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ملخص الرسالة | 

عنوان الرسالة : التاريخ في شعر البحتري . 

الباحثة : سناء بنت محمد بن سعد آل يزيد الحارثي . 

الدرجة : الماجستر . 

موضوع الرسالة : دراسة التاريخ في شعر أي عبادة البحتري من خلال الأحداث 
واستلهامها » وعلى ا لخصوص المرحلة التي اتصل فيها بالبلاط المتوكلي » مع النظر فيا 
أورده من قصائد تمم الجانب الوجداني والأخلاقي آنذاك » وذكر حياة المجتمع 
العباسي . 

هدف الرسالة : الكشف عن شعره » وآن آثبت أن شعره يقدم للدارسين صورة 
واضحة في تبني قضايا مجتمعه » ونقل هذه القضايا إلى البلاط الرسمي » وقد ظلت 
الأحداث السابقة ماثلة في ذهنه إبان ذلك الاتصال » وبمعنى آخر الوقوف على حياة 
البحتري » وما استلهمه من أحداث كان ها نصيب الأسد في شعره . 

مكونات الرسالة : تنكون الرسالة من فصلين » يتقدمه| مقدمة وتمهيد » وتعقبه| 
خاتمة » وفهارس فنية » تتضمن المقدمة مجمل ما ذكرته في الرسالة . 

ويشمل الفصل الأول : التاريخ في شعر البحتري (دراسة موضوعية) » ويتكون من 
اربع ماخ »هي : 

المببحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية . 

والمبحث الثاني : استلهام الجوادث التاريخية في نظم البحتري التاريخي . 

والمبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شعر البحتري التاريخي . 

والمبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري التاريجخي . 

ويشمل الفصل الثاني : ثنائية الفن والوثيقة التاريخية » ويتكون من أربعة 
مباحث » وهي : 

المبحث الأول : البناء الفني لقصيدة التاريخ في شعر البحتري . 


المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ 

اعڭات الصو رة اة 

المبحث الرابع : الموسيقى . 

منهج الرسالة : راعت الرسالة في الجانب النظري ما جاء عند البحتري من 
أحداث واستقرائها تاريخيًا ثم ا لموائمة بين شعره وما يستذكره من أحداث مضت 
والآخلاقي في شعره وني مواطن أخر الكشف عن حياة المجتمع العباسي » بمعنى 
تصنيف شعره حسب الأّحداث ومناقشة ذلك . 

نتائج الرسالة : أثبتت الدراسة أن البحتري من أكثر الشعراء الذين تناولوا 
اللآحداث في شعرهم حتى أصبح شعره تاريخيًا ها . كا أن الدراسة كشفت عن أن 
العلاقة بين الشعر والتاريخ علاقة واضحة فالشعر ينطلق من تلك الآحداث ولا 
يخلو أيضصًا من استلهام أحداث سبقت في التاريخ . 


ا 


| Thesis Abstract 


Study title : history in the poetry of Buhturi 


Researcher : Sana Mohammad Saad Al-Yazeed Al-Harthy 
Scientific degree : Master 

Issue of the study : Studying history in the poetry of Abi Obada 
A1-Buhturi through events and its inspiration , especially the phase in 
which he was in contact with Al-Mutawakli court , with considering to 
what he reported poems concern the emotional and moral aspect . 
Furthermore , he mentioned the life of Abbasid society . 

Aims of the research : Revealing his poetry , and to prove that his 
poetry offers for the students a clear picture in adopting the issues of his 
community . Then , he transfer these issues to the official court . The 
previous events remained fresh in his mind during that communication . In 
other words , to stand on the life of Al-Buhturi , what his poetry causes of 
events and what he inspired from events which have had the lion's share in 
his poetry . 

Study components : It consists of introduction , two chapters , a 
conclusion and indexes . The introduction handles all what I mentioned in 
the study 

The first chapter has history in the poetry of Buhturi ( objective study ) . 
This chapter consists of four section : 

The first one : The poetry of Al-Buhturi is a result of historic events 

The second one : Inspiring the historical events in the historical systems of 
Al1-Buhturi 


The third section : The emotional and moral aspect in the historical poetry 


of A1-Buhturi 

The fifth section : The life of Abbasid society through the historical poetry 
of Al-Buhturi . 

The second chapter has Bilateral art and historical document . It consists of 
four sections as follow ; 

The first section : The technique of the historical poem in Al-Buhturi 
poetry . 

The second section : the language dictionary for the poem of history poetry 
The third section : The techniques 

The fourth one : Artistic pictures 

Conclusion :It has the results of the study , indexes which reveals the 
continent of the research 

The study methodology : The study concerns , in the theoretical aspect , 
with what came with Al-Buhturi from events and its historical reading . 
Then , harmonization between his poetry and what he remember from 
events which passed under the shadow of inspiration , and to monitored this 
, then studying the moral and emotional sides in his poetry in order to 
reveal about the life o the Abbasid community . This means to classify his 
poetry according to the events and discussing this 

Results of the study : The study proved that Al-Buhturi is one of 
the most poets who handled the events in their poetry , till his poetry 
became historical for it . Furthermore, it revealed that the relationship 
between poetry and history is distinctive relation . For the poetry comes 
from this events , and it never free of inspiration of events took place in the 


history . 


لك الحمد اللهم علمتنا وما كنالنتعلم » وفقهتنا وما كنا لنتفقه » وصلاة طيبة 
مباركة على من بعثه الله فهدى به الإإنسانية > صلوات الله وسلامه عليه عدد 
الحركات » وعدد السكنات ا 

فقد كان الوليد بن عبيدالله بن يحيى بن عبيد البحتري الطائي (ت (A٤‏ 
واحدًا من أكابر الشعراء الذين ظهروا في القرن الثالث الهجري ومن انهو الاين 
تسنموا قمة الإبداع في حسن التعبير عن معانيه بوضوح وجلال » فظهرت (نساء 
حسان » عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين بأصناف الحلي) » كا ذكر ذلك ابن 
الأثير » وكان آبوالقاسم الإإسكافي يقول في كتاب برد الأكباد للثعالبي : 
«استظهاري على البلاغة بثلاثة : القرآن الكريم » وكلام المجاحظ » وشعر 
البحتري» » وقد لاقى ديوانه عناية خاصة من قبل المتعلمين والمعلمين على السواء › 
وذاعت شهرة فضاندة دوعا واسعا > واستمر إلى هذه الأيام » وقد بلغ الشاعر من 
الذيوع والشهرة ما بلغه أبوتمام في زمنه 

وقد اخترت أن يكون موضوع بحثي في الماجستير «التاريخ في شعر البحتري» 
وبعد انتهائي من السنة التمهيدية للاجستير عرض عل أستاذي الفاضل الدكتور : 
(امصطفى حسين عناية» الموضوع » فاستخرت الله تعالى ثم عدت إلى الديوان 
فألفيته وافرًا بالأحداث » ورأيت أنه موضوع جدير بالدراسة » فبعد استقرائي 
لنصوص الديوان وجدت أن الأحداث التار ية التى أوردها آو استلهمها كثبرة 
8 ولا شك أن التاريخ سمة واضحة في شعره » والعلاقة بين الشاعر وعصره 
علاقة بائنة للدارس . 

وتظهر آهمية هذا الموضوع فيا يلي : 

. أن هذا الموضوع م أسبق إليه من قبل في| أعلم‎ - ١ 


۲ - أن هذا الموضوع يتعلق بمعرفة التاريخ في القرن الثالث المجري وما له من 
وغوت ول شاا هاا سفن ی کر لی : 

۴ ار ی ع و ار اا ف 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في فصلين يسبقه| مقدمة وتتلوهما خاتمة › 
وذلك على النحو الآتي : 

مقدمة : بيّنت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطته وا منهج الذي سرت 
عليه في هذه الدراسة . 

وقد درست في التمهيد العلاقة بين الشعر والتاريخ . 

أمّا عن الدراسة فه) : 

الفصل الأول : التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعية » وشرعت فيه 
بدراسة الأحداث التاريخية » وجعلته في أربعة مباحث » وهي : 

المببحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية » وذلك بتقديم الشواهد 
وتعريف الآحداث وأتبعته بالرواية التاريخية وتعريفها وأسباما ومصادرها . 

- المبحث الثاني : استلهام الأحداث وعرضت فيه بتعريف الاستلهام والعوامل 
التي حدث فيها الاستلهام » وضمنتها دراسة العوامل السياسية » والعوامل 
الاجتاعية » والفنية والنفسية » ودرست فيه القصائد المناسبة لكل عامل . 

- المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي . 

- المبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي . 

الفصل الثاني : الدراسة الفنية > وشرعت في المبحث الأول بالبناء الفني في شعر 
البحتري فدرست عشر قصائد مبتدأة بالمطلع ثم بنية الموضوع فالخاتمة للقصيدة . 

- المبحث الثاني : المعجم اللغوي في القصائد التاريخية في شعره ثم نظرت في 
الألفاظ الأكثر شيوعاعنده . 

- المبحث الثالث : الصورة الفنيّة وفيها تعريف الصورة الفنية مع بسط للدراسات 
القديمة في الصورة ثم وسائل استخدامها من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز ووسائل 


خر » ثم درست طرق استخدام الصورة الفنية من اقتباس وتضمين . 


- المبحث الرابع : الموسيقى » وتم دراسة هذا المبحث ببيان الموسيقى الخارجية 
والداخلية وذكر النصوص البينة لذلك . 

- مناقشة القصائد وبيان النتائج في كل مبحث ما أمكن . 

- قمت بترجمة الأعلام المغمورين في ظني من شعراء وخلفاء ووزراء... 

- اتبعت طريقة التوثيق الكامل للهامش بذكر بيانات الكتاب عند وروده لأول 
ر 

- خاتمة : سجّلت فيها اهم النتائج التي ظهرت لي ني هذه الدراسة . 

وكلي أمل أن يقع عملي هذا موقع الرضا والقبول » وقد بذلت فيه ما وسعني 
ا لجهد » ولم أضنٌ عليه بوقت أو بحث أو مشورة » فإن أصبت في) أسلفت فمن 
الله » وأرجو من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم » ومدخرًالي في صالح العمل » ازدلفت به إليه يوم الحشر 
الأكبر وإن كنت أخطأت أوأسأت فأستغفر الله العظيم منه » وآخر دعوانا أن الحمد 


ا 
| شکر وتقلیر __ | 


أشكر الله عز وجل الذي من عل بنعمة العلم » وسهل لي سبله » وشاء الله أن 
بكرف هدا الكل الخراسن الذي اخم عد مقو ا : 

ثم أتقدّم بوافر الشكر والعرفان إلى الوالدين الغاليين الذين من نبع طهرهما 
أوقدت آمالي » ومن فيض حبه) جددت ترحالي » حتى دنا ربيع العمر » وافترقت 
آنفاس عطفه) عن يتم آحالي » رمه الله وأسكنه| فسيح جناته » وجمعني با في 
مستقر رحته » فوالدي الحبيب لا آنسى فضله ما حييت » ووالدتي الحبيبة التي 
تعلمت من مدرستها كيف تهيى الأجواء المناسبة » ودعمتني بكل معاني الدعم » 
فزرعت في نفسي لحاس بأن أتقدم ولا يتقدمني أحد » لكنني في هذا الوقت أذكر 
جيله) فجزاهما الله عني خير الجزاء » كا أسأل الله أن أكون بارة ب بعد امات . 

كا تقدم بالشكر لأسرتي الكريمة الذين كان لدعمهم أكبر الآثر في إنجاز هذا 
الببحث » وأخص بالذكر الأخوين العزيزين : مشعل بن محمد الحارثي » ونواف بن 
محمد الحارثي وفقه| الله وجعل كل ما قدماه لي في ميزان حسناتې) » وزوجي 
الفاضل : هاني الحارثي وفقه الله لما بحب ويرضى . 

وحقيقة م يكن هذا العمل ن يخرج ويقوم على عوده هذه الصورة لولا عناية 
الله » ثم رعاية شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : مصطفى بن حسين عناية » الذي 
ما فتئ ينصح ويرشد » ويوجهني لكثير من المواضع التي لاحظهاني هذا البحث › 
فقد وجدت فيه نعم المرشد الموجه » وقد شد من عضدي في وقت كنت فيه بحاجة 
لنصيحة الوالد » بل كان دائم السؤال » وعودني على الصبر والتجلد » وقد 
استفدت منه في کل ما کتبت » فله الشکر الجزیل على ما ضحی به من جهد ووقت 
ر ار اا آلو 0 ا 
ويطيل في عمره » ويحفظه أبًا راعيًا لطابة العلم ورواده . 

كا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الموقرة الممثلة في الأستاذ 


الدكتور «عبدالله بن إبراهيم الزهراني» » وكيل كلية اللغة العربية » والدكتور 
الشاعر «ناصر بن يوسف شبانة» الأستاذ المشارك بقسم الآدب » على قبوي| مناقشة 
هذه الرسالة وتقويم ما اعوح منها » وما فات الباحثة في بعض الأمور » والله أسأل 
آن يلبسه| لباس الصحة والعافية » ويجزي) عني خير الجزاء . 

كا أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجامعة آم القرى مثلة في كلية اللغة 
العربية » وأخص بالشكر عميد الكلية السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله القرني »› 
وعميدها الحالي الأستاذ الدكتور صالح بن سعيد الزهراني » ورئيس قسم 
الدراسات العليا السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله الزهراني » والحالي الأستاذ 
الدكتور محمد دغريري . 

والشکر موصول إلى كل من أسدى إل نصحًا أو مشورة أو سدَدَ خطا » أو وجه 
إلى صواب » أو آعارني کتابًا » وجزی الله مَّن ری نقصًا فآكمل »أو زللا فأحسن 
بي الظن » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
الف کن 


التمهيد : 


إن التفس البشرية جاها واسع » تسبح فيه طاقتها الفكرية » والوجدانية » 
والثقافية بشكل يشبع رغباتها ويحقق وجهتها » فمن ال مسلم به منذ وجودنا على وجه 
هذه البسيطة وحياتنا مليئة بالثنائيات » سواء كانت العلاقة بينه| متوافقة آم 
ضدية » وفاقية آم عنادية » ولا تجد حياة تخلو من هذا وذاك » فالشراع ممتد» جنة 
ونار » إسلام وكفر » نور وظلمة » حق وباطل » حب وكره » # ولل وه هو 

Ea LE E E N a 
والحرب سجال > هذا على المستوى العام » ولو حصرت الحدود في زاوية مستويات‎ 
الخطاب لوجدنا تاريجًا وشعرًّا » ولكل خصوصية ومنحى » ولاشك أن ما بينه| من‎ 
ازدواجية يوقع في صدمة التعارض ما بين مصطلحين لا آكاد -في ظاهر الأمر- أن‎ 
أجد توافقا وتناسبًا بينهم| » لكنها حاولة جاهدة لاستكشاف ما بينه) في حدود‎ 
المعالجة ليس إلا » وإن كان ليس لي السبق في هذا » فقد تقدمني صاحب الشعر‎ 
. والتاريخ"‎ 

«ولا جرم أن الشعر استطاع -بكل ما أوتي من قوة- أن يمنح الذات الشعرية 
الإفصاح عا يدور بخلدها من إحساس وانفعال بالكون » والحياة من حوها » ثمة 
فضيلة أخرى تحسب له » وهو أنه يفسح المجال للشعور بالانطلاق » وللخيال 
بالتيه ني معانِ رحبة لا حدود هما » وهذا يعني أن الشعر موقف » وأداة » ودعوة في 
الوقت نفسه إلى المثل والمبادئ الرفيعة » ويجاول في كل هذا البحث عن قيم 
ومبادئ كادت أن تكون للسقوط آقرب » فهو يصوغ الأشياء صياغة تدل على 


. )۱٤۸( : سورة البقرة‎ )١( 
. انظر : نوري مودي القيسي: الشعر والتاریخ ۱۹۸۰م» بغداد . د.ط‎ (۲) 


الإحساس بكل ماهو أجمل وأوقع وأخلد في نفس متلقيه» . 

ولا شك أن حاولة الوقوف على شاعرية تتعدد فيها أوجه الخطاب » بل وتشسع 
فيها مجالات التجربة هو صعب تفسير » ومن تم هو خوض في غبار معركة نفسية 
خاصة » وإن كان صاحبها ممن بحبون في طريقهم نحو بدايات مجهولة لا قرار ها . 

لقد كان وما زال المجال مام شعرائنا أكثر طلاقة وانسيابية » لاسي) ممن يشهد 
هم بقريحة شعرية خحصبة » ورؤى إبداعية ثرة » وكانت لديه من العوامل المساعدة 
ما بحقق بواعث التجربة لديه . 

«فالناظر في شعر البحتري يلحظ أنه أثرى ديوانه بمأدة شعرية ضخمة »فقد جمع في 
شخصه مزجا من ثقافات متنوعة » وكان التاريخ مصدرًا » واستلهامًا » ومعيتا لا ينضب 
في قصائده » كا آنه دليل ومزية على وعي الرجل با ماضي » ومظهر من مظاهر جدارته › 
حكمَ عقله » وكان خلصًا لتراثه » مستفيدًا من حاضره ؛ إذ وظف المصادر التراثية - إلى 
ن ارتوی- ظا تکس إکاء انف متعددة في جال الإإنسان وحياته» . 

عرف أبوتمام بهذا الاتجاه » لكن البحتري تاه ني زحمة الشهرة لأكبر منافسي 
عصره وبالتالي كادت تطْمَس هذه الظاهرة في شعره » ومن حق هذه الدراسة أن 
تقدمه بقوة لاستكشاف أبعاد ربطه بين الشعر وتوثيق الحدث . 

ومن العدالة بمكان قبل أن فصل القول في وصف الظاهرة خلال مراحل 
زمنية » أن أوضح ذلك عبر رؤى ختلفة تجلت في سياق استقرائي لديوانه » هي 


ER 
ONE 


(۱) انظر : سید قطب : مهمة الشاعر في الحياة وشعر ا لحيل ا لحاضر, دار الشروق» د. ت. د. ط» ص(١٠)‏ 
(۲( د. حسن ربابعة : الصورة الفنية في شعر البحتري » رسالة دكتوراه » الجامعة الأردنية . خطوطة 
نوقشت (٤۱۹۹م).‏ إشراف: آ.د. عبدالکريم خليفة» ص(۲۸۱) . 


يقول الا : 


ای ق ا و 


إن حاولة الوقوف على مفردة دون تحديد أبعادها » وتحويلها إلى مفهوم قابل 
للقياس » والتقويم » سيوقع في مأزق الترادف » وبالتالي يصبح البحث عرضة 
للنقص والشك » هذا من ناحية » ومن جهة أخرى سوف يمنع مُقَدر الكلمة من 
الوقوف على دلالتها وإيجاءاتها التي تشع منها" . وفي هذا السياق يجدر بي قبل 
الولوج في عالم الرؤية الشعرية أن اعرف بالفهوم . 

فالرؤية في دلالتها اللغوية : يقال رأيته بعيني رؤية > ورآيته رى العين » آي 
حيث يقع البصر عليه . والرئي والرّواء والمرآة : المنظر » والرئي والرُواء- 
بالضم- : حسن المنظر » والبهاء » وا لجال » فهي تقابل في الاستعال العام شيا 
من الرؤية في الشعر" . 

واو مر ا ن ا ی ا ع کی و اا ی ع 
اللفظة الواحدة » آمًا في الإإضافة ك| هنا فيرجع الآمر إلى ما تفيده الإإضافة وهذا 
مبثوث في كتب النحو » فحين تضاف الرؤية للشعر تختلف الدلالة » حيث إن رؤية 
الشاعر للكون» وا لجال » والماضى رؤية متباينة عن اللإنسان العادي» أو 
E O n‏ 
توظيف أدوات الواقع » والنظر فيها من زاوية عميقة » ناضجة » فطنة » موائمة بين 


)۱( دیوان زهیر بن ابي سلمی» دار صادر» (د.ط.)» ص(٤۱٦۱)‏ . 

(۲) محمد طه عصر: مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب» ط(۱) ١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م»‏ عام 
الكتب» ص(۷١)‏ . 

(۳) جال الدين ابن منظور: لسان العرب» مادة رأی. ط. ۳» دار صادر بيروت . 


ا والح . 


وراي كينل يي الفاغ ر فاع را[ إداشعر ال شر و غر مق 
معاني الشعر وأخيلته وتجارب الحياة » ومذاهب الناس » وهذا الإإحساس هو ما 
عبر عنه في المصطلح النقدي (بالفطنة والذكاء) ؛ لأنه رأى الآشياء ني صورة ل 
يفطن إليها غيره » فأعاد صياغتها لتلائم مقدرته وتوجهاته » وروح الإبداع المفطور 
عليها“ » وشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يقول : «روح الآدمي غخلوقة مبدعه 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة»” . 

فالشعر ليس قولًا موزونًا مقفى فقط » وإن كان مشل هذايمشل شكل الشعر 
لا روحه » ویبین الخلل في ينظمه صاحبه » فتلحقه عيوب من كل جهة » وعليه 
حتى يصل إلى غايته أن يتوسع في علوم اللغة » ويبرع في فهم الإإعراب » ويعرف 
ون و e‏ 
يغرق في الجدل والمنطق والفلسفة » مقتصر على آلة السمع والبصر » لا يتجاوز أن 
یکون شعرًا سطحيًا » هذا إن صح لنا تسمیته شعرًا" . 

ولقد ظل (الشعر ديوان العرب)" » وظلت مضامينه الحية باقية بقاء الواقع 
التاريخي » وعلى الرغم من كل المضامين التي تحرك فيها الشعر فقد ظلت أحداثه 
ومعانيه وألفاظه مجالا من مجالات الاستشهاد في كل ميدان » وذلك عندما بدأت 
الأمة تستعيد ذاتها » وتنظر نظرة واعية إلى تاريخها » وتوثق أخبارها“ . 

إذن : إن رؤية الشاعر للتاريخ رؤية حية تبعث روح ال ماضي المجيد من جديد» 


MA ¢ 


(۱) عمد طه عصر: السابق» ص(۹٤)‏ . 

(۲) ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» المكتبة العصرية» صيداء )٠١١ /١(‏ . 

(۳) ابن قيم الجوزية» الروح » تحقيق بسام علي العموش » ص۷۹ . 

(6) ابن طباطبا العلوي: عيار الشعرء تحقيق عباس عبدالستار » دار الكتب العلمية» بيروت ط(١٠)‏ » 
۲ه ص(۱۱) . 

. )٠١(ص سيد قطب : السابق‎ )٥( 

(0) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ص0 ") . 

(۷) نوري القيسي » الشعر والتاريخ ص() . 


ومن ثم فإن اعتاد المؤرخ على الشعر -وما الطبري والمسعودي عنا ببعيدين- دليل 
غل ان الک ی ل هرا کک رر را ن ی ل ن 
يتتبع حركة تاريخ الشعر ؛ إذ إن له إسهامات منذ أن عرف العربي قول الشعر »› 
فمواكبته للأحداث مع تغير خطة الرحلة الزمنية لكل عصر من العصور تجعل منه 
أنموذجًا حيويًا ناميا » وهذا لا يعني انحيارًا للشعر » أو أن له أفضلية السير عند 
المؤرخين » ولکنها مقدمات ترسل من بين سطورها آفكارًا وتساؤلات تتمحور في 
التاريخ في شعر صاحبنا . 

«ولا ريب أن المجاورة بين الشعر والتاريخ ليست اعتباطية » ولكنها تمدف إلى 
إبراز الثنائيات المتضادة : الشعر والتاريخ » اللغة واللالغة » ثم ما سر اقتران الشعر 
عند البحتري بالتاريخ » هل من رابطة بینه) آم کل فی في بشي 74؟! . 

لقد كان رصيد البحتري الشعري دليلا على اهتهامه بالتاريخ » بل إنه يعد ظاهرة 
صحية تشي بمعرفة أحوال العرب » وآنسابهم » وعاداتمم وتقاليدهم » فهو يرصد 
تار حًا اجتاعيًاء أو سياسيًاء أو أخلاقيًا . 

ففي أكثر من ثلاثائة وست وستين قصيدة يعرض ذلك » وكان التاريخ 
الإسلامي مصدرًا هاما وقف عند أحداثه يستلهم فيها قصص الأنبياء : سليان » 
ويوسف » وموسى عليهم السلام » ويستدعي تاريخ البيت الهاشمي › ويذكر 
الشعائر الإسلامية » ويكرر القسم بالأماكن المقدسة » ويشير إلى مصطلحات 
ختلفة في علوم الحديث الشريف » وقد ردد كثيرًا من الآساء التاريخية بعضها ير جع 
إل شخوص هم في الذاكرة الجمعية مكانة في الدين والمجتمع” . 

يتضح ما تقدّم » «حتى يكون الشاعر مبدعًا لا أن يكون ناظًا » عليه أن يبتكر › 
وهو شاعر بفضل ما وهب من قدرة على الصياغة » وعاكاة للغيبر » ولا ينقص من 
شاعريته أن ينتزع موضوعه من الواقع التار يخي ؛ إذ إن بعض الأحداث التاريخية قد 


. )۳۳( : سورة‌الانبياء‎ )١( 
)٩۹۰٩(ص‎ ۰ عبدالله التطاوي» القصيدة العباسية قضايا واتچاهات»› د. ط» دار غریب ۰ القاهرة‎ (۲( 


يكون واقعًا في نطاق ما هو تمل أو مكن » وحين يتناول هذه الآحداث من هذه 
الا ا 

ولعل من يقرا سيرة الخلفاء والوزراء يدرك أن للتاريخ قيمة عندهم » وقد فطن 
البحتري هذا ؛ إذ عرف ما يدور في مجالسهم عن الآيام » وعن تغير الأحوال عبر 
أزمان ختلفة » وأراد في سبيل ذلك أن يثبت تفوقه للآخر » ون يسحب البساط من 
غيره حتى يصبح نديًا هم » فنال الحظوة وكان له ما أراد بعد هضم للثقافة قديًا 
وحديثا » فاتسع زاده العلمي” . 

ا و وجه ال رو اط 
المتوكل » ونهله من ينابيع الحضارة » والثقافة العربية » والفارسية في شتى صورها› 
من آقوى الدوافع -إن لم تكن أعظمها- في تشكيل عبقرية شعرية ترسم حدود 
الملكان وروح الزمان » ثم إنه عندما يدخل بريشته على عتبة الخلافة العباسية تنهمل 
قصائده امالا على أرض خحصبة » فتتلون بألوان الواقع مازجة بين الفاق 
المتباعدة ؛ لتعطي لوحة زاخرة بمدركات حسية ملموسة في القصور » أو في مشاهد 
ا لمعركة » أو في رحلة الخلافة » حينها علينا أن نشخص بأبصارنا إلى السماء لنحلق في 
فضاء إبداعي متوهج ثابت بقاء الحياة" . 

E O ECO E E 
مشاهد المكان فانبجست منه أحداث تحمل فوق كاهلها رؤية إنسان ليطل بعنقه من‎ 
نافذة التاريخ » وطالما كانت هذه رؤيته فإن معنى ذلك آنه يشير في ذهنه ماضي‎ 
الإإنسان » وماله من دور في صنع حضارة » ومجابهة مشكلة » واتخاذ قرار » وهو‎ 


حين يرنو إلى هذا حري به أن يتنبه للحس التاريخي » ون يسترشد به في وعي 


(1) ديفد ديتشس » مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة : محمد يوسف نجم» دار صادر » 
ببروت » ص‌(۲۱۹) » وما بعدها . 

(۲) أحد أحمد بدوي » البحتري» دار المعارف (د.ط)» ص(١٤٠)‏ . 

(۳) د.صالح حسن اليظي: شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث» ۱۹۹٤‏ م» دار العوم » 
ص(٤٦)‏ . 


ليدرك سنن الله ني خلقه » وطبيعة فطرهم » ومن ثم فن التفاذ إلى لب الحياة الماضية 
موضوع التاريخ » ماض لم يبق منه إلا مارات أو أنقاض بوساطتها يعاد بعثه » 
وموضوع الفن هو الماضي ٠‏ لكنه ماض باق » فالفن من الماضي والحاضر معا" › 
فذكر صلح بني تغلب ٠‏ أو استلهام موقعة صفين ٠‏ أو ذكر آمر بيعة المتوكل على الله 
لبنیه » أو حتى الوقوف آمام قصر الکامل آو یوان کسرى »أو تجسيد حادث 
السقوط للفتح بن خاقان » كلها ماض يعيد الشاعر بناءه في قالب فني . بل إن هذا 
إن دل على شيء فإتًا يدل على استجابة للصوت الواقعي » وكيف أن الشاعر نتقاج 
لبیئته » وممثل لمعته" . 

وهذا آمر لا شك فيه ولا جدال > فالشاعر العربي يتغنى بعواطفه ومشاعره 
الذاترة » بل قد تتلاقى خواطره بعواطف آخرين ممن يشبهون الشاعر » ويكون 
بذلك له دلالة اجتاعية » وبذا نناقض ما قاله أرسطو بأن الفن الجيد هو عاكاة 
لأغراض اجتماعية » وبذا نفي الشعر الغنائي من ملكته" . 

وهو يرى أن على الشاعر ألا يتانق في اللغة ؛ لأنه بخفى الأخلاق » والأفكار › 
بل من المفترض أن يمثل الأشیاء کا كانت في الواقع أو كا يتحدث عنها الناس » أو 
کا جب آن تکون حتی یکشف عا یرید من وراء تصویره للواقع من إکمال له › 
وهذا يكون الممكن » والمستحيل »> والمحتمل من طرق المحاكاة عنده“ . 

هذا وإن كان يجري على مذهب الفن الأرسطي فهو ربم) لايمثل بحال من 
الأحوال ماني شعر الرجل ؛ إذ إن مهمته نقل وقائع كا ظهرت في تاريخها العربي 
دون تکلف الإتیان بحوادث لم تقع بالفعل“ . 


(1) د. محمد مندور» النقد المنهجي عند العرب» نهضة مصر للطباعة والنشر» ص(۳۹۷) . 

مون السا e‏ 2 

(۳) د. محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث» نهضة مصر للطباعة والنشر» ص(١٩١)‏ . 

( ق 0 

() د.نصرت عبدالرحمن» شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ حتى نهاية القرن الرابع » ط(١)»‏ 
ص(۲١۱).‏ 


فأبوعبادة عندما تضطره شاعريته إلى اقتصاص خر أو رواية ماوقع» يدبره 
تدبيرًا بشكل يشعر بسلاسة القول » واطراد المعنى » ويبني هذا كله على وزن خافة 
أن تفلت المجاديف من يمينه بم بجتاج من زيادة في الكلام أو نقص منه» قد تكون 
الزيادة والنقصان فيه غير صالحة بعدما أمل أن تكون مؤيدة له» وزيادة في حسنه 


(ND), 
. ورونهه‎ 


وهکذا فن تعبير الشاعر دلالة ناطقة » وشعور ناتج من تفاعل قلبه مع ما يدور 
حوله من أحداث » ومواقف » بل إنها تمنح المتلقي صورة عريضة لما كان يسود 
الناس في عصر ضج بال معرفة » واختلف فيه موقف العربي » وأفكاره » وتطلعاته › 
ولا بد حينئذ من تأكيد أهمية الشعر في دراسة هذه الجوانب » فقد ظل الشعر العربي 
خزانة كبيرة لوقائع التاريخ » وأحداثه » وقصصه » وأخبار شعوبه البائدة" . 

ولا يخفى على ذي لب المجاورة بين الشعر والتاريخ ؛ إذ تبدو الظاهرة محسومة 
بطبيعتها » لكنها ني حاجة إلى مزيد من التأمل والتعمق » خاصة إذا وضع في 
الاعتبار أن التاريخ في شعر البحتري يظل بمثابة الخلفية الأساسية التي تسعى إلى 
الإلمام بدراسة جوانب النص الشعري” . 

تلك هي الحالة المعرفية -السالفة الذكر- لرواية التاريخ شعرًّا عند شاعرنا » لذا 
فإن تعاقب حركة الزمن لا يتيح للجديد أن يظل جديدا » فهو لا يلبث أن يتغلغل 
في اللحظات المنغلقة نحو الماضي ليصير قديًا » لكن بعض القديم في الحساب 
الزمني يبقى منجرًا إنسانيًا يعتمد عليه أحياتًا في فهم الجحاضر الجديد » بل يظل على 
الآقل لبنات أساسية لا غنى عن تفحصها بين حين وحين لإبراز ما هو أصيل فيها . 

إذن ليس ثمة انقطاع حقيقي بين قديم وجديد » ومن البدهي أن الرؤية الشعرية 
في نتاج البحتري التاريخي يطرح إشكالية أولية : كيف نستطيع أن نقيم علاقة 
(۱) ابن طباطبا العلوي» نفسه ص(۷٤).‏ 
(۲) نوري القيسي » السابق » ص(۹٤).‏ 


)۳( د. عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ۲م (د.ط)» 
ص(۳۱) . 


جدلية بين الشعر والتاريخ؟ وكيف يمكن للشاعر رواية التاريخ شعرًا؟ الأمر من 
العسر بمكان إن لم يكن مستحيلا » فكان لابد من طرح فكرة التاريخ في الكشف 
عن الرؤية الشعرية.. مستأنسة با فعله أستاذي الدكتور/ عبدالله التطاوي »في : 
(الشاعر مؤرخا) . وعفت الشرقاوي »في : (أدب التاريخ عند العرب) » الذي 
يعيد هذا الاختلاط إلى خصوصية الحضارة العربية الإأسلامية" ؛ إذ هي حضارة 
اتد فل اش ال 

وهذا ما لاحظته على شعر البحتري » ولكن آلا يصح في هذا العصر الذي 
تقدمت فيه أدوات البحث النقدي والأدبي أن أغض الطرف ع استجد على 
الساحة العربية » حديث البحتري عن الآحداث شعرًا » ألا يدخل في إطار ما 
يسمى اليوم الالتزام” » ونظراته الجالية آلا تدخل في حيز الشعرية“ » بل 
واستلهامه لکثر من الشخصیات. آلا يدخل فی يسمی بالتناص*؟! . 

ئ¥ش ك اف راندى ى ذلك كله ما ال من مر لفات سابقة عن الشاعن لى 
لي التعامل مع آبي عبادة بعين جديدة قدر المستطاع » تيح لي الكشف عن معين 
عذب المورد » غزير العطاء » م ينل حقه من الدراسة على هذه الشاكلة » بل ربم) 
سازت قرب الركبان » ول تكتشف سوئ الترر اليسير من إمكاناما »لكت | يفي 
وأنا أسارع الا على الدرب أن لدراسة الشاعر في ماضي الإنسانية أثرّافي وقوعي 
في مأزق مسكت بطرف خيطه ؛ إذ إن الإشكالية منبعثة من إهمال الجانب التاريخي 


ء 


1 


في الدراسات السابقة » لا لنقص في نظر الباحثين السابقين ولا في قدراتم » بل 


(1) د.عفت الشرقاوي» أدب التاريخ عند العرب» دار العودة» بيروت» لبنان. 

(۲) عبدالله التطاوي » الشاعر مؤ رعا » دار غريب» القاهرة» ١۹۹٠م‏ وانظر: حركة الشعر بين الفلسفة 
والتاريخ» دار الثقافة ٠۹۹۳‏ م. 

(۳) بدوي طبانة » قضايا النقد الأدبي » مكتبة الأنجلو المصرية . 

(6) د.فوزي عيسى» النص الشعري وآليات القراءة» دار منشأًة المعارف» الإإسكندرية» د. ط» د. ت» 
وانظر: (للمؤلف نفسه) : تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر» د. ط» د. ت » الناشر: منشأة 
المعارف بالإإسكندرية» ص(٥)‏ وما بعدها . 

(0) نفسه ص(٩)‏ . 


الأمر يعود إلى كوم تعاملوا مع النص بمحدودية » لا تتجاوز النصوص تحلياًد 
شامآا أو جزئيًا » وهم بذلك نسوا أن الشعر جنس يتحول باستمرار بحكم 
مرونته » على الرغم من أن الشاعر يدور في فلك النظرية » ويسعى لتأصيلها في 
شعره » ولا غرابة في هذا ؛ إذ نجده يؤسس نظرية قائمة في حتواها » ومضمونها › 
وتصورها » على ما رسمه في ذهنه بناء على أصداء الأحداث » التي كان ها عمق في 
وجدانه » فدلل بذلك في أكثر من بيت بهذه النظرية التي لم يلتفت إليهافي شعر 
الرجل »التي طغت بشكل أو بآخر على شعره » ولا شك أن هذه النظرية ها 
بذورها » وها جذورها الممتدة الصلبة التي يصعب نزعها من أدبنا القديم » سواء 
آكان من الشعر الجاهلي آم الإإسلامي »آم شعر النقائض آم عند شاعرنا » التي كان 
من نقص الاهتام با أن تأخرت صياغتها . 

فعلى سبيل المثال : عرفت العرب نوعا من التاريخ » فقد كانت القبائل تروي 
أيامها » وحروا » وانتصاراتها ؛ لتفخر بها على القبائل الأخرى » سواء كان ذلك 
شعرًا خالصًا آم نثرًا تتخلله الأشعار » ولم تكن الصلة واحدة » دوامًا بين الشعر 
والتاريخ » فأحيانًا تكون القصيدة شرحًا للخبر بكل تفاصيله » وأحياتًا عرصًا 
للبطل دون أن تربطه صلة بالخبر الموثق » وكان الرجل في كلتا الحالتين بحافظ على 
نقل الخبر » وانتشاره » حتى وإن كان نسيًا منسيًا لدى العرب » فإنه بهذا يعقد قرابة 
بينه وبين هذا الخبر" » ومن المعروف آن جل ما رواه من تاريخ قائم على ساس 
واقعي » غير ما آتی به في شعره مثل صراعه مع الأسد" . 

وعلى هذا فن التاريخ الذي كسا شعر البحتري يمكن تقسيمه إلى : 

- قسم يتعلق بالتاريخ السياسي بم فيه من ولاية » وخلافة » وصراعات . 


- وقسم یتکۍ فيه على موقفه من ذاته » ومن غره 


)١(‏ د.علي أحمد النطيب» الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوین» ط٤‏ ٤١٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م‏ الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ص(١١٤٠)‏ وما بعدها 
(۲( دیوانه » حقیق : حسن كامل الصيرفي » دار المعارف ۷۷م » القاهرة » ط(۳) ۷٤١ /۲ ١‏ ب 


وعلى هذا النحو استطاع أن يطوق التاريخ بحصار الفكرة التعبيرية ؛ إذقد 
شكل من فكرة واحدة أنماطًا عدة للتوثيق » ففي موقف الخلافة مشلا » يصبهافي 
منبع من منابع القداسة التي سوف تجعل منها هبةً ء وفضاا » وأحقية » يختص بها 
إنسان دون آخر » وتارة مسؤولية » ودافعًا قويًا لطغيان شخصية الخليفة » کانا هي 
تحمل على كاهلها التناقض " . 

کا سيأتي في سياق حديث الباحثة في المباحث الاتية . 

إذن : النص يمتد مناسبًا لذوق الشاعر الملتزم بأحداث عصره » التي تجعل منه 
آحياتًا مرضيًا لغيره لا لشعوره . 


)١(‏ محمد آحد النهاري» أثر القصر في شعر البحتري» رسالة ماجستير (خطوط)» حمهورية اليمن العربية» 
جامعة صنعاء» ۱۹۹۲ م» إشراف آ.د محمد عبده غانم» ص )۲۱٤٣(‏ . 


الفصل الأول 


التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعية 


۰ 5 
وفيه أربعة مباحث : 


الرؤية الإنسانية : 
- المبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية . 
- المبيحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعر البحتري التار يخي . 
# الرؤية الذاتية : 
- المبحث الثالث : الجانب الوجداني و الأخلاقي في شعر البحتري التار يخي . 
- المبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري التاريخي . 


المبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية . 


البحتري بين التاريخ والرواية . 
الرواة لار ةق شر رئ : 
ااب ر 
TT‏ 

موضوعها . 


# الرؤية الإنسانية : 


ثقف البحتري ثقافة أعانته وأهلته لاستيعاب ظروف عصره » فبقيت 
نصوصه تلمس جوانب من تجارب الحياة وأحوال الأمة » وظلت الملامح 
الإإنسانية صورة مشرقة في قصائده » تعكس مدى ما حققه العربي في السعي 
إلى تحقيق إنسانية اللإأنسان » بل تعددت إنجازات ابن العصر › وصارت 
شكلا للمرتكزات الحضارية للبناء » والمنطلقات الأساسية في إعادة تقييم 
الحاضر » وتصوير المراحل المختلفة لماضي الآمة › ولهذا أصبح الإنسان 
الواعي لوجوده في خصَمٌُ هذه الآحداث على صلة بها؛ إذ سمحت له 
ألظر وف آنذاك نان يكون قادرا عل إذراك دوره او تقر ير مره > وكيد 
وجهة نظره » ومن ثم كان تعامله مع الجمهور تعامل الاستجابة الإنسانية › 
فبدا التاريخ واضحًا في ديوانه" . 

بل إن هذا التداعل بين تصرصة الشعرية والتاريخ يمتح القارى ردهن 
التأويلات إلى أبعاد فسيحة » يلتقي فيها ذهن العربي بأيامه الخوالي حين يتتشي الفرح 
في سمائه في أحاديث السمر » والدأب على سلوب القص » سواء ما انتشر كظاهرة 
عامة في حياة المجتمع القديم » أو ما كان منها على المستوى البطولي » والحربي › 
والتغني بأمجاد القبيلة » وذكر شرف آيامها » وما كان ها من مكانة ني صنع قرار » كل 
هذا وذاك بدا ظاهز بل ضرورة لإشباع رغبات الناس » وحاجاتهم » على ختلف 
مشار بهم » وهم بعملهم هذا يحتذون منهجًا تاريخيًا متأرجًا بين قصص شعري » أو 
نثري » أو خحطب » وكلها صيغ كلامية تلتقي ني بوتقة فن القول الذي يحفزني للقول 
بأن التاريخ فن نثري من فنون النثر العربي القديه. 


(1) نوري حموي القيسي» الآديب الالتزام» ٠٤٠٠١‏ ه دار الحرية للطباعة بغداد» بدون طبعة» ص(۲۸١).‏ 
(۲) انظر: د.عبدالله التطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ > ص(1۳)» وانظر: للمؤلف نفسه الشاعر 
مۇرتا » ص() . 


أ - البحتري بين التاريخ والرواية" : 

يعيش الناس في كل زمان ومكان » حياتهم الخاصة والعادية » لكنهم أيصًا 
يحكون في كل يوم ما يتعلق بهذه الحياة » بيد أن أحدانًا مهمة من هذه الحياة انثالت 
عليهم » واستوقفتهم » وتداولتها ألسنتهم في ختلف المناحي » وقس على ذلك 
أخبار الجاهلية . 

ولقد ارتقب أبوعبادة اللحظة التاريخية في نصوصه » ومن ثم حاول رصدها في 
صياغة فنية » وقد مكنته قدرته اللغوية من استيعاب القضية » وبذاتكون شاهدة 
بن الشعر كان لا يستصعب على البحتري” » فصاغ الأحداث صياغة تنب عن أن 
آبا عبادة لا يقف عند حدود الشاعر المعزول ؛ إذ ولح النفوس فسبر أعماقها › 
وأدرك بذكاء مفرط وجهتها وما ينتاب أواصرها من قوة وضعف » فكيف الجحال به 
وقد خاض صراعات » وكانت له بطبيعة الحال حاولات جادة في إيقاف هذه 
الصراعات” » وأكد ذلك مواجهته لكل من يأبى إبراز فذكر الإإنسان » وهويته »› 
ودينه » وتثقيفه ثقافة دستورها كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله #5 » وهذا بحد 
ذاته يساعده على مواصلة سيره إلى طريق الوحدة والجاعة' ؛ إذ إن «يد الله مع 
ا اة“ . 

وما دمت في سياق الحديث عن الأحداث » فسوف أقف على ما جاء في اللغة : 


(1) هناك بحث بعنوان الرواية التاريخية للمؤلفين : قاسم عبده قاسم» آحمد إبراهيم الهواري : الرواية 
التاريخية في الأدب العربي الحديث » دار المعارف - مصر ۱۹۷۹م » ص۳١‏ . 

(۲) شوقي ضيف العصر العباسي الثاني ص(۲۹۲). 

(۳) نوري القيسي» السابق ص0). 

)٤(‏ عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإإاسلاميةء دار غريب للطباعة » القاهرة» 
ص(۲۹۲). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه ٤٦٦/٤‏ » رقم الحديث )۲١١١(‏ » كتاب الفتن » باب ماجاء في لزوم 
الجاعة . 


فقد أتى في لغة العرب : 

«الحدث : قيل إنه الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد » ولا معروف في 
السنة » حدث/ الحديث : نقيض القديم » والحدوث : نقيض القَذمه . حدث 
الشيء يحدث حدونًا وحداثة وأحاديث » وأحدثه هو : فهو حَدَث RT‏ 
وكذلك استحدثه » والحدوث كون الشيء لم يكن » وأحدث الشيء فحدث › 
وحدث أمر آي وقع » والحدث : من أحداث الدهر شبه النازلة » والمحدث : 
موضع متصل ببلاد الروم» . 

وقد أشار ابن النديم في كتابه الموسوم بالفهرست إلى أن «العاريخ صنف من 
التأليف عن الآخبار » فالحادثة ا لمضمنة في رمز يدل عليها هي ماتوحي به كلمة 
ج 

«ثم تأتي هذه الازدواجية منبعثة من نشوء الوثيقة بعد حدوث الحادثة » مقدار 
مطابقها » وكيف يستنبط الواقع منها » فالآول متعلق بالشاهد المباشر » والثاني 
بالراوي الذي يأتي ‏ إلا أن اختيار أحد الموقفين في مستهل التحليل يتحكم مسبقا 
في الخلاصة ؛ إذ يستتبع نظرة خاصة للتاريخ كواقع » وكمعرفة » فقد يقع الخبر 
ويختص بالمملكة الإنسانية » وقد مختص بخر دون غبره » وقد مختص بالدولة 
الإإسلامية » وقد يكون أعار الأعيان ووفياتهم بخبر دون غيره » وقد يختص في 
اختطاط البلدان » والحدث هو العمل الخارق الذي يدل على همة فاعله » وقد 
يحاول البعض أن ينوع العبارات » فيسمي المعركة واقعة » والأمر الطبيعي حادثة › 
والإبداع الفكري نكتة » لكن ما يجمع بينه| هو الحدوث أو الظهور في التوالي 
الزماني وقي السير العادي»" . 

وقد كثر ورود الحادث » والحادثة » والحوادث في شعر البحتري » مثل قوله" : 
(۱) ابن منظور» مادة (ح د ث)» دار صادر» ط۲ (۲/ ۱۳۱). 
(۲) ابن النديم» الفهرست ص(٦۷).‏ 


)۳( عبدالله العروي» مفهوم التاريخ» ط١٠ ۱۹١۷‏ م» المركز الثقافي العربي» بيروت» .(۸A1/۱(‏ 
)٤(‏ دیوانه (۳/ .)۱٥٦۸‏ 


جَعَلْت فداك الدَهُر كيس بمنْقَكڭ ين الحاوث المشكو و اتال الْشكي 
وقوله"" : 
كث بالقتح أخداث المساعي وأؤصّخ دارس الكزم الحيل 
وقوله" : 
بعدوك الجحدَث الجليل الرَاقِعٌ ون يگاب دك الجحام الاجم 
وقوله"" : 
وقوله“ : 
ا کے ا 
وعندما يقع الحدث تهرع حوله لغات ختلفة لأجناس ختلفة » فعندمايوثق 
الشعر الحدث تتباين تغطيته عن الرواية مثا » وعندما يوثق الحدث من مؤرخ دون 
أدنى شك بختلف في التوثيق عن الشاعر » وأحيانًا تغفل المصادر التاريخية عن نقل 
الخبر » فيأتي شاعر ويسعى لروايته عن كثب وهذا يقوي شوكة الشعر ويقف في 
طريق مُوازٍ للتآليف التاريخي . بصورة أخرى” » «فالمؤرخون وجدوافي الشعر 
مادة في الاستشهاد » وركيزة من ركائز الاعتماد » وصوتا من أصوات الحقيقة التي 
بقي الشعر حريصًا على آدائها » ودفعهم إلى الإكثار من الاستشهاد به » وقد دلت 
ا اف غل اد ا ان ا ران اح ن ال ع د 
اللأحداث » ولم تكن عادة الاستشهاد به حالة طارئة انفردت بها كتب معينة » 
أو عرف بها مؤلف » أو اقتصرت على فن أدبي وحده » وإنم كانت الكتب على 


(۱) نفسه (۳/ ۱۷۳۷). 
(۲) نفسه (۲/ ۱۳۷۲). 
(۳) نفسه .)٥۱۸/۱(‏ 
(6) نفسه (۱/ .)۲۸٩‏ 
)٥(‏ عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص(۳٠).‏ 


اختلاف موضوعاتما وفنونا تضم شعرًا كثيرًا» . 

ثمة حقيقة هامة ينبغي أن تدون » وهي أن دراسة الشعر بجوار الحدث دراسة 
ماسة من أجل إعادة النظر في الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية والجالية في 
زمن بعينه يبدو فيه الشاعر علا من أعلام التاريخ . 

ولا شك أن نتاج البحتري الشعري مظهر من مظاهر الحياة العباسية ؛ إذ يجد 
الدارس لنصوصه كل تيار للفكر » والمشاعر التي امتدت بطبيعتها إلى الآأحداث 
السياسية والاجتاعية » وهذا مر لا غبار عليه » آخذ القسمة في طرح أفكاره لا على 
سبيل الإخبار » ولا على صورة التفوق فحسب » بل من منظور كسب الرضى عن 
نفسه بالدرجة الأول » ومن ثم كسب قلوب الخلفاء الذين عاصرهم » فذهب 
يصرح -في أكثر من تسع مئة وثلاثة آلاف بيت- في طبيعة الحياة العباسية » حتى 
عندما تهاوى الصوت الخلاني -في لحظة قرب إلى الخيال- عند حادثة قتل اول 
خليفة عباسي » قرا ما في نفسه بملء فيه » وبالتالي کان قرب ني روايته للخبر للعين 
الراصدة » ونجم عن ترقبه لحياة من حوله أن وجه معظم طاقته لرصد اللحظة 
اا 

وني سلسلة مثيرة من الأحداث رصف أبوعبادة ذلك كله من زاوية انفعاله التي 
دفعت به في کثیر من أحواله إلى استنباط ما يدور في أعاقه من تجارب » وما یعکسه 
موقفه منها » ومن ثم تحولت آلته إل نموذج خاص » تتعدى مرحلة الإفهام أو 
التلخيص إلى ترسيخ مرحلة من مراحل التذوق الجم)لي من خلال التصوير » 
والاستعانة بلغة المجاز في نقل الحدث » فتراه ينطلق في معظم حالاته من منطقة 
شعوره » وفي أحيان أخرى قد يجمع بين العقل والشعور » عندما يجحاول إقحام 
مصطلحات العلوم أو تطويعها لعمله الفني" . 

ومن هنا يتجلى لي آمران : 
(1) انظر : نوري القيسي» الشعر والتاریخ» بخداد ۱۹۸۰م › د.ط » ص(۷١)‏ . 


(۲) انظر : عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص(۲۹١).‏ 


آحدها : عمل الشاعر في الحدث . 

ثانيه) : عمل الحدث في الشاعر . 

وسيأتي تفصيل هذا ني سياق هذا الفصل . 

ها کن هرل إا ا سا ر رالرى عة افا 
وهو بتصرفه هذا يظهر شاعرّا لبقا فقبرَا ني بداية حياته » مجاهدًا في كسب رزقه » 
ينظم شعرًا جيدًا رقيقا حتى بز أقرانه" » ودخلت موسيقاه آذان مجتمعة بدون 
استئذان » وفوق هذا وذاك برز ني صورة مؤرخ بارع آلف تاريخ حياته » وحياة 
عصره » في نصوص شعرية أشبه ما تكون بالبحر ؛ إذ تحولت في غالبيتها إلى أدب 
إنساني رفيع ؛ إذ لم ينأ عن حركة الحدث » سواء منه ما مس هموم مجتمعه » أو ما 
شارك فيه من حرب »أو ما اكتسبه من تعلمه لحركة التأليف الجديدة لعلوم 
عصره » صحيح أن الموضوعية تنقصه في نقل الخبر ؛ إذ تأخذه روح الجماس 
ينصرف إلى الوقوف عند المعاني التي تليق بالممدوح من باس » ونجده بالتالي ذكر 
للواقعة عرصًا في سياق انشغاله بالشخصية" . وهذا إن دل على شيء فهو دليل على 
آن آلشاعر یراعی مهمته کشاعر + ویتقاد ها برضاه عنه نشاده > وکأنه یومئ من 
طرف خفى في بعض قصائد المدحية للواقعة على استحياء » وأحياتًا نجده من آهل 
التخرق في البذل التاريخي للحدث » فيصفه وصقا (يقلب السمع بصرًا) » وهذا 
وكا سبق أن ذكرت أن ثقافة الرجل التاريخية ساعدته على أن يكون شاهدًا أميتا على 
ما جاء في عصره » فاستظهر قواه وبين ما كان يسود تلك الحقبة من فتن وحروب »› 
سواء في| تعلق بالمستوى الخارجي آم الداخلي منها » سجلت لنا كتب التاريخ جل 
ما دار فيها غير ما أثقل كاهلها فأعياها تسجيلها » ولم يفت شاعرنا تسجيلها وعن 
)۱( د.عبداللطيف شرارة» سلسلة شعراؤنا القدامى» أبوعبادة البحتري» دراسة ختارات» ط۱ ۱۹۹۰ م» 

الشركة العالمية للكتاب» ببروت» لبنان» ص(١١)‏ . 


(۲) عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص(1۸) . 
(۳) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ا مكتبة العصرية» صیداء (۲/ )٠٤۹‏ . 


قرب لكونه -ك| سبق أن ذكرت- من المشاركين فيها » أو جاءته الأنباء بيا دار فيها 


من قتال“ 

وحسبي دليلا على ذلك قوله" : 
ما ل الاو بالكرق إتي ١‏ إل ا اتب العري يواغلا 
EE E‏ 


من أسبابه الذود عن الحمى » والشجاعة والخوض في غار القتال » فقد ملأت 
الشجاعة نفسه إن لم تكن ملكته مع ابن الثغري . 

: للحرب بقوله"‎ TS وفي موضع‎ 
e ES 
a 

وكا اعتمد العربي قديًا على ذاكرته في نقل الرواية الشفهية للأخبار والشعر على 
السواء » هكذا بدا البحتري أو كاد راويًا للأحداث . 


(1) زيد بن محمد الجهني» شعر الحرب بين البحتري والمتنبي دراسة وموازنةء رسالة ماجستير» الجامعة 
الإإسلاميةء المدينة المنورة ١١٤١ه‏ ›» ص(۲۲) . 

. )۱٦۰۰ /۳( دیوانه‎ )۲( 

. )۱٩۸٤/۲( دیوانه‎ )۳( 


ب - الرواية التاريجخية في شعر البحتري : 


بحسن بي قبل أن عرض لطا روى الشاعر من أحداث » ومدى مارصده من 
مواقف » وبيان موقفه منها » أن أفرش البساط لذلك بتعريفِ لمصطلح الرواية لغة 
جاء في لسان العرب : رَوّى » وروي » وروي » وروا » کثير مرو » ویسمی 
البعير راوية على تسمية الشىء باسم غيره ؛ لقربه منه » ويقال للضعيف الوادع : ما 
ترد الرواية » أي : أنه يضعّف عن ردّها على ثقلها لما عليها من الماء » ورويت القوم 
أرويم : إذا استقيت هم الماء » وروى الحديث » والشعر يرويه رواية وتروًاه" » 
وني حديث عائشة رضى الله عنها » أنها قالت : «تروّوا شعر (حجية" بن المضرب) 
فإنه يعين على البر» وقد رواني إياه»" . 
وقال الفرزدق” : 
RS, RE‏ و 2 ك ا 
اما کان يي معدان والفيل زاج عة الراوي علب القصائد 
وراوية كذلك إذا کثرت روایته » وقال روی فلان فلاتًا شعرًا : ذا رواه له حتی 
حفظه للرواية عنه“ . 


. ابن منظور» لسان العرب» مادة (ر»و»ى)‎ )١( 

(۲) حجية بن المضرب السعدي : شاعر جاهلي فارس خليقًا من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان . 
4/0( . 

() أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة » المحكم والمحيط الأعظم» ط١ ۲٠٠١‏ م» دار الكتب العلمية» 
( 0۳/۱۰( . 

)٤(‏ انظر : القاضى أبوسعيد الحسن بن عبدالله السبرافي : أخبار النحويين البصريين » تحقيق : محمد 
E E SN‏ ۷۴ ھ_- 
٥مم‏ » ص۱۹ : 
حيث إنني بحثت في البيت فلم أجده في شرح ديوان الفرزدق الجزء الأول -إيليا حاوي » دار الكتاب 
اللبناني » بیروت » لبنان » ط(۱۹۸۳)۱م . 

. ابن منظور» مادة (ر »و »ی)‎ )٥( 


قال الجوهري" : 

«رویت الحديث والشعر رواية فنا راو » ورويته الشعر تروية » آي : ملته على 
روايته وأرويته أيضًا » وتقول : أنشد القصيدة يا هذا » ولا تقل اروها إلا أن تأمره 
بروايتها » آي باستظهارها» . 

ففي ظاهر اللغة لا أجد ما يبين أن الشاعر راو للتاريخ » بل إن هناك من 
الإيماءات ما توحي بذلك » وإن لم تظهر بطريقة مباشرة » فكا هو معلوم أن هناك 
رواة للحديث » ورواة للتاريخ » ورواة للشعر » وهذا منذ أمد بعيد حتى في العصر 
ا لجاهلي كان لكل شاعر راو أو رواة يلازمونه" . 

وليس هذا مطلبنا في عصر انتشر فيه التدوين » ليس للشعر فحسب » بل في جميع 
مناحي الفكر والعلم » فهو إذن ليس راويًا للقصائد » وإِنّما هو راو للأحداث 
بطريقته الخاصة » وعلى هذا أحمل القول القائل : رويت الحديث » والشعر» 
والتاريخ رواية وراوية فنا راو في الشعر » وراوية في التاريخ إذا أكثرت في روايته › 
وأنشدته القصيدة : إذا لته على استظهار ما فيها من تاريخ . 

والسؤال في هذا » ما الدافع وراء القول : إن البحتري رواية للتاريخ في شعره » 
وجیعهم یقولون بالوصف عنده؟! وهذا يتبعه سؤال آخر » يلقي بنفسه من بين سطور 
هذا المبحث » ما الفرق بين الراوي والواصف؟! لكنني لا أرغب في القفز مباشرة إلى 
الإجابة قبل أن عرف بمصطلح الرواية التاريخية في شعر البحتري : 

هي -إن جاز القول- عمل شعري يتخذ من التاريخ مادة له > حیث تتداخل فيه 
شخصيات ومواقف ها حضور في الذاكرة الجمعية » بطريقة مبدعة » تساعد 
الشاعر على أن يروي ما وقع مادحًا . 

فهو يبدو في كثير من الأحيان كالراوي المبدع الذي يسعى لتأطير مفهوم التاريخ 
في وجوده الإنساني » وفق أحداث آثارت في نفسه روح الحمية » هذا وقد عاشها 


(۱) نفسه . 


وشارك فيها » يعد كشقًا للوجه الآخر لياة العباسيين » ومن الواضح أن الرجل 
يعمل ذهنه » ويشحن قريحته في أمر ما هو إلا حلقة من سلسلة جهود الإنسانية 
عبرتاريخها الطويل » بحيث تصبح كاللحمة يصعب نزعها » كل هذا عنوان على أن 
التاريخ من بنات أفكاره » والتي تعهدها إلى أن استوت” . 

وأرى آنه قد حان الوقت للوقوف على الفرق بين الرواية والوصف » علني أجد 
الإجابة الموضوعية الشافية » فالوصف كا يبدو للشيء الجامد حتى تبعث فيه الحياة 

والرواية : تبدو لأمر واقع قابل للنمو والاستمرار في روايته . وشيء ثانٍ وهو 
آذ الاعف م ق اال وغل الکن هاري د هر یرک الزات تا 
فيه دون زيادة أو نقصان . وأمر آخر : هو أن الواصف يعتمد على الأفعال المستقبلة 
والأسماء » غير أن الراوي » يتكى على الأفعال الماضية وكأنه يقرا الماضي » وأيصًا 
رب أن المسافة الزمنية للموقف/ الحدث هما دورها في رواية الحدث » فقد يكون ذكر 
الموقف في نفس العام أو بعده بوقت طويل » فيكون بهذا راوية للحدث . 

هذا وقد ضم ديوان البحتري ما يقرب من خُسائة قصيدة أو مقطوعة » مدح بها 
كبار رجال الدولة » وقد أسكننا -في كثير من مدائحه- دنيا التاريخ » بدت 
كالمو سوعة التارنخية للخلافة العباسية ؛ إذ عاصرها لمدة خمسة عشر عامًا“ » وكانت 
كالفضاء الواسع الذي كلا زدته بصرًا زادك حستا » تجوب فيه أخبار المجاهليين » 
وأخبار العرب » وصحابة رسول الله 45 وأتباعه » فميزة البحتري الأول هي 
الوثيقة التي اتسمت بنظرة شمولية للتاريخ » ومن أضخم الأبواب التي طرقها 
البحتري في تاريخه : المدح . 

والمدح في القصيدة العربية هو الأساس والمنطلق لتوثيق الآأحداث” »وهو 
(۱) محمد غنيمي هلال» الآدب المقارن ص(۸٤۲).‏ 
(۲) ندیم مرعشلي» البحتري › ۱۹٦۰‏ م» ط۱ دار طلاس »› ص(۹٥٥)‏ . 


الآدبي » ٠٤١١‏ ه ٠‏ الناشر الإدارة العامة للثقافة والنشر» الرياض» ص(۸٤)‏ » انظر : د. شوقى 


«الوثيقة الباقية على ما كان فيهم من كرم الشمائل » والخصال »... والشاعر الكاذب 
يقف كذبه عند حقيقة ممدوحه » ولكنه من الوجهة الاجتاعية صادق كل الصدق ؛ 
لآنه يصور ما يشتهې مد وحه أن یتصف به من کرائم الخلال..» . 

وهذا ما يجعلني موضوعية في حكمي على الرجل » فليس كل ما قاله من مديح 
باعثه التكسب » وطلب النوال » بل إن منه ما هو منبعث من رغبة ذاتية صادرة عن 
انفعال صادق يتلذذ به من خلال إعجاب الشاعر بالشخصية » كمدائحه في الخليفة 
المتوكل على الله » والفتح بن خاقان » ومحمد بن يوسف الثغري » وابنه يوسف . 

ثم إن الشاعر م يقتصر في مديحه على الفضائل النفسية وكأنه يوافق ابن رشيق › 
ويتفق معه في كون اقتصار المديح على الفضائل النفسية لا سواها من وجهة نظره ؛ 
تعسقًا وتضييقا على الشاعر » وهو ما نادى به قدامة بن جعفر : «بأن يمدح الرجل 
با فيه » وبا كان الاتفاق عليه من خصال نفسية أربعة : العقل » والعدل » والعفة » 
والشجاعة » وكان القاصر لمدح الرجال با مصيبًا وبغيرها خخطئًا » ويجوز أن يمدح 
بالبعض منها ويغرق فيه دون البعض»" . 

إذ عقب ابن رشيق على هذا بقوله : «... وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية 
التي ذكرها قدامة » فإن أضيف عليها فضائل عرضية أو جسمية كال جال » 
والأمة » وبسطة الخلق » وسعة الدنيا » وكثرة العشبرة » كان ذلك جيدًا » إلا أن 
قدامة قد أباه » وأنكره جملة » وليس ذلك صوابًا ء وإنا الواجب عليه أن يقول : إن 
المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح » فأما إنكار ما سواها كرة واحدة فع| أظن 
أحدًا يساعد فيه » ولا يوافقه علیه»" . 


ضيف » تاريخ الآدب العربي العصر العباسي الثاني» دار المعارف ط ۲ء ص(٦۲۹)‏ . 

(1) د.بدوي طبانةء التيارات المعحاصرة في النقد الأدبي » ط ۲ء ٠۳۹١‏ ه» مكتبة الأنجلو المصرية › 
ص(۹٦١۱)‏ . 

(1) قدامة بن جعفر » نقد الشعر » تحقيق : عبدالمنعم خفاجي» ط(۱) » المكتبة الأزهرية للتراث» د.ت» 
ص( ۸). 

(۳) ابن رشیق » السابق (۲/ .)٠١ ٤‏ 


«وسبيل الشاعر -إذا مدح ملكًا- أن يسلك طريقة الإيضاح » وأن يجعل معانيه 
جزلة » وقد وفق البحتري في ذلك عند مدحه للخليفة وكيف يقول الأبيات › 
ویبرز وجوه المعاني»' . 

فمَذحه «للمتوكل على الله» تحدوه الأشواق » وتسبقه المودة » والقربة » باعتباره 
بابًا زاهرًا من التاريخ الإإسلامي » نظرًا لأدواره المشرقة » وعهده الأغر » فقد كانت 
قصوره مركرا للعلم » والحضارة » وكان رائد التقدم » ومنه فتحت النوافذ التي 
آنازت خرب طريق الضحرة ٤‏ بل کان عاملا اشا ى إبفاظ العرب شن سبات 
امتد أحقابًا متلاحقة" » وهذا على النقيض غا ذكره فازليف : «من أن حكمه كان 
نحسًا على الدولة » فإنه خرج على سياسة سلفه الدينية فاضطهد المعتزلة اضطهادا 
حادًا...)۳ . 

وهكذا جاء البحتري فبرز التاريخ في شعره في عهد المتوكل على الله واستنطق 
الديار » متلمسًا فيها آيات الماضي السحيق » واستلهم العبر والدروس » فبكى 
الخراب » واتعظ ووعظ » وحلق بقريحته في أجواء الماضي » وطاف بفكره كسرب 
القطافي دروب العهود الغابرة » فشعره في بداية حياته بذرة سقتها دروب 
الحاجة... ثم آثمرت ونضجت وآتت أكلها في سني المتوكل ؛ «إذ إن شعره في هذه 
المرحلة يعد سجلا ناطقا بكل ما حفل به عهد الخليفة العباسي العاشر من حوادث 
إلى الصفحة الأخيرة الحزينة الباكية الكئيبة التي صور فيها الشاعر اغتيال المتوكل 
بسيوف الأتراك مام عينيه ني قصر الجعفري في مؤامرة م يغب عنها ولده وولي 
عهده من بعده» . 


فقد حفل شعره برواية تعد إضافة مؤكدة لا ورد ني التاريخ »ثم إنهامن جهة 
(۱) نفسه ص(۸٤۱).‏ 
(۲) انظر : يونس أحد السامرائي» البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل » ١۱۹۷م»‏ بغداد» د.ط » 
ص(۹١۱).‏ 
(۳) فازيليف» العرب والروم» ترحة» د. محمد عبداهادي شعيرة» دار الفكر العربي» د.ط» ص(۱۸۸). 
(6) أبوبكر الصول » آخبار البحتري » تحقیق: صالح الأشتر» ٤۳۸٠ه‏ دار الفكر» دمشق» ص(۷). 


آخرى تعطي المتلقي صورة حية لعلاقة الشاعر بمن حوله » ومدى تأثره بم| دار في 
البلاط » وله أن ينشر ثقافته » ويشرح ما أصاب الفكر العربي من داء حل بعقر 
داره » حينها لا ينبغي أن يقف مكتوف اليدين » ولأنه يمتلك قوة الكلمة عليه أن 
يوصل رسالته الكبرى للعالم آجمع » ولآن الشعر أيصًا ني حقيقة أمره متعة » ولكن 
إذا مزجت بفائدة فقد تم له الحسنيان » ودليل على قربه من موقع المحدث » ويؤكد 
على هذا رائيته «ني رثاء المتوكل» التي تعد متميزة نميز الحدث ذاته » ذلك أن الموقف 
يتجاوز حدود الاغتيال كجريمة ؛ ليكشف عن أمور أخطر من ذلك بكثبر حين 
تصبح الجريمة رما من رموز تسلط الأجنبي على الخليفة العباسي » ويجحذر من مغبة 
التادي في ذلك حتى لايقع » وتعبث الأبدى العابثة بمصرر الأجيال القادمة › 
وهذه القصيدة في نظري تلد ملايين العبر على موسيقى التاريخ » بل وكأنا لم تكن 
في يوم من الأآيام عبرة » وكأننا م نعتبر » فخسرنا وضاع ملك الخلافة بطعنات 
الآيام»“ » فقد جاء في الخبر : «وفي هذه السنة أي سنة (۲۳۲)هقتل المتوكل › 
la a e‏ 
وإقطاعها الفتح بن خاقان » ٌ فكتبت » وبلغ ذلك وصيقا » وكان المتتصر واعد 
الأتراك ووصيقًا على قتل Î‏ 

ثم ها هو قول" : 

a‏ ودي اوا وت جز أظافره 

CG °‏ ¢ ەر 3 ت 

دافم ا بالدينء وا کر ليشني الاعادي اعزل الليل ا 
ولو كان سَيْفِي سَاعة القتل ني يدي دى القاتل العَجلان كيف أساورُهُ 
E MENE N E CE EE‏ 


.)۱۸١(ص د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ‎ )١( 

() ابن الأثير» الكامل ني التاريخ» ذكر خبر مقتل المتوكل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. طا 
ھ۱۹۸4م (6/ €"( 

. )۱١٤۸/۲( دیوانه‎ )۳( 


فشعر البحتري يعد وثيقة تاريخية هامة لدارسي تاريخ العرب والروم ؛ أن 
شعره ما هو إلا رواية معظم المعارك التي وقعت بين العباسيين في| بينهم » وبين 
العرب والروم أيضًا » وعلى ضوء التاريخ تقف قصائده على أحداث عصره » لذا 
كان يقف من الخلافة موقف المعارضة المستترة خلف الظلام » وينظر إلى السلطة 
القائمة نظرة السخط والكراهية » ولا ريب أن معارضته وسخطه نتاج رؤية 
يكشف فيها عن مذهبه" » ويدعو إلى اتباع أحزاب سياسية معينة . 

يقول في قصيدة يمدح فيها المعتز" : 

ول ا ت ل ت ها َم الحَاوِينَ من كل جانب 
إا لاأدّعَاها الأبْعَدُونَء ولارتقت ‏ إليها أمان انون الكرَاذب 
رمان اوی الاس في ليل َة ي 

هذا وقد أقحم نفسه في غار السياسة إلى حد الدفاع عن حق العباسيين › 
والاحتجاج هم » وتحريضهم على التمسك بالخلافة بكل قواهم ؛ إذ إن شعره على 
هذا المنحى يعد موقا وأداة » فقد كشف عن الأدوار التي خاضها «(إسحاق بن 
إبراهيم المصعبي““ » وطريقه في حل كثير من المعضلات » على ما يذكره ابن الأثير 
من «أن المتوكل كلف إبراهيم بن إسحاق في بغداد بحبس «إيتاخ) » وعندما قرب 
إيتاخ لقيه الملصعبي » وأخبره أن أمير المؤمنين قد أمر له بكسوة » وهدايا » وحلف 
عليه أن يدخل » ففعل » وكان في ثلاثهائة من غلانه وأصحابه » ومنعهم من 
الدخول عليه » ووكل الأبواب » وآقام عليها الحرس » فحبسوه وولديه وكاتبيه إلى 


7ف الما 090 

(۲) إحسان النص» العصبية القبلية وأثرها في العصر الآموي ص(٩۹")‏ . 

. )۱۱١/۱( دیوانه‎ )۳( 

(6) إسحاق بن إبراهيم المصعبي : اصطنعه المأمون وكان أثيرًا عنده » توفي في أيام ا متوكل فحزن لموته . 
انظر : هامش الدیوان ۷١/١‏ . 

. ٠٤/١ البدية والنهاية‎ ٠ رجل من أشراف مكة . انظر : ابن كثبر‎ )٥( 


أن مات عطشًا» . 

هذا وقد نقل أبوعبادة خبر هذه الرواية في رؤية مرادفة للتاريخ ؛ إذيقول" : 
ودَذْت عفد خلاَينِ خلاة E TEE‏ 
جب رثك الأو وَرّْمَّثْ E‏ العْيْهَبُ 
تبغ دانم رث شيعا يها الصلال الْضَحِبُ 
اذت بب هم لأزگى انم MET‏ 
ولنم عده الخلا ۉةإنعدا اورا من ا مجلس أو مَوَكِبُ 
LE RS‏ 
على أنني لاحظ ظاهرة انجراف البحتري إلى الأحداث بشكل طاغ في مرحلة 
اتصاله بالمتوكل على الله . وهو تعبيرعن غاية أصيلة ؛ إذإنه غدا وسيلة لرواية 
التاريخ » وطريقا سهلا لبلوغ المرام » وقد أغرى شاعرنا بسلوكه هذا الخليفة ؛ 
فأصبح شاعر البلاط” » وهذا ما يوضحه صاحب العمدة ؛ إذيقول° : 

«وليس ني المولدين أشهر اسيًا من أبي نواس » ثم حبيب » والبحتري » ويقال : 
إا أخملا في زمنه| خمسائة شاعر كلهم يد . 

وعلى ما يبدو لم يعد الشعر عنده يشبع حاجة نفسيه بقدر ما هو مطالب بإتقان 
هذه الحرفة التي يجد من ورائها الكسب » وبذل غاية جهده في تجويدها ؛ لآن 
المعول عليه عنده هو صياغة الحدث أكثر من الاعتماد على الشعور » وهكذاوجد 
الشاعر الطريق مهدا أمامه » وقد اتبع بسلوكه طريق ملتزم » سواء في مدح 
ا لخليفة »أو الوزير » أو المحارب » ورأى من الغبن لايسجل كل حدث 
غاص 


(۱) ابن الأآثيرء الكامل في التاریخ )۳١۳/٤(‏ . 
(۲) دیوانه )۷٦/۱(‏ . 

(۳) ابن الأثير» الكامل ني التاریخ )١١۳ /٤(‏ . 
(6) ابن رشيق» السابق (۲/ )۷٤‏ . 

() إحسان النص» السابق ص(۳۹۸) . 


فالشاعر يتجرد في أحيان عديدة من كونه الموافق الرسمي للخليفة » ويقف خبرًا 
عا دار في بلاطه » متباهيًا بقدرته الشعرية في تصويره للحدث » ففى قصيدة ينقل 
فيها وفد الروم على الخليفة المتوكل على الله » يتخذ من الحدث مادة قابلة لرواية 
الخبر » فقد جاء في الخبر «آن تذورة ملكة الروم وجهت (جورجس بن قريافس) 
يطلب الفداء لمن في يدي الروم من المسلمين » وكان المسلمون قد قاربوا عشرين 
ألما » فوجه المتوكل رجلا من الشيعة ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسارى 
رجب » وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه السنة. . 

والحدث كما يذكره المؤرخون جلل » والمسلمون وقع بهم ما حذرواءأَيِرّت 
نساؤهم وأطفاهم » وقتل فيهم من قتل » وتنصّر فيهم من تنصر » ومن أبى عدب 
أا عذاب » ورمي بشرر من هب العدى » وهم مع شدة الخطب مؤملون 
ومدركون عظمة الخليفة » ودوره في ركودالفتن . 

وني ذلك يقول الشاعر“ 

کا ا e‏ 0 
لايعدمك السلمونفإيم في ل ملك أذْركُوام امو 
م 9 ره وو و ر 
حصنت بيضتهم وحطت حَريمهم وملك من أعبَائهم ما اتفقلو 
ا 4 ےم و ر 39 ر ۶ 
فاديت بالاأسرّى وقدغلقوافلا E EEE‏ 
َرَت وَفد الروم بعد عَادِهمْ ا اك ا ا 
صر َم حججَالو اجتلبَتْ بها EERE E‏ 
وكذلك صنع حين وقف مؤكدا لما روته المصادر التاريخية من آمر البيعة التي 
عهدها المتوكل لبنيه من بعده ؛ إذ حاول أن يبين ذلك بطريقة تنفى عامل الظن 
الذي كان في نفوس الآخرين ممن يطمعون في الخلافة » وتؤكد معالجة الخليفة 


(۱) محمد بن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك) دار ابن حزم » لبنان > بہروت > تحقيق إياد القيسي 
ط۰۱ ۱٤۲٦‏ هھ/ OOO‏ 
() دیوانه (۳/ )۱٥۹۷‏ . 


للأمور » وإعطاء كل ذي حت حقه . فقد جاء في الخبر «أن الإمام جعفر ولي الإمامة 
من بعده » وعقد البيعة لأبنائه الثلاثة على أن يكون عبدالله بن المعتز واليًا أع ال فارس 
وأرمينية وأذربيجان إلى ما يلي عمال خرسان وكورها » وأن يجعل محمد المنتتصر بالله آمير 
المؤمنين في ذلك » والحائط في نفسه » والواثق في أعماله » والمضمومين إليه وسائر من 


يستعین به » وإبراهیم مالو يك .4 . 


وفي هذايقول" : 
حاط الرَعَة جين اط أمُورها بتلات ۆة بكزواولاة عي ود 
ت و و و 
كنيل الساري المحجَةبغْدَما ‏ وفع تل اينهم دورش غود 
كائواأحَىَبعقَدِبيْعهَاضكى وبتظم لۇۇ تاج االعقود 
عُرفوا بسياكات يدع منعي رمف ايوى اجلمُود 
فت أجاديت الموش رها قاق کل مَُافس وحَسود 

ومن المحقق أن موقف البحتري الملتزم إنم)ا تفسره إلى حد بعيد الآأحداث 
السياسية » وينبغي آلا يسقط من الحساب ما كان من المتوكل من عفو عن آهل 
مص » وما حققه هذا العفو من برء لأسقام الحياة » ونعم أخرى أحالت نفوسهم 
ربيعًا » فأزهرت الخلافة بعدها . 


وهذا واضح من قوله" : 


(۱)( الطبري» محمد بن جرير » السابق (۲/ )٠١٠٤‏ . 
(۲) دیوانه (۷۰۱/۲). 
(۳) دیوانه (۳/ .)۱٥۰۷‏ 


م حقَ ت في تغلب العُلْب يِن دم E E EE E‏ 
وک تشتف حص عن متاش فب ع 
رذ طَعَث عَرْص « الارن لهم يِب زجي يل ابد فيل 
E N E‏ 
ا اي الذي اح کُم رَأي الام الوق 


2 


0 
a 


E EER LEE.‏ امات زوق العا اال 
ماب ك نيكم يلم عل ينل صنرالل تمي دلق 
وعلى ما يبدو فإن الشاعر قد استظل بأروقة التاريخ » فقد ذكر «النزاع بين قبائل 
تغلب » والذي جر إلى صدام ومعارك » وقد انفرد البحتري ذه الميزة وهي رواية 
النزاع بين القبائل العربية » ولم تجد ها مكاتًا ني كتب التاريخ والمراجع الأخرى › 
وقد دون دور (الفتح بن خاقان) في فض النزاع في حوادث حمص»" . يقول" : 
رَددت الرَدَى عَنْ أَهْل حص وقَذْبَدَا ‏ شم جَانِبُ اليوم الوس العَصَبْصَّبٍ 
وأبوعبادة يرتبط بكثير من المواقف » ويتفاعل معها » ففي قضية خلق القرآن 
الكريم سرع إلى تسجيل هذا الموقف » والإشادة بالمتوكل وبطريقه في القضاء 
عا ف ا ای اران وساف ات ا ا 
انفطرت عليها نفسه «فمنع الحديث فيها » ومر بترك النظر والمباحثة في الجدال » 
والترك لا كان عليه الناس في آيام المعتصم والواثق والمأمون » وأمر بالتسليم 
والتقليد » وأمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة وال اعة»” » ولا شك أن 
الصلة بالعقيدة الإسلامية ترتبط بالكتاب المقدس » هذه العقيدة » وقد وجد أهله 


ر 
۰ 


طريقا إلى شعورهم لما تربت عليه نفوسهم“ . 


)١(‏ يونس أحد» السامرائي » البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل» ١۹۷م»‏ مطبعة الإرشاد 
بغداد » ص۱۲۳ . 

(۲) دیوانه (۱۹۳/۱) . 

(۳) ابن الاآثیرء الکامل في التاریخ )۲۲٣١/٤(‏ . 

(6) د.شلتاغ شراد » أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » ط(۱) » ٠٤١٠۸‏ ه » دار المعرفة » دمشق » ص(۲۳) . 


وف هلا قول : 


ع 7 af‏ ° ت £< e‏ اش 2 ا 
اس او 1 حا ال اا ل الان 
رَدَدَٿ | لدين فا ا الا تتن َا ےن 


قَصَمت الال بل أزضٍ E CT‏ 


في ةرت ممم لى قدربداهة زععوان 
فا اق و اا ي دوادِ» ES E‏ بالعاني 


أ 


إذاأصحَابةٌ اض طجبوا بل اط الوا ا لوصف حلق القَرَانِ 
وني موضع آخر يناقض الشاعر نفسه » ويآتي مؤيدًا لفكرة خلق القرآن » وفق 
واوو 
يرمُون تح القهم بأقبح فعْلهمْ ويون كتاإبه المنسوقا 
فسأله سائل : أكنت معتزليا » فأجابه : كان هذا ديني ني يام الواثق ثم نزعت 
عنه في آيام المت وکل » فقال له : يا أبا عباده هذا دين سوء يسوء مع الدول...»" . 
وني جو من تأزم الأوضاع الداخلية تنفس أبوعبادة تار يجه » وبثه بطرائق 
اتبعها » بحكم قرابته منها » فموقف ربيعة -وهو مالم متم به المصادر التاريخية- 
شكل بالنسبة إل شاغر ضر را ل المستوى الخهى »لكنه صر بالشغب + 
وحاول م الشتات » وهو في هذا الموقف يظهر بزي الضرير البصير » فقد سعى إلى 
الخليفة يتلمس منه أن يمن على هؤلاء السرى بفك قيودهم » والصفح عن 
زلتهم » ويشير إلى علاقات النسب والقرابة التي تربطهم بالشاعر » التي تخفف من 
حدة الغضب تجاههم » وقد نجح في ذلك“ . 
تقول : 
(۱) دیوانه (6/ ۲۲۹۰) وما بعدها . 
(۲) دیوانه ۰ ۳/ ۱٤٥١۰١‏ 
(۳) أبوبكر الصول : أخبار البحتري » ص(۲۳١)‏ . 


.)٠١٠١(ص انظر: يونس آحد السامرائی» السابق‎ )٤( 
(Yo /٤( دیوانه‎ (0) 


eS 
أف ا ف ا ت ا‎ 
Eme 
E E E 
افك جَرَايعَهمْ يمك إا‎ 
غ م امك وهي الي‎ 


mlm mM Sl 


اش 8 ّ 8 2 ٩‏ 
مطلوبّة باله وال اقطان 
ره وي RO e‏ 
مسشسشدوده الايدى !ی الاذقان 
سمرت على بدي نَدّى وطعَانِ 

EE‏ ر 7 ا 
شر فت» وإخوة «(عامر الضحبان»)٠‏ 


هذا وقد وقف الشاعر في الطرف المتميز للتاريخ » بحيث لم يكن منفصلا عنه › 
بل زوده وتزود منه » وتلك نعمة آنمها الله »رضي بها وأرضى مؤرخي العصر 
العباسى خاصة فازليف الذي يرى آنه أخذ من شعر البحتري قاعدة للتاريخ" 
وهذا يعني أن الأحداث ل تنشاً إلا من وحي الصراع والمعاصرة . 

من ذلك مديحه لقائد المعركة البحرية (أحمد بن دينار)" الذي خاض زمن 


بقول* : 

تول الر وال د وه 
ازو اتاج 5 کر 
MRE‏ دون E‏ 
وَحَو ك رابو ن لول عافرُو 
EEE‏ کک 
صَدَْتَ يم صَهْبَ العثانين وعم 
E‏ 


3 of Ko 2 


عدا ا EEE‏ 
عواملٰها ف صَدرِ لت غضصنفر 
ey‏ 
كؤوسش الرَدَى من (دار عينَ) وحسّر 
إذا أض لتوا َد الحديدالدگر 
ضراب ايق اواللط س ال عر 
ا 


(1) عامر الضحيان : هو عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم » ساد ربيعة أربعين عامًا . انظر : هامش 


الديوآن ۲66/4 


(۲) د.عبدالله التطاوي : الشاعر مورا » د.ط » دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة » ص(١١١)‏ . 
(۳) آحمد بن دينار بن عبدالله » وال من ولاة البحر . انظر : هامش الديوان »۲/ ۹۸١‏ . 


ارفك تى أجلت الحزب عن طلل ‏ مقط ۆة فيهم وام م بر 


والواقع أن أبا عبادة استطاع أن يكون رقيبًا بشعره على كثير من الجحوادث 
التاريخية ‏ ناقلا ها » فها هو يروي ما كان من «خمارويه بن أحمدا” من دفاع عن 
الساج وخمارويه بن طولون » إلا أن خمارويه سمع بمخالفة أبي الساج » فسار عن 
مِصضْرَ نحو الشام آخر سنة أربع وسبعين » فالتقوا عند «ثنية ثنية العقاب» » واقتتلوا في 
الحرم من هذه السنة > ومضى ابن الساج منهزما إلى حلب»" . 

E 
ذاق نمال ون ومشتمع ينبي عن البَطشّة الكرّى‎ 
وَعَطْفُ أي الجيْش الجرا دیکره مُدَاقَعَةَ عن (دير مرًانَ) أوْ(مَقَرَ ری(‎ 
وقتلى إل جنب (الثنية) أو رى‎ ora 


ع 


ار ری الل ا وا بان ا 
ed o‏ 
عهود من يمدحهم من الخلفاء» فهو يشير -في قصيدة يمدح فيها (المعتز)- إلى 


(۱) خارويه بن آحمد (١٠۲۸۲-۲ه)‏ » أبوالحيش من ملوك الدولة الطولونية بمصر » وليهابعد وفاة 
أبيه » وله من العمر عشرون عامًا » وني أواخر أيامه تزوج المعتضد العباسي ابنته (قطر الندى) | » ولد 
ني سامراء » وقتله غلانه على فراشه في دمشق . انظر : خير الدين الزركلي : الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » 
الطبعة )۱٩(‏ ۲۰۰۵م ۳۲٤/۲۰‏ 

() ثنية العقاب : بالضم وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشتق بالثغور الشامية قرب المصيصة . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » مادة (ث ن ي ة) . 

(۳) ابن الأثبر: السابق )٥٥١١ /٤(‏ . 

(6) دیوانه (0۹/۱) وما بعدها . 

. دير مرّان : بضم الميم » وهذه الدير بالقرب من دمشق . انظر : ياقوت الحموي : مادة (دير)‎ )٥( 


مفاوضات الفداء التي جرت بين الروم والمسلمين » التي انتهت بإتمام الفداء سنة 


: قول"‎ : 0(۲ oY 


ك 


0 0 


یوم افا اجر رتا 
TET‏ 


E E EEE 


شی في السَكيتة والْوقَار 
لا ااا 

EEG‏ مُصارب ذڏي الققار 
بيميك بعد CER‏ 


إل اا a‏ 


و الا قط من ا ا ان لل ج من لرن خاد القن وقد 
لا يرى الشاعر مندوحة من مدحه الذي يظهر فيه علامات السياسة المحنكة » 
والتفطن للرعية » وكانت على شفا حفرة ؛ إذ أكلت الفتن الأخضر واليابس › 
وأصبح وجه الأرض خضلا بالدماء > وذاق المسلمون الويلات » وضعفت 


الخلافة” » وفي هذا يقول الشاعر* 


2 ر 
أَعِينَ بأشياف الوالي وصَرِهمْ 


0 ره E‏ م ے ەو 


2 a o¢ 
اا‎ 
ا‎ 
مو ا ۴ ع ۶2 صن ت‎ 0 


أتاتحث على الإشلام حولا وآشهُرا 
على الأفق حَكّى عَاوأَفكم درا 
على الوت لما كافحوا الوت أَخَرَا 
إذا رد عنهاءَ هار 
ازل مرج را هامر 
ولا نرف أن بقل وا وتك را 


وشعره الذي اصطبغ بلون سياسي » وقيل في معارك کان ها صداها في آحداث 


(1) انظر : يونس أحمد السامرائي» البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل» د. ط» ۱۹۷١‏ م» مطبعة 


الإإرشاد» بغداد» ص(۸۲) . 
(۲) دیوانه (۲/ )٩۹۳۷‏ وما بعدها . 
(۳) ابن الأآثيرء الكامل في التاریخ )۳۷١ /٤(‏ . 
)٤(‏ دیوانه (۲/ )٩۳۲‏ وما بعدها . 


السياسية العباسية » وحتى في الخلافات التي نشبت بين الأخ وأخيه يمثل اتجاهًا 
واضحًا في التعبير ؛ إذ م يلف الشاعر جانب الهدوء » بل عرف المضامين » والأطر 
التي يتحرك بداخلها » وكان من أعظمها على الإطلاق خلافة بني العباس » وما 
أصاما إِثرَ التبدل في خلفائها“ » إذ كدت المصادر التاريخية ذلك » وركز الشاعر 
على صفحات تاريخ المعتز » فقد أورد قصيدة عقب حادث خلع المستعين وتقليده 
مقاليد الرئاسة » ما يعكس رد فعل العرب وفرحهم بأن عادت الخلافة إلى 
ازدهارها" » 

قول : 

اّمل أن ا ER ES‏ 
lS CS E OEE E E‏ 
TE‏ عَری التاج أو شتی علي عَصًاة؟ 
ECC EEE‏ وى دو إِرث التي آقاربُة؟! 
a‏ َكيف ريت الم أك عَواقبة؟! 
رين الع رباهإذْسَرّى ‏ ليْجروالَ باه طَالبُة! 
كَدَارَك وين الله من بَعغْيماعَمَتڭ مال فيناوغارث گرا : 
وصَمّ معا الك حى معت ا قو ا ا 
عمد بالصَفح الذثُوبَ وأشجِحَتُ سجاياه في أعدائه وضَرَائة 
وقد تلاقت قصائده مع تاريخ المهتدي » ومضت معانيه هادئة كهدوء الممدوح › 
تكتسي وقارها من عزوفه عن ملذات الدنيا وبذخها » فالظروف التي أحاطت 
بالمهتدي ما عادت تغریه » وما کانت تبهره » يدفعه في هذا کله حب صادق لا جاء 
به الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) » فعادى الأعياد التي اقتبسها العباسيون من 


(۲( محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك )۳۲٠١٠۹/۲(‏ . 
(۳) دیوانه (۱/ )۲۱۲١‏ ومابعدها . 


الفرس » وتقيد بفروض الشريعة'' 

يقول راويًا الأحداث التي كانت في عهده" : 
هك ادارا رة «مفلح» E NE‏ وقع جلاوما 
كذ ط ارتم بال تين ية ات ا الک ر فى ظط اوها 
کات تراك انى سلاحها وعاجل ریات أك رادها 

وبتأييد من الله تم نصر السرية » ودارت الدائرة على أعداء الإسلام » فقد مضت 
جيوش | لمسلمين وزادهم تقوى الله » فبات العاصون منکسرین خائبین . 

«وقد انفرد البحتري بذكر حوادث في زمن المهتدي » مثل انتصار أحد قواده»" . 
e aT TT‏ 
e O E RT EEE EET‏ 

ويقول الأستاذ محمد مهدي البصير :إن مدائح البحتري تصور الوقائع 
السياسية والحربية بمنتهى الأمانة والمهارة » ويعقب عليها بصورة مؤثرة وبكثرة 
عجية) . 

ومن نمط شعره الذي كان صدى لتلك الأحداث : مدحه للخليفة المعتمد › 
مثل قوله" : 


(1) انظر : يونس السامرائي : البحتري في سامراء بعد عهد المتوكل » ص(٤۱۸).‏ 

(۲) دیوانه (۲/ 1۷۸) وما بعدها. 

(۳) يونس السامرائي» نفسه ص(٤۱۷).‏ 

. دیوانه (۳/ ۲۰۲۰) وما بعدها‎ )٤( 

)١(‏ د. محمد حود : البحتري » سلسلة شعراء العرب » دار الفكر اللبناني . ط۱ ۱۹۹۱ م» ص(0۱) »تقلا عن 
محمد مهدي البصير» في الآدب العباسى » مطبعة النعان» النجف» ط۳ » ص(۱٤۲)‏ . 

٠ . )٦1٦۹/۲( دیوانه‎ )( 


ر ا و ب 
ككل صَباح ني اليدى وققة ثلم فيهمْ وتسد 
ی E O N‏ 
E mL‏ حوله اليل كح اودى لد 
3ے 4 ےو 2 ° 
وذ راع الأ ادي َه من طلمْجور وقد فيل يففد 


فهو يذكر «آن الرعب أصاب الأعداء حين طرق سمعهم أن هذا القائد سيسير 
على رآس جيش كثر العدة والعدد » والشاعر بحث الخليفة على إرسال هذا 
القائد للحد من طغيان الأعداء» . 
ثمة وصف للخليفة المعتمد بالحزم » والثبات عند الشدائد ؛ إذأآخذ للأمور 
وقتها » وأهبتها » حين يستقبل أعداءه » يقول في قصيدة يمدح فيها وزيره (عبيد الله 
بن بحیی بن خاقان) ذاكرًا ما كان من أمر الخارجين في الزاب » ويبدو أن الشاعر 
قد انفرد هذا الحادث ؛ إذ تشبر المصادر التاريخية إلى قتل مساور الشاري يحيى بن 
جعفر » وذلك وارد في حوادث سنة (١١۲ه)‏ » وني حوادث سنة (٦٥۲ه)‏ » 
تذكر أن المعتمد سير مفلحا إلى قتال مساور في عسكر كبير...)" . 


وني هذا يقول الشاعر* 


(۱) يونس بن أحمد » السامرائي » السابق ص‌(۹٠۲)‏ . 

(۲) عبيد الله بن خاقان : استكتبه المتوكل ثم ولي الوزارة حتى قتل المتوكل . انظر : هامش الديوان » 
0/۱ . 

(۳) ابن الأآثير: الكامل في التاريخ )٤١٤/6(‏ . 

(0) دیوانه (۷۳۸/۲) . 


را م ال اه ن «الزاب؛ والصَبّحّ ساط وقد 
E‏ ا 
نَج وام ارين عَارَمَيُمْ 
ب ائواء وات الحط ي آونة ا 
تلط «الرابٌ» في ومائهم حتى غدا«الرَابٌ» مُشربا رَبَده 
رص «الموالي» ضح ا «عييّد ال و ي وشت دة 

ولقد استطاع الشاعر أن يقرع باب التاريخ لا من جهة واحدة » بل من جهات 
متعددة » تبرهن على رحابة التجربة الشعرية » وقد ضمها في روح الإنسانية بدت 
إثرها صابة تأبى الذل » وترسخ مبدأ التوعية » والاستيعاب لجل القضايا . وقد 
نجم عن هذه الأحداث أن كانت الباعث الأقوى » والعطاء الأجرأً على روايتها 
بمختلف الآضرب » فاختار للإنجاز هذه المهمة النهج الذي يتوافق وأبعاد القضية › 
ثم إن الشاعر يستجمع حاسته التاريخية ليضيفها إلى وعائه الشعري » فتزيده قوة إلى 
قوته » لذا تجده حريصًا على أن يدور في فلك الآحداث » إما أن يعرض ها٠‏ أو 
يسردها » سواء إزاء الحدث أو إزاء الأعلام » وإما أن يستوقفه المكان كصدى من 
أصداء الواقعة » ولا بخفى أن هذه الأحداث جسام » مست العقيدة في كثير » 
وفع با المسلمون . 

فم ذكره قصيدة يمدح فيها (إسحاق بن إبراهيم المصعبي) ودوره في حرب 
الخرمية ؛ يقول" : 


و الا ت ا يرل الاق ويرَمَبُ 
E E RET‏ رقي يهورب 
الحرم ةإذ ينهم بجبال «قرآن» احص والأثكَبُ 
جاشواء فذاك العَوْرمنهم سائ فقَعّاء ودَاكٌ النَجْد متهم مُعْشْبُ 
ا ا افص ma‏ 
خا ات ها ااي ا ي 
صَرَبَ الال بول امن ريه ا 
ا ا ومُوسّد ضرح EY‏ و 
e‏ 


وني عهد يوسف اضطرب آمر أرمينية حين خرج عليها كبير البطارقة (بقراط بن 
آشوط) » بطلب الأمارة لنفسه على المنطقة » فحاربه يوسف وانتهى بان ألقى 
القبض عليه » وبعث به إلى الخليفة المتوكل” »إلى هذه الحادثة التاريخية شار 
البحتري » حين قال في مدحه" : 

ولاعِرلِلا فر اك فسن حدما القت عل السَمح مِنْ عَليا (طرون)» عَسَاكره 
وَمَا كان (بقراط بن آشوط) عِندّه اول عدا هة جر اتر 
وَقَذشَاعَبَ الإشلام سين حجَّة ‏ فلا الحوف تاهيه وَلاً ا لجلم اجره 
فالعدو قد استفحل آمره » وطال شغبه » فلا رادع » ولا زاجر له » إلاماكان 
من يوسف الثغري » فقد كانت (طرون) نقطة الالتقاء » وهي الفيصل في الققضية › 
عزت الإسلام وأهله » وذلت الشرك وأهله . 

إن التحولات السياسية التي طرأت على العصر العباسي من شأنها أن تحدث 
أصداء واسعة المدى ينبع منها الوعي بضرورة المقاومة » والشعور بالفرق العظيم 


)۱( د ر الدين إساعيل: فى الادت العباسى الرؤية والفن» د.ط» ۹٥‏ مھم دار النهضة العربية» بہروت» 
ص(۹۳١۱)‏ . 
(۲) دیوانه (۲/ ۸۷۸) . 


بين لذة الانتصار والاستسلام للذل والهوان » لذا آخذت الأحداث مسارها» 
وأخذ الشاعر أهبته للحديث عنها » ولاسي) في) تعلق بالخلافة وا مناوشات » التي 
أصبحت ظاهرة من الظواهر التي طبعت العصر بطابعه » إذ ما زال البحتري 
حريصًا على توثيق الأحداث السياسية » خحصوصًا في بينها الحربية التي كان يشيع 
فيها الفزع والهول » ويعم فيها الاضطراب والخوف" » من ذلك قصيدة يصف 
فيها مقدرة يوسف بن محمد الثغري (أسد الثغور) » على الاستيلاء على الثغور . 
يقول" : 

صرفو عن حرب اللغور بقدر یا رفوا یا 2 برا 
حصت بوقتماه ني أهْوبة تبت عليه اباشدى ق دماكا 
قَوارۇك الإلام تروس القَوّى َاجَعَلت أمَامَكّ الإشْرَاكا 
والروم تَعْلَم أن سيمك يرل َالِ صد موه اومَلاًگا 
ركو اختصتهم بأيدك لالت ين تلف آمواج الخليح يداك 
هذا وقد استند الشاعر في توثيقه للمدح با صال وجال في آيام الممدوح › 
واقتضى ذلك منه إيداع حركة الزمان ني هيب سواط الذل على الخوارج . 
ادفو 


)١(‏ محمد حامد الناصر» الحياة السياسية عند العرب» دراسة مقارنة على ضوء الإإسلام» سلسلة كتب 
ا لجاهلية في الشعر الجاهلي» ط ١ء ٠٤١١١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة السنة» القاهرة» ص(۷٦).‏ 

(۲) د.زكي المحاسني» شعر الحرب في دب العرب» ط ۲» د.ت» دار المعارف» مصر» ص(۲٠۲).‏ 

(۳) دیوانه (۳/ )٠۱١٣٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ دیوانه )٩/۱(‏ وما بعدها. 


مزلت قرع باب (بابك) بالقتا 


: 2 a 
وتزوره ي غارةشعواء‎ 


eas 


ى 
4 


O E ER OY 
زرفي ءَزوولاإنداء‎ 
اتام من زب العشراء‎ 


og 
4ه‎ 

فقد كانت المصادر التار ية تذكرهما بغر اكتراث »> يمرون عليه) لاما » إذاغرقوا 

في بحر الأحداث » والحق يقال : إنها يُعدّان سورًا إنسانيًا منيعًا حصنت به الخلافة 


العباسبة نفسها 


من الروم طيلة سبع عشرة سنة “ . والحق أن الشاعر استنزف كل ما 


عنده عن هذين العلمين » وأدوار هما المشرقة » فوقف على رواية أعاه) وما حققاه 
من انتصارات ؛ لحاية الثغور » ويظل أبوسعيد وابنه درسًا من دروس التاريخ 


لاینضب ماؤه » يتجدد > ويقدم العبرة لمن يعتبر . 


اا 
E OEE EE‏ 
ك 
رنل اشک ر 
E‏ إِذا الاه ا 


نور راي کا ال الش 
شورًاع ل دا القَصَاء ء البلقع 
سیل وی دقع الدماء ءاشع 
رحاب ج وو لیس باش 
وإذاهم م قزعوا اقرب فرع 
ا الات الضبارم شفع 
حَزماوَعِلےً بالطريق اله 


تان الشاضر يدك خو وة ابن يريف واه حى عا ل إن الزلاة هي 


)١(‏ البذ : مدينة بابك > دخلها المسلمون وخربوهاء واستباحوهاء وذلك لعشرين بقين من شهر رمضان» 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ )۲٤٠۹/٤(‏ . 
)۲( درک المحاسنى» السابق ص )۱١٤(‏ 
(۳) دیوانه (۲/ ۱۲۸۷) وما بعدها . 


التي طلبته » هذا وإن صحت رواية الصولي في تولية محمد بن يوسف بعد لأي » 
وظلم عندما وقع ضحية أعداء الإسلام »ني قوله : «فأمر بإطلاقه » وتوليته» » 
فهو دليل على أن الشاعر أمضى جل وقته وشعره لرواية رجال التاريخ » بل إنه 
يعيش الهم الذي عانوه » ويتفانى في إبراز جوانب حياتهم » سواء المظلم أو النير . 
يقول" : 
وا ار اا لاا ادوع 
اا اورا راو اتن اغ ن وشم 
وني هذا وذاك دليل على آنه راو للتاريخ » شاهد على ما وقع فيه » «ولو لم يفدنا 
شعر البحتري سوى التاريخ لكان جديرًا با معاودة » فكيف وهو تعبير عن وضع 
العبارة المجالية»)" . 


(1) أبوبكر الصولم» أخبار البحتري ص(۷٩).‏ 
(۲) دیوانه (۲/ ۱۲۹). 


)۳( علي شلق » البحتري ۰ ص(۱۹۲). 


ج - آسباب اهتمام الشاعر بالرواية التاريخية : 


على ما يبدو فان البحتري لم يكن الشاعر الوحيد الذي عبر عن مواقف التاريخ 
في عصره » فقد سلك الطريق نفسه شعراء آخرون » فهذه ظاهرة من ظواهر الشعر 
في العصر العباسي » ولكنه من أكثر الشعراء الذين ظهرت عندهم هذه الظاهرة 
بوضوح تام . 

«ففي ظل الحروب الدامية سواء على مناطق الثغور مع الروم » أو بقية حروب 
العباسيين فيا بينهم » أو مع الثورات المضادة مهم في ظلال الزنج أو القرامطة › 
اختلفت وظيفة الشاعر » ومن ثم غلف شعره التزام بجوهر الأحداث » إياتًا منه 
بآن الشعر رسالة » وأن الشاعر يوظف شعره مواكبة لظروف عصره» . 

لذا ازدحم ديوانه بالروايات التاريخية » وهو ينطلق من فهم واع لماهية النص »› 
وكأنه يكاد يتوسع من دائرة الإبداع إلى دائرة أكثر علمية » قد يطرح فيها صدى 
حدث تار يخي » رب) وثقه بعمله ورب) طرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا 
عصره" . 

ففي أوقات ينسج فيها أشعاره يجعل جل همه الالتزام بالملامح التي يذكرها 
التاريخ » وفي أحيان كثيرة يغنيه قليل الحدث عن کثیره » فلا يكون لديه إلا اهتمامًا 
بالشخصية اهتامًا مبالغًا فيه ؛ نما يدعو إلى تغييب ميشاق الحدث »فلا يكون إلا 
ملحا له » مزاوجًا بينه وبين الشخصية » ثم إنه يقف على أحداث لم يذكرها 
التاريخ » وهو ما يكسب حقائقه التاربخية ثراء عريصًا » وهكذا لم ينحدر عن 


الأصل الشعري » ولم تحده موضوعيته إلى أن ينحرف في توجيه الجحدث” بل وقف 


. د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ» ص(٤۳) وما بعدها‎ )١( 

(۲) د.عبدالله التطاوي» الشاعر مورا ص(١١)‏ . 

(۳) نوري القيسي» شعر الحرب حتى القرن الأول المجري › ط١ ٠٤١٦‏ ه ٠٦۹۸م‏ »عام الكتب › 
ببروت » ص(۳۳) . 


في منزلة بين المنزلتين . 
والسؤال الذي يلقي بظلاله بين سطور هذا المبحث » ماالسبب الذي جعل 
البحتري متم كثيرًا بالرواية التاريخية حتى أصبح عنده ذلك ظاهرة مستفيضة؟ 
و انه سان 
-١‏ ذاتي . 


۲ - خارجي . 


۱ - ذاتي : یندرج نحته : 

أ - «حاجة الشاعر المادية التي دعته إلى قول الشعر ؛ إذ كانت موارد الكسب 
الشريف قليلة » ولم يكن هناك مطابع ولا ناشرون » ولا تعلّم شامل لأبناء الأمة › 
حتى يمكن أن تروج الأفكار » ويقبل الناس على المؤلفات والدواوين التي تحدث 
عن أشياء تروق للشعب » ويستطيع أن يستغني بها كاتبها عن أن يطرق أبواب 
الو : 

ب - رغبة بعض الخلفاء في التعرف على قصص وأخبار الآمم السابقة ؛ لمعرفة 
سياستهم في الحكم » والبحتري نفسه عاصر الخلافة العباسية لمدة تزيد على سبعين 
عامًا »> عرض خلاهما تاريخ العباسيين بوجه عام » وتاريخ المتوكل بوجه خاص »› 
ثمة عزض لتفاصيل إيقاع الحياة الجديدة » وما أحدثته من قفزة نوعية » سواء على 
النتشرن الما الا أ عل المترى اكان واد ذلك وره رةه 

ج - إقدامه وشجاعته » فقد عرف التاريخ لرجال هذا العصر سات »ثم إنه 
O e E‏ 

د - البيئة المكانية » التي نشا فيها » وكانت ملهمة للشعراء » إذ أكسبت المكان 
سمة التاريخ . 


)١(‏ أحمد أحمد بدوي» البحتري» دار المعارف» د.ط.د.ت» ص(٥٤‏ ا). 
(۲( ندیم مرعشلي» البحتري» cet‏ طا» دار طلاس» مطبعة» ص(٥٥)‏ 


ه - حبه لعلوه التي ضن التاريخ عليها با لخبر . 

۲ - خارجي : فالواقع أن عصر العباسيين كان عصر انتقال وقلق » انتقال في 
الحياة من عيشة البدو إلى عيشة الحضر » وانتقال في الدين » وهو أكثر الانتقالات 
اضطرابًا ؛ إذ تتتشر في أطرافه الفتن والملل والتعصب والإباحية والحقائق 
والأباطيل” . 

لذا اتخذ من الأحداث التي مرت بها الخلافة طريقا من طرائق روايته . 

ولقد كان العصر الذي عاش فيه قمة في التفاعل بين الشعر والتاريخ ؛ لأسباب 
منها : «آنه عصر انتشار التدوين » وتسجيل المادة العلمية » وكذا الازدهار الفكري 
آثر ني دراسة النص الشعري أو في تبيين ثقافة مبدعة » أو في استكشاف حقيقة 
الحركة الأدبية حوله » بل حتى في التاريخ نفسه كمصدر من مصادر ثقافته » نتيجة 
في تنوع طبيعته بين تاريخ العرب أو تاريخ الأمم المجاورة»“ . 


)۱١(‏ د. محمد صبري : أبوعبادة البحتري درس وتحليل سلسلة الشوامخ » ۱۹٤١‏ م. د.ط» مطبعة دار 
الكتب المصرية» ص(۸) . 


د - مصادر الرواية التار خية : 


م تكن المادة التاريخية في شعر أبي عبادة حصا أو من قبيل المصادفة » فالمصادفة 
عمیاء لا قانون ها . ولکنه کان يتعمد هذا » ویقصده قصدًا ؛ إذ کان يستوفيها من 
مصادرها الأساسية » فلا تكاد تقراً قصيدة من ديوانه إلا ويستثمرهافي خدمة 
هدفه » فالواقع الذي يرويه يحدوه إلى ذلك » ويكشف عن عمق الصلة بينه وبين 
عصر ضج بالزعزعة » والعلوم » والحضارة » ولا غضاضة في هذا » فهو مما يزيد 
من صحة وتأكيد توثيقه للخبر » فكان من آهم المصادر التي اتكأً عليها الآتي : 

آ- القرآن الكريم . 

ب - أخبار النبي محمد بن عبدالله 5 وصحابته . 


ج-آيام العرب . 


أ - القرآن الكريم 

«ولقد كان كتاب الله مصدرًا أساسيًا للحضارة الإسلامية » اعتمدت عليه منذ نشأتها 
في توضيح المعالم للقيم الاجتماعية » ومذاهب التشريع » والأخلاق » والنشاط العلمي 
والثقاني فيه » وكا أثبت القرآن مفهومًا متفائلا للزمان » كيف ذاك وهو في كثبر من آي 
القرآن الكريم » يدعو لوجوب النظر في أحوال الأمم السابقة » فجاء بنظرة 
عالمية للتاريخ . تتمثل في توالي النبوات التي هي في أساسها رسالة واحدة بسر با أنبياء 
عديدون . وهكذا صارت أخبار النبي # والصحابة والتابعين مصدرًا أساسيًا من 
مصادر الرواية التاريخية » بالإضافة إلى ما ورثه العرب بعد اللإسلام من آخبار الجاهلية › 
وقصص الأيام والآنساب» . 

ولا ضير أن تجد ذلك مرصودًا في شعر البحتري » فقد استثمر النص القرآني 
لخدمة فكرته » فكثير من الشواهد تستمد طاقتها من كتاب الله ك بم| وسع من 
قصص السابقين والنظر في أحوال الأمم الماضية لأخذ العظة والعبرة » وهذاآمر 
طبيعي أن ِ مهتم الشاعر في عصر ولي من العناية بالفكر والتدقيق في كتب المفسرين › 
ما الله به آعلم . وکان لزاما عليه ان یوجه جهده وفق تحدید خاص بمنطق عصره »› 
وإلا لاندرج في عداد المتأخحرين عن منعطفات واقعهم » فها هو يستنير بأكثر من 
لوت وتن ابا من ال و نلان وره من الفر ان لكر :يفول 
ا (م) وَمُدَّث يد الوب إل 
كيتاب شاعا اة mM RSE‏ 
ا ناشت اوت صدى علا 

فقد اعتمد على مصدر عالٍ يشكل صورة آنموذجية أعلى ؛ لأنه نابع من كلام الله 
(۱) عفت الشرقاوي» أدب التاریخ عند العرب ص(۷٤۲)‏ وما بعدها . 


)۲( د.حسن ربابعة : الصورة الفنية في شعر البحتري » ص(۲۱۷) 
(۳) دیوانه (۲۳۹۲/6) . 


٤ 


ك » وربا أنه قاها من باب إيضاح توجهه » والسؤال في هذا توظيف النص القرآني 
في سياق شعري مدعاة لماذا؟.. 

ربا ليعطي القارئ خبرًا عن طبيعة العلاقات الاجتاعية بين الناس » وما يحدث 
بین آواصرها من آزمات › فهو یشکو ضیق يده » وهوانه على الناس › فانتهی به 
الحال إلى أن يروي حاله وحال من معه إلى الأمير مستدلا بقصة أخوة يوسف كغ › 
وعلى ضوء ذلك يستطيع الباحث أن يقرر بأن الصلة بين العقيدة الإسلامية والقيم 
الحضارية قوية جدًا » تركت بصاتها على ثقافة أفرادها » والقرآن من أقوى هذه 
الصلات التي ساعدت على سريان هذه الروح في نفوس شعرائه » وفي مجالات 
ا لحياة کافة » فقد ورد ني تاب الله تعالی قوله سبحانه" : لما دلوأ عي الوا 
اا المزد مسا واهاا الف وجا عة مزح O‏ ل 
لَه زى الْمُتَّصدّقيت 4 . 

هذه الرؤية حاول الشاعر العمل على تأصيلها في شعره » وعيًا منه بأن مثل هذا 
الازدواج بين الشعر وقصص الأنبياء عليهم السلام ينبلج منه قوة تخفي وراءها 
أسرار النفس اللإنسانية » وقد تجمع المهابة وا لجال في آن" . لذافإن تفاعله مع 
الأحداث التي ألمت بعصره جعلت من الأثر القرآني مايوضح سلوكه استجابة 
للخلق الديني الذي جبل عليه“ . 

وعلى هذا يستند في إطار حبس الثغري (حمد بن يوسف) على مصدرعال 
يتشكل منه قصة يو سف ل ك أعظم سجين في التاريخ » حتى قال بعض آهل العلم 


في تفسير قوله تعالى : # كن مص علي أَحْسَىَ لقص( إنها أعظم قصة سمعنا اء 


(1) د.شلتاغ شراد » أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » ط١ ١٠٤١۸)‏ ه» دار ا معرفة » دمشق 
ص(۲۲) وما بعدها . 

(۲) سورة يوسف : (۸۸) . 

(۳) انظر : د.حسن ربابعة » السابق ص(۲۸۰) . 


. شلتاغ شراد » نفسه ص(۱۹)‎ )٤( 


CA Tz EEE o eG 
› حال الحبس والاضطهاد إلى النبوة والملك » وأبوه بشّر بالانفراج واجتهاع الشمل‎ 
» وعادت كل آثار القصة إلى الخير والفرح » وفيها كثير من القيم التربوية » والخلقية‎ 
ففيها الصبر والالتجاء » والتوبة » وكذا الثغري تحول حاله من حبس إلى انفراج بعد أن‎ 
NE SS E E SS 
أن با سعيد طولب بمالل بعد عَرَواته ا لمشهورة » وسلم إلى أبي الخير النصراني ليستخرج‎ 
المال منه » فجعل يعذبه » فشق ذلك على المسلمين » وروي ذلك عل المتوكل » فأمر‎ 
. بإطلاقه » وتولیته»"‎ 

وني هذا يقول البحتري” : 

عل آنه دضع ن وك ادى وأضكى بك الإشلاًم ي تبص الشَزٍ 
ماني ِي اله وف أشوة للك يوسا عل الم والإفْكِ 
آقام جيل الصارق اللسشجن رة فال بو الصَرٌ ا لجميل إل الك 
وني موقف آخر من مواقف الحياة » يروي الشاعر قصة موسى اكلا مع 
السامري » بطريقة تمس الحدث مسا خفيمًا احا » يفصح فيه الرجل عن مقصده . 
e e E‏ بو ظا : 

TT‏ جِجَجًَاء لشت عن القَدِيْم باس 
N‏ جت اليك بعد مَلاوةٍ قبت رَجعة وامق مستاس 


0 


ت 


E E U‏ كالسامري حَرَمٌ بمساس 


فحرمة E‏ موسی عن قومه للاقاة ربه کانت 


(1) عبدالرححمن بن ناصر السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تحقيق : عبدالله بن معلا 
اللويحق » طا ۲۳٤٠ھ‏ مؤسسة الرسالة ببروت(١١/٤١٤)‏ . 

(۲) أبوبكر الصولي » أخبار البحتري ص(4۷) . 

. )۱٥۹٤/۳( دیوانه‎ )۳( 

. )۱۱۷٤/۲( دیوانه‎ )6( 


SRE Aa OF ب‎ RE 

أربعين ليلة > يقول الله جل وعز" : لو ودنا مُوسى ليت ليلة وأتممتها بعشر َم 
ج 

ا کے ر ا ا ی 


ميقت دید بویت لی وال موی ليو دروت انلف نی قوی صل ولا َع 
سيل أَلْمَفَسِيي 4 إذ يكتمل المفهوم لدى المتلقي وقتئذ إتيانه بالملمح القصصي الذي 
استوحاه بذكر قصة السامري وتحريم مساسه قال تعالى" : # قال نّا خطبك 
می © قال برت یما لم روا بو فقبضث فة من أثَر ألرَسُول 
دتما و ڪلت سوت لى قى © قال اذهب فإك لك ف اَلْحيوةٍ أن 


رم 2 


مول ا مِساس وإ لك موعدا لن مه4 . 

فالسامري عصى موسى » وأشرك قومه مع الله » فعاقبه موسى بالعزل وعدم 
مسه أو القرب منه » ولكنه بتأييد إلهي يعاقب من له صلة به من مجتمعه بالحمى » 
والبحتري أخحذ من تاريخ القصة حرمة مسه بأذى ؛ لان الشاعر وعلى العكس مننه 
يؤذي من يؤذيه » ولكن حرمة الصداقة القديمة تمنعه من ذلك » هذامن جانب » 
ومن جانب ثانٍ أن الشاعر لم حن ذنبًا يتطلب بسببه القصاص . 

رالق ارا هرال ا حرا اق این عا ل 
الح ف رال ما ع ا ی ر عو ل ا ا 
ليواكب حدث النسيان » وهو يبرر ذلك » أن الذي حصل من مهجوه قد حصل 
من أبي البشرية آدم اك الذي عاهد الله" . يقول“ : 
ك اها وف .فعا اة ا ي 

هذا وقد كانت النصوص القرآنية شعاعا يضىء في نفسه وعقله عند شحن 
قريحته الشعرية » بل ويعززه انفعال تجاه الشخصية » وخيال ثري » يقفزان به إلى 
الذروة التي خلدت بشكل أو بآخر في نفسه ونفس متلقيه . 


. )۱٤۳(: سورة‌الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة طه )4۷-٩٥(:‏ . 

(۳) ابن الأثير » الكامل ني التاريخ )٤۷/١(‏ . 
(6) دیوانه (۳/ )۱۱٤۳‏ . 


ب - أخبار النبى محمد جي (السنة التبوبة الشريفة) : 


لاشك أن تيار الذاكرة الفاعلة للبحتري ما زال يسعفه بمدد من السيرة 
التاريخيةء مشكلا من أخبار النبي محمد بل وصحابته والتابعين مصدرًا ثانيًا من 
مصادر روايته للتاريخ › وهو يبعثها في حركة إحياء رائعة للسلوك يرى فيها اعترارًا 
وأسوة حسنة » وهو يقدم فيها موضوعات شتى للتأمل » وإن كان يشوما أحياًا 
فقدان النظرة الصائية“ . 

لقد حل البحتريّ شوق مهب إلى التزود بمعين يسمو بقداسة التاريخ » يتمشل 
في ذكره حادثة الإسراء لنبينا محمد بن عبدالله ية » واختلاط رحلة الإسراء برحلة 
اللحب وحبيبته في تكريس للموقف يكسر الحواجز » وبشكل مغاير لشكل 
الرحلة » وما ذاك إلا انعكاس للرغبة الذهنية في إشباع حاجتها . فقد أسرى الله كك 
بنبيه محمدًا ية من المسجد الحرام إلى ا مسجد الأقصى ليأ » في شهرين من مكة إلى 
الشهال الغربي إلى بيت المقدس »على ما يذكره ابن هشام من أن أكثر الناس من 
قريش قالوا مكذبين هذه الحادثة : «والله إن العير لتطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مدبرة وشهرًا مقبلة » أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة»٠‏ !! لكن 
رحلة الشاعر للحبيبة يتشكل من الشام غربًا إلى حبيبها الشاعر في العراق شرقا» 
وهنا بعد منتصف الليل » فقضى من هيامه ثم عاد إليها قبل أن يبزغ الفجر ويخلع 
الدجى ثوبه . فالاتفاق في زمن الرحلة . 

وعلى هذايقول الشاعر” : 


(۲) ابن هشام » السيرة النبوية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي »› 
دار إحیاء التراث العربي » ط(۱) ۱٤۱٥١‏ ه-٤۱۹۹م‏ » بیروت -لبنان (۲/ ۴۳) . 
(۳) دیوانه (۳/ )۱٤٥۷‏ . 


NE as: ECE E 
بث طبْمَهااإلّ وَذوني وخد يرين لِلْمَهاري الاق‎ 
رارَوعْاير‌الشام َا مُستهامًاص باب أعل اليراق‎ 
قى انى واد ا وال ى ا لاان‎ 
ثم إنه يستند إلى معنى من المعاني التي أكد عليها النبي محمد بن عبداله ية من‎ 
خالفة اليهود والمجوس في هيئاتهم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب » فشار على‎ 
مهجوه من هذا المنطق » وهو يسر في نفسه لتعليل وتبيان موقفه » هذا إن دل على‎ 
E LEA ES 
بالسنة » معفي اللحية » وما يوضح لنا أن ابن الرومي عاب عليه طول لحيته‎ 
: بقصيدة طويلة ؛ يقول”‎ 
والبختريّ دوب الوجْونَعْرفة  وَمَارَأيتَا َوب الوْجو ذا أدب‎ 
وقد قال البحتري”:‎ 
عى امه وألكى لى لي وبالتف بها‎ 
فقد روي عن رسول الله ياء في كتاب الطهارة قال : «ححالفوا شرك » احفُوا‎ 
الشرازت وأونوا اليه « اوا تارب و اع ر الى وا‎ 
الرار وا وا ا ا‎ 
وقد سعی إلى تعزیز رؤيته في سبيل تطويع فكرته » وآنه في غلب الأحيان راو‎ 
يلتقي ماضيه بحاضره باستناده إلى رؤية هلامية ليست من الصحة والعدالة والثقة‎ 


(۱) ديوان ابن الرومي» شرح محمد شريف سليم» » دار إحياء التراث العربي ص(۱١۹۲)‏ . 

. )۲٤۳٦/٤( دیوانه‎ )۲( 

(۳) أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم تحقيق محمد عبدالباقي ٤٥۱۹م‏ » دار 
إحياء التراث العربي » بیروت(۱/ ۲۲۲) حديث رقم )٥٤(‏ . 

)€3 نفسه (۱/ ۲۲۲) حدیث رقم )٥۲(‏ . 


. )٥٥(هسفن‎ )0( 


بمكان » ففي معرض حديثه وهو يعزي آبا ا حسن , ك 
ويننكم اله لاك فيو SE Me E‏ 
CE E: E E E E‏ 
سقمت رؤيته » وخاب وخسر » إذ تقول قولًا على أكرم الخلق » وأصفاهم » 
ليعمق فلسفة مريضة » ل تتحملها الآساع » بل وصرحت بمقتها ونفيها » وإن كان 
لي ا لحت في إلغائها من دیوانه » فقد ادهمت رؤیته › وزادها آنه تشبث بحديث | 
یتأکد من صحته قولا وسندًا » وماضره لو قال : 

ننم الل لاك فيه SS‏ اك 
ارلا و EEE‏ 
وهذا فيه من الخطورة مالا يعلمه إلا الله » ورب آنه يشير من طرف خفي إلى ما 
كان عليه العرب قبل بعثة النبي ئة من عادات جاهلية » وأد البنات وهن أحياء » 
وني هذا السياق عزا أستاذنا الدكتور حسن ربابعة فعله هذا إلى : «تعزيز فلسفتة 
الخاصة بمقت النساء » وكيل التهم غير المقنعة إليهن » وكان حريصًا على أن يبرز 
صورة مشوهة عن المرأة)" . 

وإن كنت لا أوافقه القول » فلا يكاد يكون هذا ري صاحبنا » فأنى له علوة » 
وسلمى » وسعدى » ... وهو ينظم شعرًا ميلا عن المرأة » فلا يذكر إلا الحنين 
وشدة التوق ها . وري أراد الشاعر مواساة الملصاب » لكن بطريقة 

ثم إن معرفته بتاريخ E E ys‏ 
مستمدة من الخرافات الشائعة في عصره” » مثل قوله* : 


(۱) دیوانه (۱/ ۳۸۲) . 

(۲) د.حسن ربابعة » الصورة الفنية في شعر البحتري ص(۲۹۱) . 

(۳) أحد أحمد بدوي » البحتري بدون طبعة» دار المعارف ص(١٤٠)»‏ انظر: مأمون محيي الدين الجنان» 
سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية» » طا ٤١٤١ه/‏ 
4ءء دار الكتب العلمية بيروت ص(4۳) . 

. )۱۹٥۲ /۳( دیوانه‎ )٤( 


E E EE E E EY, 

يقول المعري -معلقا على هذا البيت- ,د بنى أبوعبادة هذا المعنى على أن صفية بنت 
عبدالمطلب كانت توصم بالصبر » ولم يرو عنها شيء من ذلك" . 

«لذا فإن تفاعل الشاعر مع الأحداث التي في عصره جعلت من الأآثر التراثي 
الذي يتكئ على معنى من المعاني كتأييده للخلافة » ما يبين أن شعر هذه الفترة 
خاض صراع المذاهب في هذا العام الواسع العريض »المائج المزدحم » وكان 
سلاحها ني معترك الطوائف» » وحسبنا أن نعرف أن أبا عبادة شاعر القصر م يمهتم 
إلا با اتصل بالسياسة من قريب أو بعيد" . 

ونشاً عن ذلك الاحتدام بين الآأحزاب أن جعلوا المعول في الخلافة «الوراثة التي 
ابتدعها الآمويون » فالعلوية تقول : إن ابني فاطمة بنت رسول الله أحق بميراث 
جدهم الرسول » والعباسية تقول : «إن العباس عم الرسول ي ووارثه"" » وعلى 
هذا يشير إلى أمر السياسة وما نالها من الحيف » ويضرب بشعره في جذور التاريخ 
الهم . مثا ني أبيات من الشعر يقوا“ : 
ESE E‏ جد ابي الصًادق ال ضدوقا 
E EE aa‏ 
وتلوم ط َة والريي كلييا رَنْعَف الصّدِيق وَالفَاروقا 
رمم قرش الاين إا انوا ط ابوا آصولافِيهموعرُوقا 

وحتى بجعل حور حديثه مصادر الرواية في حقب الماضين » جعل التعبير عن 
أحقية الخلافة أحيانًا للعلويين وأحيانًا للعباسيين حسب ما تمليه عليه ظروف 


الحكم . 


8 
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(۱) دیوانه (۳/ )۱۹٥۲‏ . 
(۲) ابن الأثر (۳/ )"۲١‏ . 
(۳) دیوانه )۱٤٤۸/۳(‏ . 
(6) دیوانه (۲/ )۸٥۱‏ . 


قاىاگ ^ ` 
ر چە رد 6 6 3ر 
وإن عل االارل بكم وازكى يداعندكم من عمر 
کا قال ایا" : 
روا اوا رج دال الق ق لن فد فر 


o 


إِلّه يرجع بذاكرته إلى نسب ممدوحه (ابن القمي) » ويرى أنه أحق بالملك ؛ 
نظرًا لما برجع إليه من نسب الأشعريين » حيث آدد جد الأشعريين » وإلى جدات 
النبي #5 العواتك والفواطم . منتمى الممدوح. يقول" : 

ا oF,‏ 3# 0 ہ سرت 8 0 ° ا £ 2 ر 
ورف آشرَاف إذااختكت هم جرب القبائل أخسنواوآساءوا 


هم الفتاء الر خب واليت الذي ادد اواخ حو وفقuاءُ‏ 
َي العَوَاتِك وال واطم ن ا کک ا ا وا 


. )۸٥۰٩ /۲( دیوانه‎ )۱( 

. )۸٥۰٩ /۲( دیوانه‎ )۲( 

(۳) ابن القمي : أبوجعفر محمد بن علي بن موسى بن طلحة بن محمد بن السائب بن مالك الأشعري » ولد 
بقم وهي مدينة بين أصبهان وساوة . انظر : هامش الديوان ۲١/٠١‏ . 

(6) انظر : ابن الأثير» الكامل في التاريخ )٤٦۸/١(‏ . 

. )۲۱/۱( دیوانه‎ )٥( 


ج- أيام العرب : 


لعل يام العرب مصدر من مصادر الرواية التاريخية » وما قال فيها البحتري من 
أشعار تدل دلالة واعية على أن شعره آصبح المصدر الأساسي لماعجزت عن 
تقديمه الوثائق » وفيه من المواقف ما غفله التدوين » هذا ولقد تعددت صور 
الآخذ » وتنوعت درجاته في زحام الآأحداث » سواء آكان منها في عصور الماضين 
آم ي عصر الشاعر” . 

هذا وقد سهب البحتري في رصد فكرة التاريخ » والعناية برواية يام العرب 
والارتواء بکأسها من خلال قصائده » ولقد تبين وقوفه عند ذلك » وهي لائحة 
عريضة في شعره تعد -إن صح القول- مثا في التحقيق التاريخي . 

فهو يشير إلى (يوم الفتح)"" في قصيدة مدح ا (الفتح بن خاقان)“ » فاجتمعت 
ف الرؤية رؤيتان » واحدة منها فتحت آفاقا واسعة تجلى فيها فتح مكة » وربط تاريخ 
الفتح بتاريخ الممدوح » واستبشار المسلمين بالفتح الإسلامي باستبشارهم بالفتح 
بن خاقان » وني كل استبشار ونصرة » وخیر کثیر . 

قول : 
(1) انظر : د.نوري القيسي»شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري» ص(۳۹)» وانظر: د. محمد الخطراوي» 

شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ ۰م دار القلم» دمشق» بیروت 

A 
. )١١١(ص د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية‎ )۲( 
يوم الفتح : كان هذا اليوم في رمضان سنة ثمانِ من الهجرة » بين بكر وخزاعة . انظر : محمد أبوالفضل‎ )۳( 


إبراهيم » علي محمد البجاوي : آيام العرب في الإإسلام » المكتبة العصرية » صيدا-بيروت » ط(١)‏ 
۳ ه`هھ-۳ ۲۰۰م » ص۷۳ . 

(5) الفتح بن خاقان : هو أبوحمد الفتح بن خاقان القائد » أديب ظريف له شعر مليح » وهو ظل 
المتوكل » والمقتول معه . انظر : محمد بن عمران المرزباني : معجم الشعراء » دار الجيل -بيروت » 
NASCENT‏ 

٥( 


کے 


. )٤۷٤/۱( دیوانه‎ 


قذجاءتطراث وَالقَتح رق عناالظلع ةالصب 
زي ملك ورج ادوكز شيمث الإلقام والصَفْح 
وا ات ا قي فان ايفتاه القَنح 
وربا خدمت البحتري تلك الحداث » وظلت آمامه نهر عطاء ينهل من معينه 
شهادة له على قدرة التوثيق بالصورة التي تحلو له » وني إطار مصادره التي اعتمد 
عليها في روايته للتاريخ تبدو وليدة الصنعة » والانفعال والوجدان والعقل جميعًا › 
وهذا ما يوضحه من خلال ما يدل به شهادة على عصره » أو على حقب الماضين »› 
ورب آنه يطرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا عصره . وبناء على هذا تبدو وظيفة 
نتاج البحتري الشعري مشدودة إلى التاريخ/ الأحداث" 

واستمرارًا في تدفق شلال التَوّال يأتي أبوعبادة ليغخرف منه ما يتوافق وأبعاد 
القضية التي عاشها » متدرجًا من أيام العرب في الجاهلية ثم الإإسلام ثم ما حدث 


ى 


في عصره . 

فها هو لم يكتف بالبحث عا دار في عصره » بل دفعه إلى ما آلت إليه الأمم 
السابقة . 

ق 


a‏ 4 ت ۶2 رت 4ھ 2 4ے 0 ٤‏ ۾ 
تفانى | لناس حتو تلت عادوا ل ا البَسوس او الفجار"” 
قائ 1 
ر 


(۱) د.عبدالله التطاوي » الشاعر مؤ رخا ص(١١١)‏ . 

(۲) دیوانه (۳۷۱/۲) . 
الأوس أبوقيس بن الأسلت » فاقتتلوا قتالا شديدًا حتى كاد بعضهم يفني بعصا » وسمي ذلك يوم 
الفجار لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول . أما يوم الفجار الثاني » فقد اجتمعت الأوس وقريظة 
والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا قتالا شديدًا وسمي الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . انظر : 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠٤١ /١»‏ ومابعدها . 

. )۱۳٥۳ /۳( دیوانه‎ )( 


موا ب أَضعَافِ اطوب کا مَصَتْ ‏ (جُدَيس) وَبَاكَتْني ماما جف 
ول 

EER EEE E 
ولقد ظلت مصادر روايته للتاريخ قائمة على التنوع » يلتقط منها ما يؤيده » وما‎ 

يكشف عن رغبة في التشفي من الأعداء » فهاهو يجعل من أيام عصره ركيزة 
لذلك . 

جو ا 

رفي يوم ضفن افْكَسَْتا ذَرَى العلا وَقَذجَعَل الحطّي يعفر بالكسر 
e‏ 

موم القريتين) انضرا َف بكُل طَويل الباع منمَيح الصَذَرٍ 
وقال : 

ا ا ا ا 
كوم الرَوَاقيل) لين تقَاصَرَت ‏ أغارمُم فقَطَعَث عن مَوعِ د 
ثم إنه يروي ما وقع من انتصار أبي سعيد وقتاله محمد بن عمرو الشاري » متخذًا 

من هروب ابن عمرو على فرس نزق مرعوب مادة للتوثيق » تحدوه نظرة للتأمل 

والارتداد إلى يوم الكحيل » فهروب الشاري متارًا نهر دجلة العريض العميق دون 

غرق » على أنه لعمقه يغرق (عمليق) العربي الذي يوسم بطوله الأسطوري › فهو 

يجاور بين ما حدث للشاري وما حدث في يوم الكحيل ؛ إذ العلاقة بينه| الاشتراك 

في الحدث نفسه (إراقة الدماء) . قائلا : 


. )۷۰٦/۲( دیوانه‎ )۱( 

. )۱۸٩ /۲( دیوانه‎ )۲( 

. )۱۰۸٤/۲( دیوانه‎ )۳( 

CCEA DS 

. ومابعدها‎ )۱٤٥١ /۳( دیوانه‎ )٥( 


رَمَصًّى ابن عَمْرو قد أسَاءَ بعمْره ا و ا 
ریت جَوائځه رادم رَوعِو اف 4ف ھک 
E EE LS‏ قحب على باب 0 ا 
لَوْحاضهاعِمْليق أو وخإذا ‏ اجوزت وجا وَلآَعنیف 

ويظل البحتري ملسا على الأحداث » ويقف على أحداث عصره كشاهد عيان » 
ومثل هذا النغم الحار » الميء بلحظات النصر يرفع لواء الصحو للأمة العربية › 
ويتزعم إعادة بناء التاريخ في حقول شعره . 


ى 


گا 


رع 22 ع ا ا 

ني رابت جوش التضر مر على جيوش آي ا لحَيّْش بن طولونا 
(يوم ا ا ني الروع خمسين ألفا أو يزيدونا 
والحرب مُشولة ييل مراجلهها حيتاء ويَضْرم ذاكي مرها جِيَا 
وني کثیر من مواقفه التي یعتد ہا توضح جانا من مسلکه وفخره با ضيه . 
يقول في وقعة الحسر* 

بنا جوع الرُوم جين َرَت فوارستا اهيّْجّاء في وَفَعَة الجسر 
ولك أن تتصور استمرارية ذلك الإيقاع / الأحداث في شعره الذي يدفعه إلى 
التمعن في مديحه » بحيث توزع قصيدة ما بين مدح وسياسة » وهذا ما ذكره في مدح 


)۱( الكُحَيّلّ : موضع بالجزيرة » وكان فيه يوم للعرب > قال آحمد بن الطيب السرخسى : الكحيل مدينة 
عظيمة على دجلة بين الزابين » ذكر ذلك في رحلة المعتضد لحربه خارويه في سنة ۲۷١‏ ه٠‏ أما الآن 
فليس هذه المدينة خبرٌ ولا آثر . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ٤۳۹ /٤‏ »مادة ( كح ل) . 


. )۲۲۰٤/٤( دیوانه‎ )۲( 

(۳) يوم الثنية : وفيها التقى خارويه بن طولون مع أبي الساج نحو الشام سنة ۲۷٤‏ ه-عند ثنية العقاب 
واقتتلوا ني المحرم من هذه السنة . انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ »)/ ٠٠١‏ . 

. )۱١٩١٤/۲( دیوانه‎ )٤( 


کیا ی قول : 
EE‏ ر ر و وي ر : o‏ و وا و 
ويبدو - ما سبق- أن أبا عبادة يطرح أخباره بين يدي ممدوحيه ليثبت للأيام 
تفوقه على صعيد الوعي بالكتابة » فصار نصه يتعامل مع التاريخ » ولا شك أن هذا 
يستدعي في سياقه المزيد من الخبرة » والثقافة » والجهد » والثقة » ونجم عن هذا أن 
تسنم الريادة للإبداع » ولا حرج في توظيفه هاعر صًاباعتبار أن الفكرة دوارة 
جوالة في ذهنه » ولكنها مقيدة بطريقة آدائها » واستيفائها من مصادرها الأساسية . 


0(7 د 


المبحث الثاني : 
استلهام الأحداث التاربخية في شعر البحتري التار جي : 

وما هو جدير بالذكر على مستوى هذا المبحث أن أبين أنه لا نتوقع جدلًا بأن 
الشاعر العربي عامة والعباسي بخاصة لم يقف عند أحداث مضت » وهذا يعني آنه 
استعان بأحداث سابقة » وأخذ منها » واستمد منها ؛ لتعزز رؤية خاصة لم يسمح 
للشاعر وقتها أن بحضرها » أو أن يشارك فيها » فاستخدمها تعبيريًا لتحمل بعدًا من 
أبعاد التجربة » أي نها تصبح وسيلة وإيحاء في الوقت نفسه يعبر الشاعر من خلا ها 
عن رؤياه الحاضرة . أو بمعنى آخر : الاستعانة بأحداث سابقة غائبة عن مرأى 
الشاعر » فأخذ منها لتوافق رؤية خاصة" . 

ومن بين هذا اللهاث تندفع قوة الاستلهام في النص » ولو تتبعت ظاهرة الاستلهام 
أجد آنا ظاهرة قديمة بدا الاهتمام بها منذ زمن فلاسفة اليونان القدامى وبالأخص 
منهم أفلاطون الذي أرسى قواعدها" . ثم تبعه ني ذلك الفكر العربي القديم الذي 
عني هذه الظاهرة على نحو ما هو مدبج في قصائد الشعراء » فاستكشفوا بذلك مصدر 
الإلهام النابع من الذات الداخلية عن طريق هاجس خفي » تتداعى من خلاله 
ذكريات أحداث ماضية يصل من خلاها إلى استلهامها" . ليس ك يظنه الفكر 
اليوناني بن الشاعر لا يعتمد على ملكاته الشخصية » وإنا ينفذ إرادة عليا أسمى من 
إرادته » تمليها قوة خارقة لكي تنقله إلى ما يكتب^ . 


(۱) انظر : د.علي عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر» ط اء ۱۹۷۸ م» 

(۲) مصطفى سويف » الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» » ط۳ دار المعارف ص(۱۹۰) . 

(۳) انظر : عبدالقادر فيدوح » الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربی » ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م» دار صفاء 
للنشر والتوزيع» عبان > ص(0۲) . 

() مجدي وهبة » كامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغخة والآدب» باب الهمزة» حرف 
الآلف»» ط۲ » منقحة ومزيدة » ٤۱۹۸م‏ » مكتبة لبنان » ص(١٠)‏ . 


والواقع آنه ينبغي آلا يفهم الاستلهام على أنه نوع من التدفق والانشيال » فيندفع 
للقول مبدعه دون روية أو فكرة » وإنا هو الصنعة الجيدة التي تنبعث من استعدادٍ 
فطري » وثقافة مكتسبة” > «فا لهام نضج فني يبزغ من داخل الذات الشاعرة بعد 
فترة من التحصيل الثقافي » والتأمل الواعي » والإثارة النفسية » وليس إشراقا على 
النفس فجأة)0 . 

ولذلك فإن أصداء الأحداث متنفس للشاعر » تبعثه على التركيز على فكره › 
وانفعاله » وهذه الصلة ما هي إلا موازنة بين الأوضاع الآنية التي يعيشها وبين 
سابقتها » وهي أيصًا تكشف عن المعاني الإنسانية التي يسعى الشاعر إلى تعميقها في 
النفس » وتحتم موقفه عبر شخصياتها ليكون ترصيعا إبداعيًا واعيًا » هذا وكونه 
يجسد مو قفه عبر شخصيات مستمدة من النمط الواقعي ليس إلا شعورًا يضيؤه عام 
التاريخ خلال حقبة زمنية نمتدة » وما هو إلا طريقة من طرائق استكشاف عالم 
الحدث الفسيح » وفيه أيضصًا إمعان في طبيعة النفس الإنسانية وما يعتريما » وهي إن 
جاز القول نظرة ختصرة إلى أشياء/ أحداث ليست موجودة في واقعها » لكن عبر 
منظور شعوري انفسح اهما » وأصبحت ذات أبعاد متعددة منها ما هو سياسي › 
ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو فني » ونفسي » وللشاعر في هذه الحالة أن يبدع 
ما وسعه ذلك ؛ لیکسب تجربته إطارًا شموليًا باذخا . 

«ك) أن في الاستلهام دليآا على أن الشاعر قصد التغلب على الأوضاع 
الخارجية » والاهتام بوعي الذات انطلاقا من کونه لايعدو أن يون شاعرًافردًا » 
إذ إن هذا يعطيه رؤية يبرهن من خلا ها على مصداقية ما يقول » ويعلل في كثير من 


ء 


أحواله على مدى التفطن أو النباهة باستكشاف ما يعتري أو ما يتخلل الإإنسان من 


(۱) عبدالقادر فيدوح» السابق ص(۲٥)‏ . 

(۲) عبدالفتاح عثان » نظرية الشعر في النقد العربي القديم» مكتبة الشباب ٤۱۹۸م‏ » ص(١٥)‏ وما 
بعدها . 

(۳) انظر : نوري هموي القيسي» الأديب والالتزام » ص(°١٠٠)‏ . 


مشاق آثناء تغذية الفكر » أو ما يعترضه من جهد حين يستلهم الأحداث» . 
وعلى هذا النحو » فإن استلهام الآحداث التاريخية وسيلة إلى الخلق الموضوعي 
يضفيه الشاعر على عساجده ليعطيها نوعا من المصداقية في التوثيق » ولا دل على 
عمق تأثره من أن أكثر أبياته تعلق واستذكار بالمواقف السياسية التي مر بها العصر » 
وهي من جهة ثانية » توضح من بين حناياها عمق صلة الشاعر بموروثه » ومن 
أخرى تنبئ عن شعور يراود الشاعر بن الماضي لا يجيا إلا في الحاضر" . 
هذا كله تجد شاعرنا م يكن بعيدًا عن الآحداث الغائبة » خاصة في مرحلة 
الخليفة المتوكل إذ استطاع آنذاك أن يدخل المعركة » ويرسم صورها » ويعيش مع 
الأحداث فيكشف عن أوضاعها » ويتابع نتائجها . 
ومن اللطيف أن يقتص مشهدًا من مشاهد تلك الأحداث › فلقد شعشعت في 
نفسه أحداث كانت غائبة عنه لكنه بحذق في الصياغة استلهمها وفق عوامل تكاد 
تؤكد ما يعتري الشاعر من ظروف تجعله يستمد من تلك الآحداث » وسأوردها 
او 
أ - عوامل سياسية . 
ب - عوامل اجتاعية . 
ج - عوامل فنية . 
د - عوامل نفسية . 


(۱) عبدالقادر فيدوح » السابق » ص(*٥)‏ . 
(۲) على عشري زايد » استدعاءات الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ص(١٠)‏ وما بعدها . 
)"( نفسه » ص(۱۸) . 


أ- عوامل سياسية : 

إن اللَّاظر في العصر العباسي والحياة السياسية على وجه الخصوص يلح ظ أن 
الأحداث حلفت ظلا ثقيلا وأصبحت في غلب حالاتما موثلا للهزل والتشتت” › 
لذا عكر شعراء هذه الفترة عن هذه الآحداث وماتركته من أثرفي نفوسهم »› 
والبحتري واحد من أآولئك الذين لم يعودوا يقاومون ذلك الجحيم فأشعل في أبياته 
كثيرًا من الآلام التي أصابت الأمة العربية جراء عدوان الروم » وي هى هذه 
السياسة كانت تظهر أهدافه المثلى في التخلص من جحافل الغزاة » والدعوة إلى 
التصالح » واستنهاض الهمم › وهو بحاول من خلال استذكاره آن يرسم في قصائده 
الأسلوب الذي يستطيع أن يقدم به أنموذجًا مناضلًا » وبه يقوّم ما اعوج » ويعيد 
ثقة العربي بربه أولا وقبل كل شيء » ومن ثم ثقته بنفسه » ولابد أن يكون الشعر في 
هذه الحالة الوسيلة المعبرة عن هذا الطموح ؛ لآنه يترك في الذاكرة البصات 
الحقيقية لآهل الكفاح » حتى يستعيدوا قوتهم » ولا شك أن استلهام الأحداث 
فضاء رحب لكل ذلك . 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الإسلام والمسلمون »إلا أن مزج 
الأحداث في قصائده يظل حط عطاء » وموقع انتباه ما صال وجال » وتبدو في كثير 
من أحواها وليدة حس صادق ينتهي البحث فيه إلى اعتبار «آن النص الأدبي جزء 
صغیر في بنیان ثقاني آکبر » يدخل فيه بشكل واسع التاريخ وغيره من العلوم»" . 
كا أن فة إدراك الشاعر لطم الدور الإتساق الذي تردد صنداه حى جاوز 
الآساع » ثم إن متابعة شاعرنا للأحداث الغائبة والاستعانة بها وتطعيم شعره بها 


(1) انظر على سبيل ال مخال » الطبري/ تاريخ الأمم والملوك (۲/ )٠٠٤‏ »ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 
(۲) انظر : الآديب والالتزام ص(١١٠)‏ وما بعدها . 
(۳) عبدالله التطاوي » ص(۱۲) . 


يمثل الخط الواضح في تقديم الخبر بثوب قشيب ؛ مما يزيد الاطمئنان إل صحة ما 
يقول » ثم إن كثرة استلهامها ني مرحلة بعينها هي دلالة على تخليده للماضي ووقوفه 
على نهج حاول أبوعبادة أن يرسمه" ؛ «إذ يكشف القناع عن واقعه المساوي حين 
يعلن ضجره وسخريته من واقع الاتكال والإهمال » فكيف الجال وهو يقدم صورة 
إنسانية بارزة » ويعلن للجمهور موقفه الصريح منهاوهو هذاشاعر وناقد في 
الوقت نفسه» . 

ولقد عاود الشاعر استلهام الحوادث التاريخية » فهو يواصل ما خطه في طريقه › 
حيث استلهم موقف الخلافة زمن المعتمد » وما أصاب الشاعر خاصة في مرحله 
متأخرة من عمر الزمن الشعري ؛ إذ كان ينكر في قرارة نفسه طريقة المعتمد التائهة 
في اللخلافة » وقد مضى في هذا ليشرح المراوغة في عدم إحكامها » ومن ثم بدا طابع 
التوجس من خلافة كهذه منكبة على مغريات » ولذيذ شهوات الدنيا » ففي قصيدة 
يمدح فيها آبا الصقر إسماعيل بن بلبل في حسن رويته في استقبال الأمور في روح 
a‏ ة تلميحية ؛ يقول" : 
إن الخلا ة لاقي كتانتها SB‏ و (صناج) 
ركت عو (كتيز) في الاج قَلمْ بُ بع على رمل ف فيووآهزاج 
ت صيحأوتازة اليل به Ty‏ 
فهو يستلهم ظروف الخلافة وما آل إليه آمرها زمن المعتمد بخلافة إسماعيل وما 
في آمرها من عزم » ومضاء دون فتح باب اللهو المسرف » والموسيقى ؛ إذ ذلك 
معول خفق وفشل في تركيبة الخلافة » وفي انشغال أهلها عن الرعية ؛ بل هو العيب 
نفسه » وهو في سخرية يعرض بطريقة المعتمد » فهو يمدح إسماعيل وماله من 
سياسة راشدة عكس ما رآه في سالف الزمن من الخليفة المعتمد وما كان من حال 


x 


(۲) نوري القيسي» الأديب والالتزام » ص(۱۳۸) . 
(۳) دیوانه )٤۱۳/۱(‏ . 


ا خلافة وحاله » فقد ترك الأمر إلى أخيه الموفق ومضى مشغولًا باموسيقى وفنونها» 
ويشير إلى لجلجة وغطرسة ما كان هم أن يفعلوها فقد بلغ من صرفه على ملذات 
الدنيا ما رواه أبوالفرج الأصفهاني عن (جحظة) : «وهو آنه كان عند المعتمد يومًا 
فغنته شارية فاستحسن غناءها » فأمر ها بألف ثوب من جميع أنواع الثياب 
الحاصية » وهو آمر لم يسبقه فيه خليفة آخرا" » وهو يشير إلى طريقة الرجل في 
استلهامه » خاصة إذا كان الموقف سياسيًا وهي من السهل الممتنع الذي يخدعك 
ظاهره عن عم البواطن” » فهو يقرر سياسة الخلافة » ويومئ من بعيد إلى غفلة 
المت 

ولا تثريب على الشاعر ؛ إذ وظف أحداثًا غبر موجودة » وهو دليل على أن هذه 
الصيغة هي التي حكمت علاقة الشاعر باضيه » وهي صورة من صور الارتباط 
به . فارتداد الشاعر إلى الماضى يستلهمه ويأخذ منه العبر ما هو إلا انعكاس لطبيعة 
المرحلة التاريخية التي E‏ الا رة و ايار الخاعر مه 
أحداث التاريخ وشخصياته ما يتوافق وطبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي بريد 
إيصاها إلى المتلقي » بل واستنطاقه في العديد من قصائده للحدث الماضي » لاشك 
انه يفتح لذاكرته رتاجًا ثر المناحي” » فمن ذلك قصيدة مدح 2 ت 
ا E E‏ و للصمار . يقول» : 
آل آل لجال الاس يا E‏ ا 
E‏ ال ونرد 
قَض مجاهم بروَدانيوم بَادَفيومَنْخلة ولا يبيد 
ا ق ا رار ,ا جل بى فا ال 
سمت حَاضرالروم اقا ’بتلك الجي ام بْدَعَمُودٌ 


(۱) أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني » ط۳٠‏ دار مكتبة الهلال» بيروت» لبنان(۸/ )١۷١‏ . 
(۲) محمد صبري » أبوعبادة البحتري درس وتحليل » ص0٤ )١‏ . 

(۳) علي زايد » السابق )۱١(‏ . 

() دیوانه )٥٩۳/۱(‏ وما بعدها . 


فهو يشيد في استلهامه لوقائع الموفق مع الصفار «الذي سار ي المحرم من فارس 
إلى الأهواز » فلا بلغ المعتمد إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق رسالة » فلم) 
سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامراء في عساكره وسار إلى بغخداد ثم إلى 
الزعفرانية فنزها » وقدم أخاه الموفق » وسار يعقوب من عسكر مكرم إلى واسط › 
والتقيا » وأما أبوأحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار » وأمر أصحابه 
بالتجهيز لذلك » فأصابه مرض...) . 

وكثيرًا ما بحس شاعرنا بنشوة الظفر حين يستلهم أحداثا ها وقع في نفوس 
الملسلمين » وعلى العكس منها نفوس الأعداء » وعلى الخصوص إذا كان استلهامه 
لشخص يوسف بن محمد ؛ إذ يذكر يوم الزواقيل » وتكراره هذه الأعمال بدافع 
الحس القوي الذي بجعله يدلل على كثبر من الأحداث بتلقائية مرتبطة في وجدانه . 
قول : 


اوا ارون 
يوم (الرَوًاقيل)“ الذي تَقَاصَرَتُ 
RT‏ 
3¢ 

Ss 
ا ولك ا‎ 
وَجَعَّلتَ فك تلو قَوْلِك قَاصرًا‎ 
وعدت عَنك ولو بمُهْجَّةآخر‎ 
TT 


ّ 


لگامھم إن کت ځا کشهر؟ 
ازم فقث عن َءِر 


من بَأسوسّيل العام ا 


جك فوا و ف و حا 
E EES‏ ار جد 
عَمْرالدوبووعمُْرَالموعِد 
RCT‏ 
َاكودَمٌولاًل ساني ني يد 

ا 


ا ا ا 
زت اله اتاق الا اله صك 


(۱) ابن الأثير » الكامل في التاريخ )٠١٤ /٤(‏ . 
(۲) دیوانه (۱/ )٥٤۷‏ وما بعدها . 
)۳( الزواقيل : قوم بناحية الجزيرة وما حوها . 


حيث إن إزماعه على القضاء على أعداء اللإسلام م يكن وليد الصدفة »بل هو 
سياسة تنبئ عن مشهد من مشاهد البطولة التي تأخذ حيرا من ذاكرة العربي » ويوم 
الزواقيل وما كان منهم واحدة من تلك المشاهد المعبرة عن إخاده للفتن » وإيقاظه 
لأفئدة العدى بالبلابل والعذاب . 

ولقد كان لغزوتي بدر وأحد حضور في المشهد الاستلهامي » استمد منه قوة 
آبياته » كا أن فيه استعادة لذكرى أججاد العرب » وطريقتهم في رد جحافل الغزاة » 
وذلك من خلال مدحه للمعتمد » وفي رآيي آنه في هذه القصيدة يراعي المصلحة 
الفردية لشخصه إذ هذا لم يكن رأيه في المعتمد من قبل » وقد قابلتني بيات تشير إلى 
هذا » لکنه يبدو شخصًا آخر » نجده يستعين باحداث سياسية إذ يقف على أحداث 
السنة الثانية للهجرة » والسنة الثالثة للهجرة" » ويناسب بين وقائع المعتمد على 
الأعداء وبوقائع النبي محمد بن عبدالله بي على المشركين » ك) يربط بين غنائم 
المسلمين وغنائم العباسيين التي حصلوا عليها من قبل المعتمد . يقول" : 
E TEE N TE E E‏ 
كل صباح ن اى ا 

إذ لاحات اليعة حط واف س الأنتلهام ٠‏ فد تك رر اتر ا ومن 
الطبيعي تكرار استلهام مثل هذه الأحداث ؛ لأنها تز النفس البشرية » وتدعم من 
الروح الاستلهامية السياسية » وتبهج من عقدت مهم » وبالتالي تطمح بهم إلى 
التطلع إلى الأفضل ؛ لأن هذه المسؤولية تحتاج إلى جهد ومصابرة ؛ إذ من الواجب 
إحكامها وعدم تضييع الميثاق . قائلا" : 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية » ط٦۰ ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م‏ دار المعرفةء بیروت» لبنان(۲/ )۲٠۲‏ . 
(۲) دیوانه )۷۰٦/۲(‏ . 
(۳) دیوانه )۷۰٦/۲(‏ . 


بالمَاض لن ولاوعَه يك 
او و رفيلك 
گنت ابري ق عه رة 


وما يتصل باستلهام حوادث تاريخية كان ها ثقلهافي ذاكرة العري : فتنة 
الطالبي ؛ إذ فيها نظرة عجلى لماضي الانتصارات للعرب » وهي تربي السكينة في 
قلوهم » وتبعث الارتفاع في رايات الإسلام لتكون شاخة عزيزة أبية » من مشل 
استلهامه لحادثة (إسماعيل بن يوسف الطالبي) الذي ظهر بمكة في ربيع الأول سنة 
١ه‏ » فانتهب ما كان في الكعبة من الذهب »ثم خرج منها بعد خمسين يومًا 
ورجع إليها في رجب » فحصر آهلها" . ولقد كان للمعتز دور في القضاء على هذه 
الفتنة Gos‏ 


ETT 
NEE E 
ا‎ 


Ts 


وص ت 


ك 


E E‏ الود 


OTTO TOT‏ لاحداث زلزلت كيان 
الأعداء وما كان من أمر انتصار إساعيل بن بلبل في القضاء على فتنة الصفار“ 


فمن ذلك قوله“ : 

أغرئ ا رل باص هان فلا تسل 
E,‏ ا ا 
ات ليث 
قفاوف س ا الغ ودوتّه 


(۱) انظر : ابن الأثبر » السابق )۳۸١/٤(‏ . 
(۲) دیوانه (۷۲۹/۲) . 

(۳) انظر : ابن الاٌثر» السابق /٤(‏ ۳۹۸) . 
() دیوانه (۲/ ٤‏ ۸۲) . 


ا 


عَنْ رأيه »والجيْش حَينَ سادا 
ودر ل وا ای 
بالکویکیین مُگات ا وشُعَاضدا 
مِنْ مُوبقاتِ الحَرْب أوْحَاهَّا رَدَى 


ولئن كان الشاعر يتوج الأحداث باستلهامه ها » فإغما موضع الرس من المجحسد 
التي منها يستمد نظرته » وفيهايودع فكره » ومن أجلها تترابط أجزاء القصيدة 
لتحمل على كتفيها تاريخ الانتصارات والقضاء على الفتن » بل ثمة صفة أآخرى 
تضاف إلى استلهامه » وهي التغني ببسالة الخلافة آمام ما يعترضها من المحن 
والآهوال » وقد أتى على تقديم الحدث في إطار يقف فيه عند دق المسائل التي لا 
تعيدها مصادر التاريخ ؛ لأا لا تجد فيها ما يوائم طبيعتها » أو يوافق منهجها ؛ إذ 
تکتفي بنقل الخبر آو روايته دون استلهامه مرة ثانية 'وهذا شيء طبيعي“ لکن 
الشاعر وقف موقف الالتزام" . فهو يستلهم ما كان من مر مفلح وسريته » وكيف 
أن المعتز بحنكته أخمد فتنة عبدالعزيز بن آبي دلف والثورات التي نشبت في مصر › 
وكيف قضى عليها ابن خاقان" . يقول الشاعر": 

EE‏ عل کل حال مِنْ هال ومن هر 
ا ق افر تغمي أوْجَبت أقكر اشر 
اکا اقا من تفر زيي ا ¿ خاقان في ضر 
وإدبار عبدوس وقدعصفقَث بو صدور سيوف انر والأسَلٍ الس 


ع 


فلت رى لار اطا ید ارال ها ردا ی 

ET و وہ‎ i? Ref 

ر تحرزاللعون قلعته التي رأى آنا جرزعلى توب الدهر 
ثم يواصل بقية استلهامه ؛ إذ بجعل من الحدث خور القصيدة » فيقول : 


(1) بدوي طبانةء قضايا النقد الأدبي ١۱۹۷م‏ » ب.ط » مكتبة الأنجلو المصرية ص(٥)‏ . 
(۲) ابن الآثير » الكامل في التاريخ )٠١١/6(‏ . 
RONA OD‏ 


رارج اين وار 


ا ا ي 
E N EAE‏ 


کرادیس 2 مف ومن ر 
بنوا وَالعَالونَّني ا 
عَرّى الدين إِحْكامًا وتو قوى الكفر 
كتَائِبَ نري مِنْ أعَادِيك مَا تفري 
وني الخرب صر يزتجى لأي ضر 
ر 4 4 ° چ 

واقلق سکان الحزيرَة بالذعر 


وكذا يستلهم آبوعبادة أيام استيلاء الزنج على البصرة » فالسياسة في ردها خير 
كثير » وقد لت الأسباب لإرجاعها » كا سعى عشرة أشهر لإرجاع ضياعه › 
لكنه يعزي نفسه إن لم ترد ضياعه » فإن هناك ما هو أولى منها » وهي البصرة التي ۾ 
يمكن العرب من استرجاعها » على الرغم مما بذلوه من أسباب إعادتها » لكن 
e‏ 


إن قضى الله أن بين ققد 
إن ردم االسعي الدَووث ققد 

ولعلّ كرا E uy‏ 
يقف تحت وطأة الأحداث التي استقرت في تيار الذاكرة » وأثرت ني طبيعة السياسة 
فالتقطها كصياد حاذق » يأخذ منها ما يخدم فكرته » ويعالجها وفق منظور الانتصار 
لقیمه ومبادئه > ودفاعه في سبیل دين الله » وهذا ما بحمد للشاعر » کا آنه لم يكد 
يترك فرصة لإثبات إقدامه على الحرب إلا ويطرح جانبًا من الاستلهام » وهو في 


(۱) دیوانه (۱۰۰۹/۲) . 


هذا يكشف عن تأثره بالماضي الملهم » ولا شك أن الإطالة والكثرة التي م تر ها 
نظ را عند شاعر قبله »> تحولت إلى ظاهرة عمت ديرانه » واتسم ہا شعره" »على 


المسلمين والروم ؛ يقول" : 

ذا وع الروم جين اعت 
عدت با E EEE‏ 
ا تَا ڪن نبج E‏ 


فارسا اها في فة عة الجر 
ورَاحث مِنْ التضراب کالذهَب التَرِ 
عافةَ صد البيض والأسل e‏ 
یرود لیسوا یعرفون سوی الكرٌ 
کر اذا قل ا اظ لدی الف 
وآرَائهم في ارب يَنجتنَ مِنْ صخر 


ولقد عاود أبوعبادة استلهام حرب (بابك الخرمي)* الذي كان مثار شغب 
وقلق عند العرب » وما كان من حاولات ناجحة لمحمد بن يوسف الذي رابط في 
سبيل توطيد دعائم الأمن » ثم هو يستذكر ذلك ليجعلها صبغة تشي بتفسيرات 
لأحداث تلك المرحلة » وأهمها على الإطلاق انسجام المقاصد الدينية والاجتماعية › 
بل وتحقيقها ؛ قاتلا“ : 


(1) انظر : عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص(۲۲۱) . 

(۲( انظر : أبوحنيفة الدينوري » الأخبار الطوال » تقديم» د.عصام محمد الحاج علي» ط ا١ء‏ ١١٤١ه/‏ 
١م‏ دار الكتب العلمية ص(١١١)‏ . 

(۳) دیوانه (۲/ ۱۰۸۳) . 

() بابك الخرمي : رجل فارسي » من المجوس » قتله المعتصم . انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ › 
i:‏ 

. ومابعدها‎ )۱۲٣۵ /۲( دیوانه‎ )٥( 


لله درك يوم بابك قارا بطلا لأبواب الح وف قروا 
أ اآاكيق و جي ماز SS‏ 
رتهم E E‏ ة والظبّا حتى بدت هُوعَهم توزيا 

حى فرت بذهم فركة للل جا ةوان مي 
کک السّبیل إل ادى ادان قَبْض التفوس إلى الام شفيعًا 

وقد اتجه الشاعر في قصيدة يمدح فيها محمد بن طاهر إلى ذاكرته ليستمد منها ما 
وقع من آمر الصفار » ويتخذ من سلوكه السلبي حورا لحديثه ؛ إذ لا طائل من شره 
ومن غلظته التي جاوزت الحدود » لكن الدائرة دارت عليه وانقلبت الموازين ؛ إذ 
ارتدع آمره » ولم يصل إلى بغيته ؛ فانفض جعه على يد (رافع بن هرثمة) الذي 
استخلفه الممدوح محمد بن طاهر عندما ولاه الموفق خرسان ؛ يقول" : 

إذاصتع (الصغا)” شر Sl‏ 
واد اال الج يِن عَطَّش الرَدَى إلى تفس َر التفوس» وجوه 

َا لجميع الگر ةماتق ا 
وَرَدّت يدبو عن مُمَاواة افع زيادةعال الققدذرعنه عنه رفيعه 
ب صوته كان انق صَاض بتائه لأسفل فل والْفِصَاض جُوعِو 
ويظهر ما سبق » أن أبا عبادة البحتري لديه قدرة على استيفاء الحادثة التاربخية › 
وبالتالي تخلق له حالة من حالات الاستلهام التي بقيت تدور في ذهنه ؛ إذ هي تحمل 
المغزى من وراء ذلك » ثم لكونه يجعلها ركيزة من ركائز الاستذكار تكسبه مادة 
جديدة لاستنهاض قصيده » ناهيك عن آنا تعد ينبوعا من ينابيع الجرآة في تسجيل 
الحادثة » وهذا ما فعله حين استلهم حادثة الأمين عندما ناهض أخا المأمون » 


(1) ابن الأثيرء السابق )١١١ /٤(‏ ومابعدها. 

(۲) دیوانه (۱۲۷۳/۲) ومابعدها . 

(۳) الصفار» هو عمرو بن الليث الصفار » كان أعور » قتل عام ۲۸۹ه. انظر : ابن الآثير » السابق 
ERK‏ 

() نوري حمودي القيسي » شعر الحرب حتى نہاية القرن الول الهجري » ط۱ ١٠٤١٩‏ ه ١۹۸م‏ مكتبة 


فقد جاء في الخبر : «.. فزحف طاهر نحو حلوان » حتى وفاه هرثمة بن أعين من 
عند المأمون في ثلاثين آلف رجل من جنود خرسان » فتقدم هرثمة حتى أحدقا 
ببغداد » وأحاطا بمحمد الآمين » ونصبا المنجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك 
ذرعًا » وكان هرثمة يحب صلاح حال محمد الأمين واجتهد في إصلاحه » وأرسل 
إليه لسلام أمره » وأن يصلح ما بينه وبين المأمون على أن يخلع محمد نفسه عن 
الخلافة » ويسلم الأمر لأخيه » فلا سمع بذلك الأمين استشار وأشاروا عليه 
بالعبور في جماعة من خاصته وثقافه وجواريه إلى هرثمة » فأحس طاهر بن E‏ 
بالمراسلة التي جرت بينه| » فوثب عندما ركب الأمين ومن معه الماء » وشد عليهم 
ابن الحسين فرمى الحراقة بالسهام والحجارة.. فغرق محمد هرثمة وآخذوه ومن 
معه » ثم دعا به في منزله فاحتز رأسه » وأنفذه من ساعته إلى المأمون" . وني هذا 
يقول البحتري" : 

لولاا لحسين وضعب وقيلة ماقام ملك ف بني الاس 
E E EEE‏ مشیر هاس إلى آشداسِ 
يبي عل اإذآتى ف جَحْمَل حيقين أل كرا ة وراس 
دا يديم E‏ بات داسشوا با 2 شد ا 
وا لط يطلب بابلا وقليأا قَأمَاط بالك الخليع الناس 
CENE ESE E KT.‏ 
قَذ كان حلم أخيو جلا واسعا E E‏ 
ا ل«هرثمة») الى E E.‏ صَراري أطفاس 
فآتشت قورب «طاهر»فتشبثث بخلقَةالخصيان CET‏ 
ا و ا وا ن 


مكتبة النهضة العربية» ببروت ص(۳٤)‏ . 

(1) أبوحنيفة الدينوري أحمد بن داود : الآخبار الطوال » ط(۱) ٠٤۲٩١»‏ ه/ ٠١٠۲م‏ دار الكتب 
العلمية» بروت » ص(0۸۳۹) وما بعدها . 

(۲) دیوانه (۱۱۹۸/۲) ومابعدها . 


NEE E‏ «طاهرْ» ‏ بمواقف الأزصاد والآخراس؟! 
وما من شك فإنه يستمد من استذكاره قاعدة رصينة تأبى أن تتزعزع أو تنهار 
مثلة في صورة النضال الحقيقي » والإيمان الصادق » والتعبير الموحي بروح 
الاندفاع E E‏ 
بالثواب المرجو والحياة الخالدة والقناعة بالوعد الحق والمبايعة ؛ طاعة لله ولولي 
الآمر » فها هو مجعل من بيعة الرضوان أنموذجًا يربط من خلاله كيف أن العباسيين 
ارتضوا البيعة للمعتز الذي أمنهم على أنفسهم وأحاطهم بكريم عنايته » وكيف 
آنہم قبلوا بها كا كان من صحابة رسول الله والمسلمين حين بايعوا النبي محمد بن 
عبدالله َي وباعوا آنفسهم » واسترخصوا الحياة طلبًا للشهادة » فخلدوا لأنفسهم 
ولاأمتهم الك اة لذاهو يماح المعتز مستلهًا ذلك ؛ فيقول" : 
ل ي ا ا و ان 
ا E E‏ في السر جتهدا وني الإعقلاَنِ 
وهذا يعني أن أبا عبادة ارتمى بين أحضان الاستلهام » وشق طريقا سياسيًا بحتًا 
يحاول من خلاله أن يلفت الانتباه » وهو مشغوف بمدد من قيادة المعتز » التي يرى 
فيها سببًا من أسباب الاندفاع والتضحية » وهو وفاء منه في تسجيل الحوادث › 
وحرص على روح الأمة في استدامة جذوتها في نفوس أبنائها ؛ إذ إن التنازع بين 
العرب والروم ما زال يمثل فجيعة بالنسبة للشاعر » بل للأمة العربية جمعاء . 
ولقد استطرد البحتري يت يتشرب من مواقف متعددة للانتصارات التي حققها هو 
وقومه » ثم إن استلهامه لانتصارات تلك الأيام الماضية ما هو إلا طريق يبتعد من 
خلاله عن سقم الواقع الذي رأى فيه من الانهزامية ما الله به أعلم » ويوم القرينين 


القيسيء السابق صن :)£١(‏ 
(۲) دیوانه (۲۲۲۹/5) . 


E 
يوم (القريتنٍ)انْتَصَرتًا و1 َف يكل طَوِ يل البَاع منفسح الصدذر‎ 
E CA RSS 
قلاعم اف البخت ري و ت عَلَيْهمْ »لا آب ت بَعَوْف ولا فهر‎ 
وق طريسةاللقكا ال شمر بشت كاه با لخي ة الشمرفي الدبر‎ 
رأشلَ و‎ 
هناك يقول» وهويعذلنفتة ويشکو تاي الحزب في حگم الشَعْرٍ‎ 
عن الأشعَتِ المقتولِ والكاعِب البكر‎ E BE E ETE 


را ا في ر رهن فراري وتر کي صَاحبيّ ورا ظهري 


: ا ؛ يقول"‎ hE OE IS 
وني يوم صِفينَ افَسَمتا ذرَى العُلاً وقد جَعل الخطْي يعثرٌ بالگشر‎ 


وني کثیر من استخدامه للاستلهام بدافع سیاسي » تتناسب طریقته تناسبًا طرديًا 
مع ما توحي إليه الحادثة أو الواقعة » من ذلك حرب البسوس والفجار التي تكرر 
مشهدها خلال فترة تولي المستعين الخلافة » التي عدها شؤمًا على العباسيين » كا 
كانت البسوس والفجار نحسًا على العرب » بل إن المستعين أوقع بهم وأفناهم أكثر 
من (قدار) عاقر ناقة ثمود » ففي سياق مدحه للخليفة المعتز يستخدم الموقعة 
ا لملهمة له استخدامًا يتناسب وطبيعة الموقف“ . كا في قوله"“ : 


. )۱°۸٤/۲( دیوانه‎ )۱( 

(۲) يوم القرينين : اسم موضع » حدث به موقعة مرج راهط بين قيس وتغلب . انظر : هامش الديوان 
°A£/۲‏ 1 . 

. )۱۰۸٤/۲( دیوانه‎ )۳( 

. )٠١١(ص‎ » انظر : علي عشري زاید» السابق‎ )٤( 

() دیوانه : (۲/ 4۳۷) . 


وَكَان أر يهم ِن شيل إا اوا وأفشاميِن قار 
ایال ےد إل رب الَسُوس أو الفْجَار 
فالخلافة منذ سنين قديمة في نزاع مستديم » وما كان من أمر الخوارج في زمنه"“ 
حدث بين المسلمين بعد وفاة نبينا حمد بن عبدالله # » حتى وقع بهم ماوقع من 
الفرقة والهلاك » فالخلاف قائم ما دامت الحياة » وقد استلهم أبوعبادة هذامن 
خلال مدحه محمد بن يوسف الثغري ؛ إذ يقول" : 
الشَراةفإ َم أشقى به ملأل موقن الأوائل مُوقا؟ 
ااافا E‏ 
وتلوم طَلْحَة ا N CM EY‏ 


يما سبتق» يتبين ن البحتري يتفرد بنفاذ عجيب إلى الحقائق السياسية » وقدرة على 
التغلغل في دهاليز القلب البشري” » كا قال وهو يمدح بني خلد“ : 


NEES N 

فالسياسة في حاجة إلى الاعتدال حتى يتحقق النصر ها وعدم التنازع » فيقول 
من قصيدة يرثي فيها قومه“ 

إا انا (ة E‏ 


ويقول من قصيدة يمدح فيها يوسف بن عمد الثغري في حسن سياسته" 


(1) سيد أمير علي» ختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض رأفت » دار الفاق العربية» 
القاهرة» ط(۱) ۰ ۱٩٤٠ه»‏ ص(۹٤)‏ ومابعدها . 

. )۱٤٤۸/۳( دیوانه‎ )۲( 

(۳) انظر : عبداللطيف شرارة» سلسلة شعراؤنا القدامى» أبوعبادة الببحتري» دراسة وختارات » طا 
٠‏ مءم» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» لبنان ص(*۷) . 

. )۱۳۷ ٤ /۳( دیوانه‎ )6( 

. )۱۰۳۰ /۲( دیوانه‎ )٥( 

. )۱٤۱١١ /۳( دیوانه‎ )0 


2 0 ا ر 0 9 ا‎ o 
دومواقع رآيووكاًا غررالشوابق من يّفاع مشرف‎ 
واا استعاد حط رون يرو تن فسا العيْب لَب بمشْجَفي‎ 

ولا شك أن البحتري آخلص الولاء في مديحه للسياسة » سواء كان هذا منسجًا مع 
إيمان الشاعر وقناعاته أو كان منه من قبيل الفضلة على أبياته » ولا أظن أن مثل هذه 
اللغات للسياسة سواء ما نتج عنها من أحداث أو ما كان منها من استلهام من قبيل 
العبث » ولكى أكون آكثر إنصاقا فإن هذه ليست إلا إشارة إلى تأمل عميق » وطويل في 
الظواهر والأحداث » واختزان هذه التأويلات في سريرة تعاني من جهل الآخرين › 
وسوء تقديرهم » وعجزهم عن التحل بالمزايا » والمكارم » والشائل الحميدة 
والمنشودة . 


(۱) انظر : عبداللطيف شرارة» نفسه > ص(*۷). 


ب - عوامل اجتماعية : 


لجأ البحتري إلى وسيلته الخاصة حتى يبرز من خلاها كثيرًا من قيم المجتمع 
العربي التي يرى آنا ذبلت ثم ماتت » لذلك كان لحضور شخصيات من العصر 
ا لجاهلي والمخضرم والآموي حضو طاغ في ديوانه » فكثيرًا ما استلهم مواقف شتى 
ف قول العلاقات الأنسانية > إذ امد متها جود بتي السمط ‏ من باب اديت 
العطاء» وإثبات الكرم » وإحياء متفاعلا للمبادئ » التي تنبعث في أوصاها الحياة ؛ 
إذ توحي له أفعال الشخصية بأن يخلق منها آنموذجًا يعينه على إيصال فكرته" . 

فقد تحمل وجها من وجوه العلاقة بينه وبين من حوله » بيد أن العلاقة بينه وبين 
عالمه علاقة طردية » وههذه العلاقة قوانينها الخاصة التي تميزهاعن غيرهامن 
العلاقات الفكرية والإنسانية والعلمية » ويرجع مصدر كل هذه العلاقات إلى 
النشاط العملي للبشر » «وهذا معناه أن العمل المنتج المهدف بغايات اللإنسان هو 
الجوهر الأساسي له ؛ لآن الإنسان كائن » عامل » منتج » وعمله الواعي الهادف هو 
حقيقته ؛ إذ تكونت في آثناء العمل خصائصه » وتولدت قدراته » ونمت طاقاته › 


۰ 


من خلال التراكم المعرفي الذي حصل عليه الشاعر » هو في مجمله صورة تتبدى في 
عمله الفني عن طريق العادات والأعراف وال مخل العليا والقيم المفسرة للسلوك 
العملى ٤‏ هذا المجتمع»” 1 
ولا شك أن الثقافة ذات طبيعة اجتماعية“ » فلقد اتضح هدفه السامي النبيل في 
(1) بنو السمط : قوم من آهل مص كان البحتري يمدحهم وينتجح فضلهم ويكثر شكرهم . انظر : 
هامش الديوان ٥٤۳/١‏ . 


(۲) انظر : د.-حسن ربابعة » ص‌(۲۹۹) . 

(۳) عبدالمنعم تليمه» مقدمة في نظرية الدب » بدون طبعة» ١۱۹۷م‏ دار الثقافة للطبعة والنشر» القاهرة 
ص(۷) . 

O 


والتضحيات » والكرم » والشجاعة » والتمرد » وما يتحمله بعضهم في سبيل توفير 
حياة متزنة ومستقرة تبعث في نفوسهم الطمأنينة والاستقرار » وكان العامل 
الاجتهاعي هو هم ما دفعه إلى ذلك » فلا تكاد تجده يمدح إلا ويجعل الممدوح في 
قائمة عمر بن الخطاب » أو أسامة بن زيد » أو غيرهم على أن مثل هذه النماذج ما 
هي إلا تذكير » وتبرير لما يقول » وهي تسعى لرفع القيمة الفضلى في نفوسهم . 
وما من شك بأن الفقر الذي عانى منه كثيرًّا دعاه في بدء حياته إلى أن يمدح باعة 
البصل والباذنجان" » وجعله يستذكر مواقف العربي المشرفة » وهو في قرارة نفسه 
يرمي من وراء استمداده لأولئك إلى أن هذه الصفات نها جذورها الثابتة » وما 
حاتم الطائي وهرم بن سنان إلا طريق ملهم للرجل في سد أهوة بينه وبين من يمتنع 
عن البذل والعطاء » إضافة إلى أن الشاعر يجيي مثل هذه الصفات التي اندثرت › 
ولكنه بطريقة أو بأخرى يحاول أن يؤصلها في نفسه وني غيره . 

ونما ذكره في جال الإإأعطاء جود (بني السمط) ؛ إذ في استلهامه تجديد وإحياء 
لكل عطاء » وليمتد جودهم إلى كل من يلحق بهم » يقول" : 

جّرى اله يراوا لجح راءبكه بني السَمْط أخذانِ السََاحَة والمجْد 
E EE E‏ 
وكثيرًا ما استنبط البحتري في شعره ما أهمته ظروف متمعه بظروف مشابة 
تمل قطعًا ثابتا في الحياة الإنسانية ؛ إذ إن مثل هذه الظروف يمثلها آشخاص هم في 
ذاكرة الج اعة دلالة صاحة » کحاتم الطائي الذي كثرًا ما ردده الشاعر لا لمجرد 
الترديد » وإنا لما يحمله من مكتسبات إيجابية » تؤكد مبدأً يعمق العلاقات ويزيد من 
ترابطها » وتآلفها » فيجعل من حاتم رمرًا لکل جواد بنفسه وباله » فهو يتخذ من 
الشخصية تذكارًا ‏ ورمرّا لكل رجل يريد أن ينهج نهج حاتم » وهي تعطي صفة 


EO ۰ 


ب 
ل 
رچ ت 


(1) أبوبكر الصول : أخبار البحتري» السابق ص(۲۲) . 
(۲) بنو السمط : سبق التعريف بهم . 
(۳) دیوانه )٥٤۳/۱(‏ . 


الديمومة › فسيرة حاتم تاريخ لكل من تنبعث في نفسه الروح العربية الأصيلة › 
وذلك من خلال قصيدة يمدح فيها (أبا جعفر بن هميد)"" يستلهم حياة المجتمع 
القديم وأخلاقا متأصلة في ذوامم TT‏ 


كم حا وار و إرٴث ث أكروم ف ورت ف بطر 
لك فاه على قدم‌الدَهُ_ ا e‏ 


وکا في قوله“ : 

وَإذ اخب ى في أودَان ل شؤدد أعْطَاك حَبْوَة حاتم في الحشرَج 
a‏ 

قوة وشبابًا ذكر في مديحه (لمالك بن طوق)” صفات الجود والكرم » وأن من سأله 

لا يرده صفرًّا » فهذه المكارم متوارثة » ويضرب ما ا مثل في (كعب)" و(هرم)" ؛ 

قائ : 

قى مائ رمن يرن گرم مث مار من گب وَمِنْ هرم 


)١(‏ أبوجعفر بن حيد : ذكر المرزباني بني حصيد وهم آبونمشل » وأبونصر » وأبوعبدالله بن هميد بن 
عبدالحميد الطائي الطوسي القائد وهم شعراء آدباء . معجم الشعراء »> ص۳۲۹ . 

. )4٩4۰ /۲( دیوانه‎ )۲( 

(۳) اوس بن حارثة وسعدی آمه » کان مسودًا في قومه . انظر : هامش الديوان ٥۸٩ /٠١‏ . 

. )٤٩۲/۱( دیوانه‎ )0 

() مالك بن طوق : بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبداللّه بن عمرو بن كلثوم » وابنا مالك بن طوق : 
طوق وأحمد » كانت هم جلالة ربيعة » وإليهم تنسب رحبة مالك بن طوق . انظر :ابن حزم 
الأندلسي : جمهرة نساب العرب » تحقيتق : عبدالسلام محمد هارون » ط0 ) » دار المعارف › 
القاهرة > ص۲٦٤‏ . 

(0) كعب : كعب بن مامه الإيادي الذي ضرب به ا مثل في الجود » حتى إنه آثر رفيقا له با معه من الماء 
وات هو اعطها : انظ هام الديراة 7 : 

(۷) هرم : هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري . انظر : هامش الديوان ۲٠۳۲/٤»‏ . 

. )۲۱۳۲ /٤( دیوانه‎ )۸( 


وكعب هذا يضرب به المثل في الإيثار والتضحية »› اتخذ منه البحتري آنموذجًا 
مساعدًا » على إيصال فكرته في الحث على البذل » حيث يقول : 

۹° وہ 3 ا تش a‏ چ ار 9 وس ت 
والبّذل ذل من وجو الکریم وقد بَضحَی الندَی وهو لِلحُرٌ الکُریم رَدَی 
مَنْ داك قل لكفْب يوم دوه رذكفْبإلك ورًاألماوردا 
وقد سهب شاعرنا في ذكر نماذج جعلت في نفسه حياة لقيم المجتمعات السابقة 
بها كانت عليه » بل ولرب) تعد مدخلا لنواح شتى » تقدح في ذهنه شرارة الفقر الذي 
قاساه » ثم إن حرية التعبير عظمت في نفسه تلك المبادئ التي اختطها أصحاا في 
سيرهم نحو الحياة » فأورد على سبيل المثال قصة استقساء عمر بن الخطاب بالعباس 
ابن عبدالمطلب حين اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به" »من خلال مدحه 
للمعتز الذي سقاهم من كرمه بعد سني المستعين" الذي كان حكمه أشبه 
بالسراب » فهو يرى آنه صورة ثانية لبني العباس الذين ينتهي إليهم نسب 
الممدوح ؛ قائلا* : 

وأنْتَ ابن مَنْ قى الحجيجَ على الا وتاشد في الَحْل السَحَابَ فأمطرا 
وهو ما تردد صداه حين مدح آباه المتوكل ؛ إذ يستلهم شرف بني العباس 
وسقایتهم بفضل منه سبحانه ثم بفضل دعائهم » وصلاح آخلاقهم »فا کان من 
عمر بن الخطاب إلا آن طلب من العباس أن يدعو الله بصالح أع اهم » فسقاهم 
الله » وأخحصبت الآرض » وتحول حال المجتمع من سيء إلى حسن » وقد أعاد ذلك 
في صورة موازية لما استلهمه من خلال المديح ؛ يقول" : 

إن اليا للدى اس قى يه عمروشقفع إذغدايست شفع 
وكان هذه القيم آثرها على الشاعر إذ جعلته الظروف الاجتماعية تابعًا ها متبوعا 
(۱) دیوانه (۷۲۰/۱) . 

() ابن الأثير » الكامل في التاريخ )١١۸/۲(‏ . 

. )٥١/ نفسه‎ )۳( 


() دیوانه (۲/ )4۳٤‏ . 
() دیوانه (۱۳۱۱/۲) . 


باستلهامه » وجعلت فنه استجابة لما يريده لغبره » فليس من شك أن أفعال الماضين 
احتلت مكانة عالية في نفسه » وصبّرت مجالس الخلفاء والقواد والوزراء والكتاب ؛ 
إعلاتًا للمحامد التي يرى آنا بادت » ولن يتاح لأبي عبادة الاقتراب منها إلاعن 
طريق استلهامه » ومن أجل ذلك تتع با تفيضه ذاكرته من خيرات لكرم العرب 
الذين فقدوا هويتهم في زمنه نتيجة لطغيان العناصر الفارسية » والتركية . ففي 
سياق مدحي استعرض ذلك حين ألقى بقصيدة للفتح بن خاقان يقول” : 
ری الْكُرْمَاتِ اشتهُلگت في مَعَاشر ‏ وَبَادَت کا بَادَتٰ (جدیس)وجرهم 
EE ENE‏ اا وا 
وهكذا تنفس البحتري رياح البخل عند أقوام ليسوا من صفات العربية بمكان ؛ إذ 
غابت عنهم أخلاق البدوي الأصيل الذي يعطي من لا شيء » ولا يجشى فقرًا » فراح 
يستلهم هذه السجايا » ويقابلها بواقع يثور فيه على آهل الشح الذين رتهم حضارة 
الفرس » من خلال قصيدة يمدح فيها (علي بن مر الطائي) ؛ كا في قوله'“ : 
E mT EEE‏ 
مَرّى عن الحظ أن العَجْرَيُذركة N ys‏ 
ريمن جل هذاالتاس باقية ياهُاالوَهُْمإلاهذ الصور 
N NO‏ منْتين حَتّى يعفي حَلْقَه الأنرُ 
امز بالشَغر أفوامادّوي وسن ف اجهل لو صربُوا بالسيفِ ما شَعَرُوا 
EEE‏ 
لولاعَل بن مُرلاشّتمرّبنا خلف من اليش فيه الصّابٌ والصبر 
(1) انظر : د. محمد عبدالعزيز الموافي» حركة التجديد ني الشعر العباسي » مطبعة التقدم القاهرة » د. ط » 
ص(۸٥)‏ وما بعدها . 
(۲) دیوانه (۱۹۲۹/۳). 
(۳) جديس بن جاثر بن أرم » انظر : ابن حزم : جمهرة نساب العرب » ص(۲٩٦٤)‏ » وورد جديس بن عامر 
ابن أزهر بن سام » كان ملكهم أيام ملوك الطوائف عمليق » وكان ظالما قد تمادى في الظلم . 

انظر : ابن الأثیر » الکامل في التاریخ (۲۲۹/۱) . 


A OSD 


کر 


ETE E EEE 

وكا هو واضح أن الشاعر كان قائدا بشعره إلى الإعجاب الباهت بالقديم با فيه 
من عادات وقيم حافظة وسط حضارة نقلته من بدوي قادم من منبج إلى عاصمة 
الدنیا بداد » فأصبح حاله موزعا بین ماض آسر وحاضر مغر » وما کان منه إلا آن 
يكون مقودًا لريشته الملهمة التي أعطته زحًا للتعبير عن ظروف عصره التي عاشها 
يومذاك » وما رآه من قفزة حركت مكنونات نفسه » ودعته للمناداة بم افتقر إليه 
مجتمعه من تقاليد العربي الأصيل“ 

وقد استطرد البحتري في تقديم قيم عظمت بسببها أخلاق المجتمعات العربية 
القديمة » واجتهد في عرضها في إطار ملهم » وهو في هذا الصدد يعلن صراحة عن 
ذلك الصراع بين الأمل المنشود في ترسيخ جانب من جوانب القيم وواقعه » وقد 
افتخر في قصيدة بأعماله وقومه بهدف السعي إلى إعلاء تلك القيم من خلال نماذج 
ملهمة » كحاتم الطائي » وعمرو بن معدي كرب" ؛ فيقول" : 


ee ى‎ 


< of 


» ثيقة الإهام لعمروبن معدي كرب‎ n a 
ق ا ا ی ی ي‎ 


(۱) خليل شرف الدين » الموسوعة الأدبية الميسرة(1) » البحتري بين البركة والإإيوان » د.ط » منشورات دار 
مكتبة املال » ببروت » ص(°٠٠)‏ وما بعدها . 

(۲) عمرو بن معدي كرب » شاعر فارس » اشتهر بوقائعه في الجاهلية واللإسلام » وفد على المدينة سنة (٩)ه‏ 
وأسلم » توفي سنة ١ه‏ جهرة أشعار العرب »ابن حزم » ط(1) » بدون تاريخ » تحقيق : عبدالسلام 
هارون » ص(۷٦۳)‏ . 

. )۱۰۸٩ /۲( دیوانه‎ )۳( 

() وس بن سعدي » أوس بن حارثة بن لأم الطائي » سعدى آمه » وفد مع حاتم الطائي على النعان بن 
ا لمنذر » انظر : ابن حزم » جمهرة نساب العرب » ص٣٤۳‏ . 


( محمد بن حميد)" » معلتا بأن الوسيلة التي أوصلت الممدوح لغايته هي نفسها التي 
عكف عليها أولئك » وما تلك إلا نتيجة لترسبات الأحداث » ومن ثم انصهارها 
بنار التجارب » والسبيل في هذا لا ينبسط إلا بحد الشجاعة والإقدام التي ب) حقق 
اتا ا ق 
عَم ا وا رَعَارض مَوْتٍ لا ا رواعدة 
وَعَمْرُو بن مي إن دكت يجُه وَأوس بن سعْدَّی إن هَت تاي ده 
ويبدو أن أبا عبادة لم يسقط الزمن الماضي ب فيه من مبادئ وقيم » ظل عليها 
عاكقا حتى ني زمن الجاهلية » ولم يفصل الحاضر عن الماضي » بل أكد ارتباط 
الحاضر بالماضي أو الواقع بالتاريخ » لكنه في إطار هذا المعنى الإهامي تورط في 
كثير » ودخل بطريقة عكسية لا تتناسب ومعطيات الفكر العربي المسلم نحو نظرة 
اللجتمع للمرآة ووقف مضطربًا > في صراع بين أن يصوغ فلسفته في سياق 
استلهامي وبين فرضه بأن المستقبل على صورة الماضي وغراره” » متمثلا ني (قيس 
تميم) وما كان لديه من نظرة جاهلية تجاه المرآة » وقد استنزف كل ما علق بذهنه من 
فكر سلبي » وأخذ يورده في سياق تعزيته محمد بن حيد الطوسي » وهو بهذا ينفي 
حالة من حالات التحول الذي أصاب الفكر العربي المسلم » من خلال نظرته 
للمرآة » ويجعله وقمًا على ماضي الجاهلية » وما كان من وأد للبنات خوقا من الفقر 
والعار والسبي “ . #ودا المو٫دة‏ سيت )باي دب فيلت 4 * ودا بير أحدهم 


(1) أبونهشل » محمد بن حيد الطائي قائد قتل ني حرب بابك » انظر: المرزباني » معجم الشعراء » دار الجيل 
ص(۳٤)‏ . 

(۲) انظر : نديم مرعشلي» البحتري » ص(٩1)‏ . 

. 0۸٥ /۱: دیوانه‎ )۳( 

() انظر : عز الدين إساعيل » الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والعنوية »> ص )١‏ . 

)٥(‏ انظر : عبدالحميد بوزوينه» نظرية الدب في ضوء الإسلام » القسم الأول ط۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م دار 
ا 

OES 


إلا هة اوو و ا ی ا ا 
ا وا ا 

م إن القاريخ ري آلاف الشواهد الى تدل عل كرامة الرآة واقعا متها ١‏ ما 
حدث في عصره في عهد الخليفة المعتصم عندما بلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي 
أسيرة في يدي الروم : وامعتصاه!" وهذاامتداد لمافعله رسول الله محمد بن 
عبدالله ## من طرده لكل طوائف اليهود من المدينة المنورة وضواحيها » بسبب 
إهانة أحدهم امرأة مسلمة» ونزع حجابما" . فالبون شاسع بين واقعة في تكريمه 
للمرآة منذ فجر الإإسلام وبين ما يقوله ليخدم غرضه » ولو جرت هذه المحاكاة 
لأصبح الغد كالأمس » ومن ثم نفي قانون التغير والتحول والتطور الذي هو سنة 
من سنن الله في الكون » فلا يحق له أن بحكم بالذي كان على الذي سوف يكون* › 
لكنه ربا راد أن يثير حركة التعبير في ثوب هش فضفاض دون تبرير مقنع لسعته 
وضعفه » وهو القائل* : 

س رَقَدأعَطِي الأوي ا 
lb E RR‏ 
وا اا اف 


f 


NEA E EEE 

عن جد » وهو يتصف باتجاهين : رجعى مرتبط باتجاه أخلاقى وهو أن مثل هذه 
الصفات تثري تجربته الفنية شكلا ومضمونًا » فمن حيث الشكل تجده لفه في إطار 
استلهامی > ومن حيث المضمون يندرج تحته المعنى الذي يبحث عنه » يتجلى في 


(1) سورة النحل :(0۹-0۸) . 

(۲) ابن الأثبر» السابق )٠٠١٠/٤(‏ . 

. )٥٤٤/۱( نفسه‎ )۳( 

. )١١١(ص‎ » د. عبدالحميد بوزنية» السابق » القسم الثاني‎ )٤( 
. ومابعدها‎ )٤١ /۱( دیوانه‎ )٥( 


قوى أخلاقية مارسها المجتمع قديًا » وسيطرت على ذهنية الرجل من خلال 
التراكم المعرفي الذي حصل عليه من ثقافات سابقة » همها على الإإطلاق حفظه 
لأشعار الأوائل ونهله من ينابيعها التي لا تنضب . 

واتجاه ثوري ؛ وبالرغم ما يعانيه المجتمع من ثراء عريض » وقول (يعانيه) إلا 
أن له مردودًا سلبيًا » إذ الآموال صرفت في سبيل راحة الطبقة الرجوازية » وتركت 
الطبقة الكادحة تعاني مرارة الحرمان » وقساوة الزمان إذ استحوذ عليهم الفرس › 
وظل صوت العربي خافتا آنذاك » فهو يثور في المجتمع رغبة منه في الوصول بم إلى 
أسمى مراتب التكافل والتعاضد . 

وبروز الاستلهام بعامل اجتاعي منه ما يصل إلى الباذخ » ومنه الوسط »ومنه 
I E TE‏ 


(۱)( على عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر » ص(۲۸۳) 


ج - عوامل فنية : 

يمكن القول : إن دراسة الشاعر وفق عوامل فنية يندرج تحته الآتي : 

أو : حسه بالغنى الذي تكتسبه قصائده حين يستلهم فيها الأحداث ؛ وذلك 
لأن فيه إبحاءَ بن ماتشره هذه الأحداث المستلهمة من الذاكرة العربية بأن الشاعر 
صاحب هم يتجه بأشكال ختلفة إلى أن يستند على الحقيقة التي ترتبط بتجارب 
الإنسان » التي لا تقف عند حدود الوصف »بل إن فيها من الإثارة ما يجعلها 
مرتبطة بالتاريخ ارتباطًا بخرجها من الحدود الضيقة » فليس غريًا إذن أن تجد 
الشاعر يفسح المجال في قصيدته للأصوات التي تتجاوب معه » التي مرت ذات 
يوم بنفس التجربة وعانتها ك| عاناها الشاعر نفسه) . 

لذا فإن البحتري أعد العدة لدوره » واختار من هذه المعطيات ما يوافق تجربته »› 
ويتراسل مع مومه وقضاياه » ووظفها للتعبير عن هذه القضايا » ليحقق بذلك 
هدفا مزدوجًا » بحيث يمنح تجربته نوعًا من المصداقية » وهكذا يأخذ الشاعر 
العربي من أصوات الماضي ما يتناسب وحاضره » التي يرى من خلا ها ماهو جدير 
اروام وال :. 

ومن خلال هذا الوهج المنبعث من هذا العامل » فإن اهتام الشاعر منصب على 
تسلط الأضواء على الشخصيات التي تمت للحادث بسبب ؛ إذ للعاملين السياسي 
والاجتاعي قوة جبارة بقوة الشخصية المستلهمة نفسها » وما من ريب أن مستوى 
الشخصية التي يوردها في شعره يوازي الحدث نفسه » وبتعبير أدق تعد معادلا 
موضوعيًا لاستلهام الحدث وقوة التعبير به » وهذا بحد ذاته ينبئ عن ارتباط الفكر 
الإإأنساني بالشعر » وهو ارتباط قديم ينبئ عن علاقة وطيدة خاصة يكشف مدى 


(1) د.عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهر الفنية والمعنوية » المكتبة الأكاديمية» 
القاهرة» ط٦۰‏ ۲۰۰۳م ۲۲۳٤۱١ه‏ ص(١١١)‏ 
)۲( انظر : على زاید» السابق» ص(٦۷)‏ 


التقارب والتجاذب بين الشاعر وبين ما يستمده من ماضيه" . 

ثانيًا : يتمثل في نزعة الشاعر إلى إضفاء نوع من الموضوعية » حيث كانت 
القصيدة العربية وقتًا طويلا من الزمن تعبرًّا عن عاطفة ذاتية لكنه حاول أن تكون 
الموضوعية التي يطعم ما أبياته ذات صلات قوية » وفوائد عظيمة يرتجيها من فنه 
بعودته بتجربته الشعرية إل صوت الماضي » ولقد كان الاستلهام صودًا نشيطًا 
أكسب الشاعر قدرة خاصة على التعببر عن جربته الشعرية" . 

ولقد أصبحت تجربة الشاعر العباسي أكثر تشابكا وتعقيدًا من تلك التجربة 
الذاتية البسيطة التي تتسع ها القصيدة الغنائية » فحاول أبوعبادة أن يضفي على 
الشكل الفني لتجربته لوا من التاريخية » حيث استعار بعض الأحداث الماضية 
ليسمو بشعره إلى أرباب السلطان » ويقيم سورًا أصله ثابت على الرغم من مضي 
أحداثه وفرعه في الساء والقاسم في هذا الآحداث ولو قى لاغ ذلك 
احق الموضوعي إلا إذا كان على وعي بالأحداث وعلى صلة وثيقة بهاء وهنا تبرز 
ثقافة الشاعر إذ م يعد الأمر قاصرًا على تسجيل التراث» بل أصبح عليه أن يستمد 
من الأحداث من خلال منظور فني أو سياسي أو اجتهاعي أو نفسي (تفسيري) 
فالاستلهام لا يوهب من شتات » بل يحاول من خلاله العبور إلى تلك الينابيع 
الآولى » ليستنزف منها حياة متجددة » وقصيدته بهذا تستحق أن تعطيه ما دام تلفت 
إليها" . 

هذا وإن جاز لي من البداية استخدام فكرة استلهام ذي العامل الفني » فالدافع 
من ورائه یکمن في) يتركه من أثر باق » وغاية نبيلة » فالشاعر الذي يفقد اتصاله 
بتاريخ قومه لا يصلح بحال من الأحوال أن يعبر عن وجدانها » وأن يرتقي 
بذائقتها » ولأن فقدان وعيه لشخصيات قومه وما مضى منهم تجعله أجنيًا عنها 


(۱) انظر : علي عشري زاید» ص(۱۷) وما بعدها » لفسه . 
(۲) انظر : على عشري زايد نفسه ص(۱۸-۱۷) » نفسه . 
(۳) انظر : علي عشري زايد ص(۳۰) » نفسه . 


باهتا غریبًا علیها" . 

وقد يتشرب ديوانه بشخصيات لقي فيها من حلو الشمائل ما يفي بغرضه الذي 
جاء في سياقه . 

ولقد افتنٌ أبوعبادة البحتري منذ مطلع حياته الفنية باستلهام نماذج مستوحاه من 
الشعر العربي القديم » إيمانًا منه بقدرتها على ارتشاف أبعاد تجربته » خاصة وأن مثل 
هذه النماذج تسلمه وثيقة الآمان » التي تعطيه التبرير لاستلهامه إياها » وغالبًا مشل 
هذا النوع من الذاكرة البحترية يرتبط بشخصيات ها الدلالة نفسها » بل إنها 
تستقطبه وبكل قوة إلى استخراج مكنوناتما لتكون في الوقت نفسه أكثر طواعية 
ومرونة » فهو يتأول بعض جوانب الشخصية المستلهمة لتصلح عنواتا على 
الفكرة التي يريد إيصاها للمتلقي » ولا شك أن الشخصيات الأدبية هي الألصق 
بنفوس الشعراء عمومًا ووجدانمم ورب| تمثلوها في حياتهم وصارت تمشالا للعطاء 
ا 

هذا وإن كان ثمة استلهام في شعر الرجل فإن ذلك دليل على العبقرية الفنية › 
التي تمكنه من الصياغة » ومن حضور الأحداث بشكل أو بآخر » ويمكن أن أقراً 
هذا في قصائده التي باتت موتلا للاستدلال . 

وما الشخصيات التي اختزها بصوته جوقة المرارة » والتوجع » والإهانة في 
الشعر» شخصية الحطيئة الذي روي أن الفاروق عمر بن الخطاب اشترى منه 
أعراض المسلمين لشدة وقع هجائه" » إلا أن البحتري ربط بين حدة الحسام وشدة 
ما تعانيه هذه الشخصية من المرض » وأصبحت علته واضحة للعيان » لكنها أشد 
لذاعة من المرارة التي يتلقاها بنو البشر من هجاء الحطيئة » هذا معنى يبدو في ظاهر 


(۱) انظر : عائشة عبدالر هن » قيم جديدة للأدب العربي القديم»والمعاصر › دار المعارف › ۷۹م 
(۲) انظر : علي عشري» السابق ص(۱١۱۷)‏ . 
(۳) انظر : صلاح الصفدي» الواني بالوفيات » تحقيق أحد الأرناؤوط وغيره» د.ط ١١٤٠ه‏ »دار إحياء 


التراث » ببروت ٥٥/١١٠١‏ . 


ظاهر الأمر » ويجتمل تأويلا آخر ؛ وهو أن هذا المجاء مرض معنوي أخلاقي زاد 
من إعيائه ريخا عاصقا ميتة هي التي ني شعر الحطيئة يقول" : 

ا ع ا ا بالصّقَل بلص دا الحسَام رمف 
لإلشعر أو لِلْجِلّم قَامَ (الأخْتَفُ)* 
وقد تشرب ديوانه بشخصيات لقي فيها من حاو الشمائل ما يفي بغخرضه الذي 
جاءت في سياقه » من ذلك استلهامه لشخصيتين بارزتين في العرف العربي » وني 
الذاكرة العربية » التي كانت رمرًا من الرموز التي عاقرت السأم » ناهيك من 
سلوكها الندىٌ الذي اغترفت منه أبياته » هاتان الشخصيتان هما عنترة الفوارس › 
وعروة بن الورد . يقول الشاعر" : 

قَدكَادَعَنتة الْقَوَارس دة يكف التجيع وَعرْوة الصعلوكا 
وي ي ميس وارل الي عو ال لدی در 
ففي رؤية وبعد إنساني تحملها شخصيتا عنترة وعروة اللذين كانا نجوم سماء » 
وشيوخ شعر » يقرأ البحتري فيه| الماضي وينفض عنها غبار السنين » أولئك نماذج 
لمن عاش للاحتياج والفروسية » وهو يتلمس بلغة الحياة التغني بماثرهم 
وأمجادهم فقد دفعا حياتي| للخلود بأوتار المآسي التي غنوها » وباتوا ني ظلمات 
التجاهل » والتنکر » حتی من آقرب قريب هم » لکن ما جمع بینهم)ا وبين فکرته هو 
فتى بني عبس الذي صار رمرًا لكل عنترة ولكل عروة فأآخو الذفافي » وجه ثانِ | 
حتى بعد أن تلاشى ذكره من الحياة إلا أن الماضي يعيده بإبداع لافت خضب بجراح 


. )۱٤٩١ /۳( دیوانه‎ )۱( 

(1) الأحنف : هو الأحنف بن قيس » وقد اشتهر بالحلم » كان سيد تيم . انظر : هامش الديوان 
10/۳ . 

. )۱٥۷۲ /۳( دیوانه‎ )۳( 

(6) فتى بني عبس :م أعثر على ترجته » ولكنه يبدو أنه أخو الذفاني الذي تزوج علوة الجحلبية التي كان 
هواها الشاعر . انظر : هامش الدیوان ۲/ ۸٩۷‏ . 


الفراق » فلقد انتهى عنترة وعروة وظلت سيرتي) مستله) لكل موقف إنساني . 
ثم إن آبا عبادة كاد أن يلفظ أنفاسه الشعرية عندما رى أنه لايتجانس مع 
آخرين » من هم من بني جلدته في قول الشعر » وأحس أنه غريب عنهم » وأخذ 
يشمر عن ساعد الجد » وركوب الهول الذي لا يتأتى إلاعن حنكة » وخبرة » 
وتجربة » وأدواته في هذا تجافي عن الوساد بقلب يقظ » حنكته تجارب الليالي 
والأيام » فبات يناجيها وتناجيه » وهو يعاكس أهل الشعر لا جهلا ولا سفها حتى 
يظفر بحاجته » وحاجته في هذا لا يكاد بجدها إلا في الاستلهام لآخوة له سبقوه 
وكانوا له مثلا في قوة الشعر وروعته » ولآنه رأى عكس ما كان وأصبح الشعر 
هشا يقوله كل من يملك الكلمة » ويبدو في هذا فتى الهمة » ولا غروفي ذلك لأنه 
في مرحلة الزهو والتطلع » فاستلهم نماذج كامرئ القيس » والحسن بن هانئ »› 
والش|خ » وطرفة » وزهير » ولبيد » والنابخان » والكميت »وذي الرمة . 
بو 

ت ی ا 
ETE ETT‏ (م)بفيض من الدموع سفوك 
ولاأبگيت طرف ورجا الاو مال ك 
وَبكى التابغان من فرط ود ثمصتاجة ريض الوك 
RT O‏ 
اتر داك الطرجت أعكى اتن هان حا ر تي ارد 
کٹ فمف الا قجری تابغر كود 
وبدلتُيِنهُم الال وَرَمِْبَينٍذرةوأفيك 
ويبدو في استلهامه لأولئك أمران : شاعر الأصالة والتراث » ولا ضير في ذلك 
لأنه عاش في عصر المعركة بين القديم والجديد" » ومن جانب ثانِ » فإن الرجل 


(۱) دیوانه (۳/ )۱٥۸۹‏ . 
(۲) د.إحسان عباس» تاريخ النقد الأآدبي عند العرب » ط٤» ٠٤١۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» دار الثقافة » بيرروت» 


يورد سببًا من أسباب المعاناة في بداية آي تجربة » والشعرية واحدة من تلك المعاناة 
التي يحاول فيها أن يزحزح غيره ليتربع على عرش القلوب » إذ كانت الحياة م 
تصف له بعد » وشاءت الحكمة أن يظهر في عصر غطت عليه شهرة أي تمام » ول 
يصل بعد بنفسه إلى البلاط » وقد سبق أن رأينا كيف أن الفتح كان يحاول أن يقدمه 
إلى المتوكل ولكنها وعود » وهو يشعر أنه أقل حظًا » لكن السبيل إلى ذلك 
الاستلهام » ولا مشاحة في ذلك » بل هو بصير با يدور حوله » لكن ضبابية الشهرة 
وسوداوية الفقر » كادت تنهيه وهو يرى في استلهام هذه النهاذج طريقا للوصول › 
بل هو متفائل من آنه سیصل کا وصل غیره . 

ثم إنه يستلهم طرديا ليعبر عن تجربة تنبئ عن وعي تار يخي بمن سبقه » وتلبت 
ثقافة تاريخية لشخصية تتوافق دلالتها ودلالة الممدوح فهو مثلا يستلهم طريقة 
الحطيئة في مديحه لبني شماس (آنف الناقة) » وتحوهم إلى الاعتزاز بهذا اللقب بعد 
أن كانوا يغخضبون على ما يذكره النسابون ؛ ليوازي مها رؤيته ا لخاصة في تجربة مماثلة 
مع ممدوحه ليعلي من شأن الممدوح بالشعر الجيد" . يقول“ : 
قَذفَلتلمَاأنْتَطَمْت حليّها والشغر ينك فة الاأَكيّاس 
ا ر واه ول ا ی ی 

وقد يعكس الاستلهام لأصحاب الفن الشعري شيدًا من الوضع النفسي للشاعر 
تتداعى من خلاله ذاكرة التاريخ » ثم إنه لكي يستفيد من استلهامه يستدعي تجربة 
لبيد بن ربيعة العامري غا يعكس حصيلة ثقافات سابقة للشاعر » فهو يسخط على 
قوم رجل يقال له سعيد بن معاوية ويراهم لأجله أردياء » فيرى حاله معهم حالة 
لبيد مع قوم أردياء أيصًا » فيذكر موقف لبيد منهم قائلا" : 


لبنان » ص(۷٤۱)‏ وما بعدها . 
(۱) انظر : علي عشري زایده ص‌(١٥۲)‏ . 
(۲) دیوانه (۲/ )۱۱۷١‏ . 
(۳) دیوانه (۱/ 6۸۱) . 


E‏ 6 ەه 
وخلفني الزممان عل اناس وجُوههم وديم حديد 
E E E E E E E‏ 
وكثيرًا ما يسلك الشاعر مسلك الاستلهام ليعثر من خلال نظمه للقصيدة على 
دلالة تضيء جانبًا من جوانب فکرته التي يعبر بها عن غېجه وتصوره › فهاهو یعید 
استلهام لبيد العامري المشهود له بالشاعرية » وجرول (لقب الحطيئة العبسى) 
المشتهر على جودة شعره باهجاء » فيبدي من خلاه| المفارقة بين شعره وشعر ها » 
إليه شعره من سهولة وعدم تعقيد » فتراه يعبر عن ذلك بقوله" : 
ومعانٍلوفصلهاالقوافي هجت شغْر (جرول) ولبييد 
وول و ا و ا ا 
وقد استمد من طريقة الأعشى في مدحه للخصال الحميدة التى اتصفت ها 
القبائل اليمنية » واتخذ منها طريقة للاستلهام ؛ يقول" : 

وا يار ال 


وكذلك ما كان من استلهامه (للشماخ) الذي يرى في تجربته خلفية لكل ممدوح 
يتسم بالتقوى » والانقطاع الذي لانظير له في العبادة » خاصة إذا عرفنا أن ممدوح 
الشم|خ (عرابة) الذي رده رسول الله ب لصغر سنه يوم أحد » وصحبه الشماخ إلى 
المدينة فأكرمه وأوقر له بعبريه تمرّا وبرًا » فمدحه الشم|خ" . 

يقول البحتري في ممدوحه" : 
ايء را ن ا2ا ع 


. )۳٥۳/۱( دیوانه‎ )۱( 

. )٦1۳ /۲( دیوانه‎ )۲( 

(۳) ابن كثبر » البداية والنهاية (۲/ )۳١٠٤١‏ . 

. )۱٤۷/۱( دیوانه‎ )( 

() الشمإخ هو معقل بن ضرار الثعلبي شاعر خضرم من أوصف الشعراء للقوس » شهد القادسية .- 


ولا شك أن مار تجاه الشماخ عند عرابة يظهر في قوله" : 
رابت عُرَاة الأؤيي يشمو إل الك يرات مقط ارين 
إااراية فتلي اقام اعرا ةبااليَمنِ 
ولقد استحضر الشاعر من ذاكرته طريقة (ابن المفرغ)” الشاعر الأموي 
نسيم الذي باعه طوع إرادته > وعلى العكس منه ابن المفرع الذي باع غلامه (برد) 
قهرًّا لقضاء عليه » مثل قوله" : 
وقلنت اسل عة ولواح رة وکن شلوا ابن افرع عن برد 
بأسلوب توثيقي يعيد فيه الحق إلى أهله » لكنه من جهة آخرى تتجاوز رؤيته رؤية 
أستاذه أبي تام » ذلك أن كف الساحة من ممدوحه أكرم من ديمة آستاذه حبيب » 
مذلاك قله : 
ٍ ا ٩‏ ۶ شر د و 4 خر کک ا ا و ر و 
وحبيب إذقال وهو مروق ديممة سمحة القَيّاد سشكوب) 
لورَأث عه حي اكف يى رة الغيوث وهي تَصُوبُ 


استلهامه بأن ما حصل له من جفاء وتخير في العادة قد سبقه في ذلك مَنْ هم يعدون 


انظر : خير الدين الزركلي » الآعلام » دار العلم للملايین › بیروت » لبنان » ط٣٦۱٠١۰١٠٠۲م»‏ 
IY‏ 

. )۲۲۲/٤( نفسه‎ )۱( 

(۳) ابن المغرغ : يزيد بن ربيعة الحميري من شعراء الدولة الأموية . انظر : هامش الديوان قصة هجاؤه 
لعباد بن وياد وما خلفته من آثره (۱/ )٥۳۰‏ . 

. )٥۳۰ /۱( دیوانه‎ )۳( 

(6) يشير الشاعر إلى مطلع قصيدة أبي تمام التي مدح بها محمد بن ايشم . انظر : دیوانه ۱/ ٠٠۳‏ . 

. )۳٥۳/۱( دیوانه‎ )٥( 


٤‏ هذه الحالة مصدرًا ملھًا حاله م (البغخوي)' 1 قول" 
و ا 
حط اله اة بے ماسری گر کوھت جوب 


(۱) البغوي : هو أحمد بن منیع » صاحب المسند » هامش الدیوان ۲۹٤/۱‏ . 


(۲) دیوانه (۱/ )۲٣٤‏ ومابعدها . 


د - عوامل نفسية : 

لقد استطاع البحتري » أن يستمد من آثر الحيرة التي كانت تلف حياته عزيمة 
الانطلاق لبناء المجد » وصنع القوافي الخالدة » وقد تجلى هذا في استلهامه لكثير من 
الأحداث التى تثبت القوة الإرادية للإنسان في تحقيق الانتصار » وتمكنه من التغلب 
على كثير نما يعترضه من مشاق » فليس الاستلهام إذن في حقيقته ترفا يزيده الشاعر 
على آبياته » بل لما يتبعه من أثر معنوي يتلاءم فيه الطموح الآني بطموح سابق » 
ويحقق الحاجة الملحة في الذات الإنسانية التى تسعى إلى إشباعها » فطريقة عرض 
ا لحدث في أصوات غائبة يعطي زا تعبيريًا هالا تتحرك بموجبة معاني ذات 
آهداف إنسانية سامية تحمل اهم الإنساني الذي تعيشه الأمة بعامة » وهي سمة من 
سات الأصالة من خلال ارتباط الشاعر بماضيه" . 

وكا هو معلوم أن «الفنان كأي إنسان يقول كلمته ثم يرحل » تاركا الحكم 
للأجيال من بعده » وللحق أن آبا عبادة البحتري كان لكلمته الأصيلة والجهيرة 
حيز في العرف العربي » وبناءً على ذلك بقيت مرادفة لمعنى الخلود » قادرة على 
الإيجاء » والإشعاع» والتأثير » ولأا متمكنة في نفسه فإننا نجده قد استوعب معام 
الحياة من حوله ومن خلال انفعاله بسعادة البشر وشقائهم»" . 

فقد كان ينتاب الشاعر نوع من الإحساس بالغربة خاصة بعد آن غاب جمع ممن 
كانوا له سندا » ولآجل هذا أصبح الاستلهام في هذه الحالة أكثر مطلبًا وأشد 
احتياجًا » وهو شعور ناجم عا يسود العام من حوله من زيف وخداع » وبعد عن 
عفوية الحياة الأولى وتلقائيتها وبساطتها » فكان هذا اللإحساس المزدوج بالغربة 
وبجفاف الحياة داعيًا إلى الاستلهام » يدفعه في هذا رغبة ملحة إلى المرب من هذا 


(1) انظر : نوري القيسي» الأديب والالتزام ص(٥٠).‏ 


)۲( د.صالح حسین اليظي ۰ السابق ص(۳۳) ومابعدها. 


الواقع » ونشدان عام آخر ينسجم فيه مع نفسه أو مع آخرين » وثمة تواصل آخر 
يجعله أكثر اطمئناتًا حين تتجاوب أحاسيسه مع أصداء الماضي الذي يرى فيه روا 
ومتنفسًا يبوح من أجلها » ولأجلها قال شعرًا" . 

ورب كان من الصحيح أن : «الشاعر بحتال على الواقع بالإبداع » فهو إنا يكتب 
لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتها » وهذه المتعة حافزة على الكتابة » لأنه يتخلص با 
من وطأة الظروف على نفسه » فلقد هونت نشوة اللإبداع على الشاعر الآلام » بل 
وجعلته يستعذ ا » كا يقول عز الدين إسماعيل". 

ولو تتبعت الظروف المواتية للتقلبات الانفعالية بوصفها تشجع المبدع بإثارة 
العواطف في نتاجه » لرآيت أنه من الجدير الإشارة إلى ماذكره محمدبن سلام 
ا لجمحي الذي كان له فضل السبق في إبراز مظاهر الانفعال في النقد العربي نتيجة 
للتغلبات السياسية المؤدية للحرب » التي تساعد على نمو تدفق الإبداع » والموهبة 
الشعرية على وجه الخصوص ٠»‏ وذلك بقوله : «وبالطائف شعر » وليس بالكثير › 
وإنها يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو حرب الوس والخزرج »› 
أو قوم يغيرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قرش آنه لم يكن بينهم نائرة » ولم 
بحاربوا » وذلك الذي قلل شعر عبان » وأهل الطائف في طرف»" . 

ويمكن أن أستنبط من مقارنة ابن سلام الوصفية بين شعراء الطائف وما كان 
لديم من وفرة الشعر » وبين شعراء قريش وسبب قلته عندهم ؛ ن تحرك 
الانفعالات -وخاصة عند الشعراء- من العوامل المسببة لشحن القريحة » بل فيه 
إبراز لحقيقة الشاعر النفسية وما يكتنفهامن عمق تدفق الانفعال » وقد كان 


(1) انظر : علي عشري زايد السابق » ص(۱٥)‏ . 

(۲) عز الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأآدب » بدون طبعة» دار العودة ودار الثقافة» بيروت» لبنان » 
ص(۳٤)‏ . 

(۳) ابن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء » قرأه وشر حه محمود محمد شاكر» بدون طبعة» دار المدني » 
جدة )۲٥۹/۱(»‏ . 


۰۰ 


لانفعال الشاعر أن وجه كثيبر من الأحداث السابقة وضمنها شعره › «فالعامل 
النفسي ما هو إلا انعكاس لا بحيط الشاعر من شعور نفسي » فمن خلال معرفة 
النفس وربطها ب يحيطها من انعكاسات في عملية الخلق الفني يحتكم إلى الإهام في 
تفسير الأمور دون الاستسلام إلى عوارض النفس وانتظار وحي الإههام حرصًا منه 
على الانسجام في تفسيره لما يقع با اقتضاه أصول التفكير » خاصة إذا انساب إلهامه 
بكل عفوية وتلقائية» . 

وقد برز الاستلهام ذو العامل النفسي بكل وضوح في المرحلة الأخيرة من حياة 
الشاعر » حاول من خلاله أن بخفف من حدة التوتر والقلق » عله يتئد قلبه خاصة 
لا أصابه من ذعر بعد مقتل الخليفة العباسي المتوكل » ووزيره » إذ أظلمت الدنيا في 
عینیه » ولا مناص مما يشعر به إلا آن يستلهم فمن ذلك قوله” : 

تضرعت حرلا بالعراق رما مَدَاقَعَة يني ليبوم وداه 
ساك اولثم انصرَافِه وبعدوقعع الكُرَهِ ت انفاعو 
ومَارَام ضري يوم ذا وإا أراعامرحرّمكان انتفاعِه 
إذانسي الله اطيافي بيه ٠‏ ووفد الحجيج حاش دفي اجتماعه 
روا ا ات ف بي وك ولا عا اتائ 
ولوبْعت يومّامنك بالدهر لي لفرت دهرًا ثانيًاني ارتجاعه 


فقد جعل الذكرى ميثاقا لما يعتريه من ضنك العيش في العراق » وهي في الوقت 
نفسه حافز للبقاء في المكان . 

ولقد امتد تيار الاستلهام إلى حادثة سقوط الفتح بن خاقان » فهو يركز على 
استعادة أحداث ها صلة بالخليفة المتوكل » أو بمن معه في البلاط » وهي مدعاة لآن 


MOEN 


۰۱ 


يدرك في النهاية أن الشعور الإنساني والذوق الملهم » والإإحساس النبيل قادر على 
أن يصنع مثل هذا في أبياته“ » ثم هو أيصًا يلفت النظر إلى أن يعيد الآأحداث 
ويستنطقها بحيث جعلها وجه قصائده » خاصة عندما تتصل بشخص المتوكل أو 
من في بلاطه . يقول" : 

دى الحواوثِ شارك قَرَذّمَا تفخ الإو وص نة الت ابع 
لث عل رأي الام وآ قلق الصمیر با أصّابك جَازع 
مل غا ية لوجي البح عير أن يعون شيخ أو تفيض مَدامغ؟ 
رَقضيلة لَك إن ميت بوثلها ‏ فتجوت متعداوَقَلبك جَايع 


‌ ر ‌ ۴ ر 2 س ل ,۽ 
خر ي سوء الحاسدين إذا دا واعادفي4محدث» أوسامع 


ويستمد منه قوة الشعور الإنساني » إذ ما زال الموقف يتكرر أمام عينيه » وهو يبني منه 
أبياته لا من قبيل الإسراف ٠‏ وإن| لارتباط الحدث الوثيق بنفسية الشاعر » بل ولخطورته 
وما ترك على إثره من خراب حل بالإسلام والمسلمين » يقول" : 

جع فاد اده ت وك ,ادت اشكر وا ل الى 
ا E 3 E ys. O‏ 
E SS SS‏ 
وقد هدك الائتات اونا .«ضصفاالدهت الاير فلك السك 
واا و اغالا .وو ال ى ادىن غل الدعك 
على آنه قَذ ضيم في حبك ادى وأضحى بك الإشلامّ ني قَبْضة الشَزك 
بالنفس البشرية حتى حظيت بالكثير من ملاحظات آبي عبادة » وهی لا تلبث إلا 


(۱) انظر : سيد قطب» السابق ص(۷۷) . 
(۲) دیوانه (۲/ ۱۳۰۷). 


۹۲ 


أن تترجم إلى أبيات وثقها في درره" » ففي قصيدة يستمد منها ذكرى نكبة بنى خلد 
حتى يصيب المدف الذي يرمي إلیه قاقلا" : 
ا ا ي TE:‏ 
ا مصيبي بأَهُواء الأعَادي وموبقي 

فدافع ا لحب هو الذي قوى شكيمة الاستلهام لنكبة بني خلد > فالحدث اندثر › 
وبقي عطره یفوح في ذاکرته . 

وليس من شك في أن الرجل قد وهب مقدارًا وافرًا من المجحس » والحاسة 
والحنان » ووهب نفسا أوسع من غيره من الناس أفقا » وفوق هذا لديه استعداد 
لأن يتأثر بالأشياء الغائبة كأنها حاضرة » هذا كله نجد لديه قكن على التعببر عم| 
يفكر ويحس » ولاسي) من المشاعر والأفكار التي تنبعث فيه بلا مؤثرات خارجية »› 
هذا ججتهد الشاعر في أن بجعل أحاسيسه قريبة من أولئك الأشخاص الذين 
يصفهم » وهو أيضًا يحاول آن يخيل إلى نفسه أن مشاعره ومشاعر أولئك شيء 
وا 

وتتواصل حلقات الاستلهام بدافع نفسي مسيرتها بدرجة كبيرة في المرحلة 
الآخيرة التي أحس الشاعر فيها بالفقد المعنوي » وبمعنى أدق بالاغتراب » خاصة 
وأن من کان هی يد طول عليه قد غابا » ووليا خلفه ا لحبرة » لکنه لا يزال يذكرهما 
في أبيات يرى فيها أن المعتز وابنه عبدالله صورة من صور الماضى الاسر على فؤاده › 
الذي دعاه لأن يذكرها » وما أصعبها على الفارس الذي سبق وأن رأيت أكثر شعره 
متسربلا في معانِ إنسانية حماسية ثائرة من دم الشجاعة والإقدام » ثم تأتي لحظة 


)١(‏ انظر : محمد بن عبدالعزيز الكفراوي» الشعر العربي بين الجمود والتطور ص(۲۹١)»‏ د.ط» نهمضة مصر 
للطباعة» والنشر. 

.)۱٥٥۰ /۳( دیوانه‎ )۲( 

(۳) انظر : محمد خلف الله» دراسة الآدب من الوجهة النفسية » ط)٤ ٠٤١‏ ه ٠»‏ دار العلوم » عبان » 
ص(۷۹) وما بعدها . 


1۰۳ 


استلهام لأشخاص كان هم فضل عليه فتزيده وهتا على وهن » ورب) أن استلهامه 
في هذه الحالة حيلة من الحيل التي تكون منفدًا لمدح المعتمد » وني قرارة نفسه أنه 
لسن اھا لال ول : 

E ENE yS E 
EE N O 
فالممة والعطاء سمتان طالا ردد هما في شعره بعد رحيل المتوكل > وجعل يذكر‎ 
هذه الخلال جزمًا منه نها لن تتكرر » لكنه يعيدها بطريقة أو بأآخرى لمجرد تأصيل‎ 
هذه المبادئ في نفوس آبنائه » وتذکیرهم بن هذا نېجه وسیرته في الحياة » فليقتفوا‎ 
. آثره حتی تکتب لسیرته الخلود‎ 

ولعل العلاقة الحميمة بين قصائده ومن يمدحهم جعلت منه شاعرًا يستقي من 
أخلاق المتوكل » ففي قصيدة يمدح فيها عبدالله بن المعتز يستلهم ما وسعه من ذكر 
الملحاسن وما أخذ منها في سالف أيامه . يقول" : 

ا ق ا ا 
ثم إنه يستلهم أحداث مقتل الخليفة العباسي وقائده الذي آلمه أي| إيلام» 
وانعكس ذلك سلبًا على نفسية الرجل » فمضى يذكرما » ويتوجع لفقدههما » وفق 
إحساس ملهم في طريقة معالجحته » إذ لا أحد يعرف الصورة قدر معرفته بها . من 
مثل قوله"" : 


(۱) دیوانه )٦٦۸/۲(‏ . 
(۲) دیوانه (۱/ 1۷۰) . 


. )٤۱۸/۱( دیوانه‎ )۳( 


1€ 


اولك ادان اتد غ ET‏ 
مَصواأعَاقَضدًاوخلفْتْبَعْدَهُمْ أحاطِ ب بال أمير واي مّنبج 
فالمشهد ما زال يتكرر في ذاكرته » ويعاوده من زمن لآخر »في حيرة وذهول 
ملكته بعدما كانت السعادة ترفرف بجناحيها أيامها خلف من بم لف ا 
a O‏ 
باستلهامه » ولعمري أن الملصاب جلل وطئت دماؤها أرض السرور الذي اكتنفه 
أيامه| » فهم السادة الذين ارتشف وصام » واليوم يضنيه التنائي ويعززه 
شعره » محاولة منه ا هروب من واقع حياته المريرة » ومن زيف الأحداث التي كثيرًا 
ما أفزعته غرابتها" » إذ لم يستطع أن يبدي آي حركة تنم عن الطعن في الانقلاب 
الذي وقع » فكظم غيظه » وأخذ يحتاط لنفسه » ويقيها شر النقد والتجريح › 
فجارى المظاهر” » وهذا ما يفسر قول المرزباني : «آن البحتري قد هجانحوًامن 
أربعين رئيسًا من مدحه » منهم خليفتان ؛ وما المنتصر وال مستعين » وساق بعدهما 
الوزراء ورؤساء القواد » ومن جرى مجراهم من جلة الكتاب » والعمال ووجوه 
القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم » وحاله في ذلك تنبئ عن سوء 
العهد » وخبث الطريقة) » وهو بهذا يببحث عن واقع آخر أكثر نقاء وصدقا » 


$ 


(۱) سورة مریم: )0٩(‏ . 
OS‏ 
)۳( عبدالسلام رستم» طيف الوليد أو حياة البحتري دراسة وتحليل» د.ط» دار المعارف» مصر » ص۷١‏ 


€3 الموشح › ص(٤٠١٤)‏ : 


1۰0 


وعن ذات أخرى أكثر طهرًا » فاستلهم وهو يمدح علي بن يجحي الأرميني شخص 
الخليفة العباسي المتوكل وقائده معلنا على الملا كيف أن الحيرة تلف حياته في زمن 
يتمنى أن يذيب جليده » فهو يحاول الخلاص من واقع متناقض يدركه من قراً 
الظروف والملابسات التي أحاطت بالشاعر يكلف فيه بمدح من هم ليسوا هلا 
للمدح » وهو ما صرح فيه بقوله"" : 

ِن بعد وج القتح بي وغامه ومنزلمي من جر ومگاني 
Ny CLT‏ 
يمى لازال السَحَاب مركلا بج ودكا بالشح وَامطْلنِ 
ومن هذا يتبين آنه ني كثبر من الأحيان وجدت هذه الظاهرة لديه نتيجة استجابة 
لمثير فعال للكشف عن مكنوناته" » إذ لم تكن الحالة التي يكشف عنها وما ميتًا › 
أو حالة منسية » أو صورة باهتة » وإنم)ا كانت أجزاؤها ناطقة بالمعاني الإنسانية 
الكبيرة” » فقد لحأ إلى القول في غلامه واصقًا حالته النفسية دون زيادة أو نتقصان »› 
متخا منها ذريعة للتعبير عن حقيقة ما عاناه مسرا بأنه عندما فقد غلامه فقد فارق 
من هما أعز منه المتوكل » والفتح بن خاقان“ » يقول : 

عى آي من رَجحَة البَينٍيوصل ‏ ودففر ول بالج ةيل 
اكا تارق اة .حال ال ای د اول ل 
CR gs‏ 


2 ° 


فّلك بان القَنح ار ا ا ا 


.)۲۲۷۹/٤( دیوانه‎ )۱( 

(۲) عبدالقادر فيدوح» السابق ص(۲۳). 

(۳) نوري القیسى» السابق ص0 .)٤‏ 

)٤(‏ انظر : عبداللطيف شرارة» شعراونا القدامى» أبوعبادة البحتري» دراسة وختارات» دار الكتاب العالمي» 
EASE‏ 


(9) دیوانه ۱۸۸۸/۳ . 


°٦ 


ما تقدّم » يتبين أن هذه العوامل فيها من التشابك والترابط » ما يصعب فصل 
أحدها عن الآخر » لا بينها من علاقات تأثر وتأثر وتبادل" » وليس عجيبًا أن 
يدير البحتري القلاع لكل ريح » فيأخذ من الحوادث مادة ملهمة له على غزارة 
شعره » ثم إنه يجار يا ويقبلها على علاتا » وهو يتقلب في استلهامه تقلب 
اللضطرب للعهد » «ففي أعوام سبعة تداول خمسة خلفاء كلهم أضداد وأعداء » 
ولكل فريق منهم حاشية وحجاب » وكثر في عهدهم الفتك والانتقام » الفريق 
القائم بالحكم ينكل بالفريق الآخر المعادي له » فإذا تغلب الثاني سعى بالأول 
وأراق دماء أنصاره” » بيد أن النسق الشعري الذي اتسقت فيه أحداث الخلافة 
العباسية حققت لأبي عبادة البحتري أسباب التواصل الذاتي والحياتي » وأمدته 
بسيل وافر من المواصفات والمواقف » التي تركت آثرها الكبير على طبيعة العصر »› 


ه - المغزى من استلهامه هذه الأحداث : 
یمکن وضعه في حورین“ : 


| - استثارة كوامن النفس البشرية » وتحريك نوازع الاندفاع » وتقديم العبر 
لمواقف البسالة التي انفطرت عليها نفس العربي » ومغازي النبى محمد بن عبداله 4 
وصحابته خير نهاذج تمثل ذلك . 

وقد تتسم حركة الاستلهام بأنها حركة ذات اتجاه واحد » تستمد من ماضي 


(1) انظر : علي عشري زايد » السابق ص(۱۷) . 

(۲) انظر : علي شلق » البحتري » ص(۷۸) . 

(۳) عبدالسلام رستم» السابق » ص(٩١٠)‏ . 

() نوري حودي القيسي» شعر الحرب حتى القرن الأول الهمجري» مكتبة النهضة العربية ط١‏ ١٠١٤٠ه/‏ 
1م » ص(1٤)‏ . 


1۹۷ 


الاد إل الشاغر ولا أغرف نتا وا خد ا سن ته وة دت فة العکس :> 
فالاستلهام لیس جرد تردید » بل هو ني حقیقته له مغزی » برجو من ورائه ن تصل 
فكرته للمتلقي » وني حشد هذه الوقائع والأسماء استعادة لزمن ول ليجعل نصه 
أكثر كثافة وعمقا » لا أن يكون الأمر جرد تلاعب بالأسياء » وعما يزيد الأمر انتباهة 
أن هذه الأساء اللامعة هي آساء عربية لا غير » بيد أن الزمن زمن غلمان » قيان 
جواري » وإماء » وهذا ما يثبت أصالة الشاعر وعربيته التي لم يتنازل عنها في خضم 
هذه الحقبة » وفيها دلالة على أن العرب وحدهم هم آهل لما هم عليه . وقد يأخذ 
الاستلهام طابع التولد » والتكرار » والتأدب » كا قد يسجل الشريط الاستلهامي 
سلسلة من المواقف والانفعالات المتباينة" . 


و - أنماط استخدام الشاعر للاستلهام : 

. «استلهامه للحدث عور للقصيدة‎ -١ 

۲ - استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة . 

۳ - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة) . 

لقد استنار أبوعبادة باستلهامه على ما يمثله موقفه سياسيًا واجتاعيًا ونفسيًا 
وفنيًا » وكانت تلك المواقف ذات تأثير في نفس المتلقي » والشاعر » لأا خلدت في 
الذروة العليا من عقله ونفسه » ويمكن أن أدرس آنموذجًا لكل نمط من هذه 
ا 


ار هان تعر اهاري ق ر اه ت 2 ا اب ادت اد 


(۲) انظر: علي عشري زايد السابق ص(۲۷۹) . 


۰۸ 


١‏ - استلهامه للحدث عغرر للقصيدة 


لقد تسود المحدث السياسي في استلهام البحتري التاريخي » وأصبح محور 
القصيدة » يدور عليه معظم الأحداث » ولن آتجاوز الحقيقة إذا قلت : إن هذاالنوع 
هو أكثر موضوعية وأكثر تعقيدا في الوقت نفسه ؛ إذ إن الشاعر يبني عليه قصيدته › 
ويجعل منه مادة ومرجعا ليؤرخ فيه الحادثة » فيستعير من ملامح الأحداث لتتحد 
e‏ 
هذه الشاكلة موضوعية # تون أ ااا جين لذن رمَا ها4“ » والشواهد على 
ذلك كثيرة » منها قصيدة يستلهم فيها الخلاف الذي وقع بين الأمين والمأمون“ 
e O‏ 


گزلااشمب وش صعب وقيلة ا قامم ملك في ي الاس 
وَبږِي اليمينين E EEE‏ إلى ااا 
يفي عل اإذ ى في جَحْمَل ‏ جين أل َراس ۆة وراس 


Ee 2‏ تق فان 2 اجى ا اس 
دجاه ا أن اا عكري E‏ إل ا ا 


قَذْكَانَ حلم آخيو جلا واسعًا عراوك وسات الاس 
لكنة اأص لا الى خلاه بين صراري اماس 
أت قوَاربٌُ «طأهر» ١‏ فتششت بخْليف ة الجصيان ET‏ 


ر 


EE E CER EE‏ نِ» ولا «فکاس» 


(1) سورة إبراهيم: )۲١(‏ » بعض من آية . 
(۲) انظر: أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري » الأخبار الطوال » ط(۱) » /٠٤١١‏ ٠٠٠۲م‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت » ص(۸۳٥)‏ وما بعدها . 


(۳) دیوانه (۱۱۹۸/۲) ومابعدها . 


بل كيف تنجو والطایب داور 


ماوق ذا يج ديصول بو ارو 
ا اا ا 
مذي الكارملأعروس هة 


۹ 


قى آسيرًاني يد اراس 
بمواقف الأرْصّاد والأخراس!؟ 


عجلاء فَقَالّ لَه: اشفني بالرًاس! 

> 2 و 6 ٍ % ° 

فر الاجدمن مدى الاحراس 
حى اش كَقَرّث رة الأفرَاسِ 

٥ م‎ 

عرف وَقَضف صاع ص 
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۲ - استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة : 


وني هذا النمط » يكون للحدث الذي استلهمه الشاعر في تجربته الشعرية أهمية › 
تتوجه حيث يذكر هذا الملمح ؛ ليحمل في طيات أوراقه حادثة مضت »يعيد 
استلهامها بحيث تلتحم مع ما عرفته ذاكرته العربية » وهذا الصنيع يزهَرٌ الحدث 
الغائب من أجله » وتصبح القصيدة روضة يكتنفها بعد من الأبعاد الكريمة » التي 
تعطي الشاعر نضارة في قصيدته » ومثل هذايندرج في مضانه استلهامه لققصة 
استسقاء سيدنا عمر ابن الخطاب 4# للمجتمع في عام الرمادة -ك| سبق أن بينت- 
يقول الشاعر" : 
UNE, ENES‏ 

وقوله ایًا": 
اا ق و ق 


OES O 
OFA) 


1۱۱ 


۳ - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة : 


حين يقيم الشاعر استلهامه للحدث عنواتًا على مرحلة » لا يرى بدا من طريقة 
للتأدب » يخطو فيه بخطى تمتزج فيها حالة من حالات التجاوب مع ذاته والانفراد 
بها » حينها تبدو في مظاهر دالة على حاله » سواء مع من أحبهم وتأوه لفقدهم » أو 
مع موقف من المواقف التي ثرت في نفسه » وظلت مهيمنة على ذاكرته » مثل هذا 
يكثر في مرحلة اتصاله با متوكل أو بعد مضي عهد المتوكل . 

ففي قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان » استلهم سقوطه من الحجسر ؛ کا سبق 
: 


e OVA: O) 


1۱۲ 


المىوضوع الذي أخذ منه الشاعر مادة الأحداث : 

لا شك أن البحتري لم ينقطع عن الماضي » سواء آكان دافعه في هذا التعبير عى| 
نتج من آحداث » آم ما استلهمه من ذاکرته ؛ اعتقادًا منه آن إهماله لماضيه ماهو إلا 
إهمال للينابيع الأصيلة » التي ينهل منها كل شاعر يريد أن تثبت جذوره » وتتفرع 
في سماء الإبداع ؛ ولذا يجحتل البحتري موقعًا متميرّا ني مسيرة الشعر من وجهتي 
النظر التارخية والمحقدرة الفنية » فتجد حضورًا للأحداث بأبعاد ختلفة » حميعها 
يتنامى في سبيل تحقيق الموقف الذي يسعى له" ؛ إذ إن نظمه يقتضي توثيق كلامه 
بالروايات التار ية > ثم لا يکاد يتجاوزها إلا باستخلاص العبر منها" . 

وقد اعتمد في موضوعه ملتزمًا بمسار الآحداث على الآتي : 

- جاهلى : يتجلى في آخبار العرب وما كان من عاداتہم . 

ب - إسلامى : لحا فيه إلى ما وثق من سبرة نبينا حمد بن عبدالله بيو وصحابته 
وأحواهم » ومغازیه 

ج - أموي : بناء على ما استمده من معلومات عن العصر الآموي . 

د - عباسى : وجه الشاعر شعره فيه حداث العصر وما تواترت فيه الأخبار عن 


(۱) انظر : د.خالد الكركي» الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث »› ط١۹۰۱١٤٠١ه/‏ ۹ م» مكتبة 
الرائد العلمية » عمان » ص(۱۸۳) . 
)۲( انظر: د. على عشري زاید» ص(۷۳) ومابعدها . 


1۱۳ 


- المنهج الذي اتبعه الشاعر في صياغة الأحداث : 


حاول الشاعر أن يلزم نفسه في مواضع كثيرة في شعره بصيغة ساعدت على 
اندماجه مع أحداث الزمن » ولم يفت عينه الفاحصة التاريخ » الذي ورثه عن 
عرش العروبة » وما من ريب أن نظرته إلى هذا بحذر وارتياب أن يصير هم ما صار 
منذ أزمنة سابقة قد دفعه هذا » وقد تتبع إثر ذلك منهجًا يقوم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : تقوم المرحلة الآول على تسجيل للأحداث وتدوين ها » 
والتعبير عنها" » وكان هذا يندرج تحت ما أسميته نتاج الآأحداث التاريخية . ولم 
تقف منهجيته عند هذا الحد بل سعى إلى تجديد صلته بالماضي » وهذا يظهر من 
خلال المرحلة الاآتية : 

المرحلة الثانية : تقوم على إحياء الماضي والتعبير به للتحذير من مغبة الانيزامية 
والاتكال » وهو واضح من خلال استلهامه للأحداث ؛ لذا أصبح شاعرنافي هذه 
المرحلة يعي وعيًا تامًا أنه يارس مع الموروث نوعًا جديدًا من العلاقة › ختلقًا في 
طبيعته وغاياته وكثير من بواعثه عن ذلك اللون من العلاقة التي كان نصيب 
التدوين فيها واضحًا . 


. )١١١(ص انظر: عائشة عبدالر من » السابق‎ )١( 
. انظر: علي عشري زايد ص(۱۹۹)‎ )۲( 
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- الرؤية الذاتية : 


- المبحث الثالث : الجانب الوجداني والآخلاقي في شعر 
البحتري التار يخي . 

- المبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي في شعر البحتري 
التاربخي . 


11° 
الرؤية الذاتية : 


إن انصباب الشعر في العصر العباسي نحو قيمة جديدة إخراج له من الأطر 
الكلاسيكية"' » يتمثل في ارتشاف شعرائه للقصائد » وفي مقدمتها تصويرهم 
للممدوح بوصفه آنموذج بطولة » دليل على أن الشاعر أدرك القضايا التي تمم 
التاريخ » فهو في الوقت نفسه يقدم تأويا من خلال منظوره الذاتي الذي أصبح 
هاجسًا يدفعه إلى الأخذ با لجانب الإجابي الذي يتمنى الشاعر أن يراه في ممدوحيه »› 
الذي لو عملوا به لسادالسلام في الأرض منذ زمن بعيد » ولملأت العدالة » 
والرحمة » والمودة » والضبر أرجاء الحياة" . 

«إذ ليس المراد بالذاتية أن يقتصر الشاعر على التعبير عن ذاته » وعواطفه › 
وتجاربه الخاصة وحدها » وإن كان ذلك من هم مظاهر الذاتية » بل أن يكون 
للشاعر كيان مستقل » ونظرة متميزة للحياة والناس »> ووجدان يقظ يرصد 
اللجتمع والطبيعة »والس الاسانة " .. 

ومن المعروف أن حياة الببحتري قد حفلت منذ صباه -بالأحداث › 
والتجارب- » فخاض -وهو شاب- حرب العرب مع الروم » وشارك في معارك 
عدة » ثم قدر له أن يدلي بدلوه في أحداث عديدة كان منها حبس الثغخري الذي ل 
يسهل عليه كظم غيظة وقت عذابه"“ » ودبت إلى جسده شيخوخة الحرب حتى بدا 
على روحه اليس ؛ خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته » وقد فرضت هذه 
التجازرب والمحن على شخصه أن يرتد إلى ذاته » فتنبعحث من شعره الحجرازة 
والعواطف الممتزجة بالبصرة الصادقة النافذة من ملاحظة دائبة للنفس والحياة 


(1) انظر: د. يوسف خليف : في الشعر العباسي نحو منهج جديد» د.ط دار غريب. القاهرة» ص1 . 

(۲) انظر: ندیم مرعشلي : البحتري» ط(۱)» ۱۹1٩۰‏ دار طلاس» ص۷۸ . 

(۳) عبدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م‏ » دار النهظة 
العربية» ببروت» ص۲۷ . 

) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠٠١ /٤»‏ . 
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والناس” » فالشاعر لم يتقوقع حول ذاته » بل استطاع أن يقدم لنا بين الفينة 
والأخرى ومضات صادقة عن واقعه وعن الناس” . 

وستحاول هذه الدراسة من خلال مواجهة النصوص الشعرية إبراز الجوانب 
الوجدانية » التي ينضوي تحت لوائها (الطبيعة » وا لحب » والفرح » والجحزن »› 
والهم » والفرج » والأمل » والضيق » والسعة) . 

والجوانب الآخلاقية التي بات فيها الشاعر مُنظرًّا يلملم بقايا من رفات 
الأحلاق في صورة أشعار تئن » وقد كان نصيبها في ديوانه عظيًا » وحظهامن 
العناية وفرًا . 

إذن سوف يتمحور هذا المببحث على وفق الآتي : 

. من هو الشاعر الوجداني في التاريخ؟‎ - ١ 

۲ - الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعر البحتري التاريخي . 

۳ - السمات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي . 

> - العناصر الوجدانية والآخلاقية في شعره التاريجخي . 


(1) انظر: عبدالقادر القط : السابق» ص ۲۸. 
)۲( قريرة زرقون نصر: الاتجاه الرومانسي في الشعر الحربي المحديث بالمغخرب: عبدالكريم بن ثبت 
(أنموذجا)ء ط(۱) الدار ا لجاهيرية للنشر والتوزيع» ليبياء ص .٠٤١‏ 
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المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقى في شر البحتري 
التار خی : 


إن الرؤية الذاتية : عطاء أي عطاء » خاصة وإن ارتبطت ب| هذا » ويعكس 
السجايا الحميدة التي تؤصل صلة الفرد بالآخرين » وتقيم علاقة إنسانية تنبشق من 
فجرها رؤية أخلاقية ووجدانية » فيها بحب المرء لذاته ما حب للآخرين » بعيدًا عن 
النرجسية » التي لا يرى فيها الفرد إلا نفسه » هذامن ناحية » ومن أخرى » فلو 
Ea yel USELESS E BEE AE‏ 
لجاء ما يقوله هباءً » وجامدًا" . 

لذا فقد اعتنى البحتري في أكثر قصائده بالموضوعات التي تتعلق بالوجدان » 
والأخلاق » وأبرزها في إطار يحمل بداخله خطابًا على اختلاف مستوياته » وغالبًا 
ظهرت نتيجة معاناة » بل إنه سعى في جهود حثيثة لينافس الحم الذي عاشه » الذي 
حد من حريته » فانطلق من شعره انطلاق السجين من ضيقه › مع را عن وجدانه › 
ولا تفوته المراقبة العملية لتأثر النفس بأي حادثة محيطة » حتى ولو كانت تافهة ؛ إذ 
قد يدع الشاعر قصائد رائعة مع أن المناسبة لا تثير فينا اهتمامًا" . 

ولا أستطيع إنكار ما جاء به من جانب وجداني وأخلاقي يصب في بوتقة 
التاريخ/ الأحداث » التي وقع عامل التفاعل فيها بين الفكر والشعور ؛ إذ«لا بد 
آن یکون في الحسبان آنه ما من إبداع شعري إلا وله رؤية تعمق فلسفته وتضمن له 
البقاء والاستمرارية لتجارب صاحبه » عندها لا نشك لحظة في استحالة الفن إلى 
عام | لخبرة » ومنطقه من التأمل » إلى جانب ملاعه الوجدانية التي تتعلق بمصادر 


(۱) انظر : د. عبدالحميد بوزوينة : نظرية الأدب في ضوء الإسلام : القسم الثالث › ط(۱) ١١٤١ه_-‏ 
۰ ,م » دار البشیر » عمان-الأردن » ص1۷ . 
(۲) انظر : نفسه » ص٤١١‏ القسم الأول . 


1۱1۸ 


التجارب وعالم الشعور» . 

وكا أن الذين استخدموا البيان العربي في كشف الأحاسيس » والإإفصاح عن 
خفي المشاعر" » أحالوا ذلك على شعر البحتري ؛ إذ يقول صاحب الوساطة : «إذا 
أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه في تحسين الشعر » 
فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء » والبحتري في المتأخرين » ... وعليك با 
قاله عن عفو خاطره » وول فکرته»" . 

ولقد أحرز البحتري قصب السبق في الجانب الوجداني والآخلاقي » وكان 
بذلك آنموذجًا لشاعر الآحداث الذي ل تشغله همومه الذاتية عن هموم من حوله ؛ 
إذ يبدو شاعرًا يعيش الحياة بمسراتها وأشجانها » ويفتح الحزن بصيرته على كثير من 
حقائق النفس والآخلاق » فيصوغها صياغة تنبض بالحرارة والصدق » وهذاما 
جعله يستحل مكانة عند الناس” . 

إذن فالشاعر الوجداني في التاريخ يرقب بوجدانه مجتمعًا مشدودًا بين أطراف 
القديم ومشارف الجديد » وهو إلى جانب هذا يشعر شعورًا عامًا ب تنطوي عليه 
نفسه وب] يجذبه نحو الماضي » يرويه في نظرة طماعة إلى مس شغاف القلوب والرغبة 
غ 

وهو ذا يُمكن القارئ من الكشف عن قناعاته ؛ إذ ما صادف قلبه وورد على 
لسانه بلا تكلف ولا تصنع » داخل في دائرة الوجدان" . 

وهذا يمكن أن تعد موضوعاته ذات صلة لا تنكر بذات الشاعر » وكان لابد 
من الإشارة إلى الموضوعات التي تطرق إليها . 


(1) د.عبدالله التطاوي : حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ» ص١٤‏ . 

(۲) انظر : عبداللطيف شرارة : أبوعبادة البحتري» دراسة وختارات ص٥‏ . 

(۳) علي بن عبدالعزيز ا لجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه» ا مكتبة العصرية » صيدا -بيروت » ص٤۲‏ . 
(6) د. عبدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر» ص۲۸ . 

. ١۳ص‎ » انظر : د. عبدالقادر القط‎ )٥( 

(0) انظر : علي بن محمد ال مجحرجاني: کتاب التعریفات» ط ۱۲ء ١٤١٥‏ ه- دار الکتاب العربي» بیروت» ص۳۲۳ . 


۱۱۹ 


- الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التار جى : 
أ - الحب : 


ليس من الغريب أن يلتفت الشاعر إلى نفسه » وإلى إحساسه للتعبير عنه » ولا 
الغور في وجدانه للإفصاح عن ذلك الدفين ال مكبوت . ولعل الجديد في شعر الحب 
عنده هو التوجه إلى الأحداث التي كانت الموقع الوحيد للتعبير عن موقفه » وقد 
كانت الموضوع الذي اما 5 ر فان , 

وقد تأتي آبياته مثلة لأخلاقه ؛ إذ يقدم فيها أزهى صور القيم » ويضع في آولوية 
حساباته الأرتقاء بنفسه » ومن حوله ؛ لينبعث وهج النقاء الإإأنساني" »ومع هذا 
يؤمن با لحب » ويثمر قلبه ؛ فقد وقفت نكبة بني خلد حدتًا یطرق فکره » ویدخله 
من باب السنة اثنين وسبعين بعد المائتين حين قبض الموفق على صاعد بن خلد 
o‏ 

لالكممنعَائرينَ َة بي لصوب العام الَطَبّن! 
کم فيي وذ گا بكم مصيبي بأَهْرّاء الآعادي ومُوبقي 
واه E‏ لكثر جَّديدٍين جَدَاكم ولتق 
قَمَنْ يقرب بالدرعَهدافإتا وقيت اران نورق 
بوا اال ر دين ی مرا ال ا ا ی 


ومن المعلوم أن التاريخ طريق متد لتجارب البشر أفرادًا أو أما » وقد استطاع 


. °* انظر : قريرة زرقون نصر : السابق »ص‎ )١( 

(۲) انظر : إهام بنت عبدالعزيز الغنام: الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني» رسالة ماجستيرء 
خخطوط ١٠٤٠١١‏ ه- جامعة الملك فيصل - الأحساء» ص۲۷ . 

(۳) انظر : ابن الأثير » الكامل في التاریخ ۲٤۲٠/٤۰‏ . 

. ۱٥١۰ /۳ دیوانه‎ )6( 


1۰ 


البحتري أن يسوق من أحداث الحياة مثلا يحلل فيه ويقص مشاعر الحب التي 
تعتري المتوكل تجاه زوجه (قبيحة) » وبحيث آخرج قصته من الخحصوص إلى 
العموم ؛ إذ هو لا يصور مشاعر المتوكل خاصة » بل أصبحت قصة إنسانية عامة 
يستطيع كل فرد أن يتصور نفسه فيها أو نفس غيره إذا اتفقت الظروف » دون التقيد 
بجزئيات التاريخ" 
يقول " : 

تعاللتِعَنْوضل الَعَتّى بِكِالصّبٌّ وَآثرْتِ بُعْدَ الدَار متا على القزب 
ا د 
ووالله ما احتزث الشلو على الوى را ا ا 
ا ا غ ی ی ی 
فلاتجمعي هَجُرَاوعتًاء فلم جذ جَليدًاعل هَجُْرالأحبَة وًالعتب ! 


ب - الشکوى : 


شعره الوجداني والآخلاقي يلتقي مع الشكوى ويجعله وسيلة حتى تندمل 
جراحه » وهو ينطلق من عالم الضرورة التي تدفعه إلى رصد تجاربه . فالشكوى 
عنده شخصية » بخص ا رجال التاريخ الذين يجد عندهم مبتغاه » وهو يلطف 
شكواه بالمدح حتى ينال عطف الآخرين » ويختتم قصائده بالشكوى » ومعلومٌ 
مدى صلتها بالتاريخ منذ العرف العربي في القدم . 

قول : 


. كانت جميلة جدًا » وسميت قبيحة حتى تبعد الحسد كعادة العرب‎ )١( 

(1) انظر :د. محمد مندور : الآدب ومذاهبه ۱۹۹۸م » د.ط » دار نمضة مصر للطباعة والنشر» 
ص۱۳ . 

(۳) دیوانه : ۱۲۹/۱ . 

. 6٤٤/۱ دیوانه:‎ )6( 


1۲۱ 

تفي تقك وَوَا دي كلاه SEE‏ 
قل الحراج يمزل E CE E‏ 
ا اليب لِدَاءِ جزجي والذي ‏ بدَوافه لا شك فغ داي 
والأغ د فيه يلي قم قَامننْ عل بأن ف أدائي! 
إن البقية فشن خرانج ى فدرها مَاإنيكون لديك قَدرعَداء 
قامنعلّ بصوم يوم واحد واڄجمَل عَداءَك لي ففيه غَنائي! 


ج-الحزن : 


دب ني وجدان الشاعر مدى ما شعر به (الفضل بن مروان) من حزن وهم 
عندما قبض المعتصم عليه » فأراد بذلك أن يعزيه بطريقة طريفة في ميزان 
الوجدان" التاريخي تلمس الهم الذي عاشه . e‏ 
تاف ا لا رع ارت مَنْ تحاصّم الدَهرَ جَاتَاه على الركب 
کین کی ا ت ا TT‏ 
اولہۃ ERE EY‏ وخاب منك ومن ذي العرش لم بجحب 
ا ی کے را کل و ف ال ت 

د - الفرح : 

للاشك أن طبيعة الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي تتسم 
بروحها الساطعة » الواضحة » الأستطرادية » وخاصة في وصف حالته الوجدانية › 
وهو ذا يقيد شعره بحدود الواة قع المفهوم" . فمن ذلك فرحته بنجاة الفتح بن 
خاقان من الغرق وهي تبيان لفرح المتوكل . 


. ٠۸/١ انظر : مناسبة القصيدة في هامش الديوان‎ )١( 

. ۳٥۸/۱ دیوانه‎ )۲( 

(۳) انظر : إيليا حاوي : في النقد والآدب الجزء ا جامس » وما بعدها ط )١(‏ » ١۱۹۸م‏ . دار الكتاب 
اللبناني- بیروت » ص1٩‏ وما بعدها . 


مغل قول : 
اع ااه ا 
يداله في فتح إلبك جميلة 
ك دون الأولاء 1 
زف اة الاك ي 
E EET‏ 
و أنسهيطفوويرسب تارة 
دعاباسمك المنصورء والموج غامز 
فلولا دفاع الله داممت على البكا 
فخا غل باس وقد كاد تلوف 
فيافرحة جاءت على إثر ترحة 


ا من تباريح الغل و 4 


ه- الطبيعة : 


۲۲ 


ر ره ر2 و 
E‏ 
وإنعامُة فيەعليك عجيبُ 
ومولاك. والمولى الصريح نسيب 
SEE TEE EE‏ 
كذاالدهر بخطى مرة ويصيبُ 
ويظههر للرائين ثم يغب 
لاغ ت وا كم ف 

ا وو 
عيون» وليت في الخرام قلوبُ 
تقطع» والآمال فيه تخيب 
وبشریى آتت بعد التي تؤوبُ 
مام ماز قا من عرزت 


من العناصر التي شكلت موضوعًا ميرًافي شعره : الطبيعة » فالبحتري ألم 
بالتجارب الرومانسية » وغلبه الانفعال على العقل » إلا أنه لم يتخذه مذهبًا مطلقا" . 

كا أنه انجرف نحو مجرى التعبير الوجداني الصادق للحدث » وجعله رديقًا 
طبيعيًا لما تثيره في نفسه الطبيعة من نوازع المهمروب من عام الصخب »رغم أن 
الوا ف ات > ومْشَادَّة » ونزاع بين عرب وروم » وهو أيصًا یعیش هم ذاته 
المعذبة عندما ذاق لوعة ا لحب » واكتوى بنارها » فأجرى الوصف في الطبيعة وفق 
عملية التعويض المعروفة » وهو أيصًا يوثق وجدانيًا طبيعة الحياة بطريقة مغايرة لما 


TEAS 


(۲) انظر : إيليا حاوي : الرومانسية في الشعر العربي والخربي» ط.(۱۹۸۳)۲م » دار الثقافة» بيروت» 


ص ۱۳۱- ۱۲۲ 


۲۳ 


فاده الرر مسرن الس الد 

ولعل الشعر عند أبي عبادة وطن له تاريخ » وله طبيعة » تميز حدوده على خارطة 
الزمن » وتعطيه أجواء متفردة عندها للحزن عَبرة » وللسرور عِبرة » فهو حين 
يذكر تاريخ العرب وجدانيًا في أبياته تأي كأنا اللؤلؤة في مسبحة الخرز ؛ إذ لم يكن 
شعر الطبيعة ني عصره إلا تمثيلا مرحلة الانتقال من حياة | لبداوة إلى حياة 
الحضارة » ويمثل أيضًا استقرار هذه الحضارة وتمكنها في الحياة العربية » لذا برز في 
شعره النزوع إلى كل طريف حديث » يصور الطبيعة الحضارية بمحاسنها 
ومساوئها" . 

يقول في وصف المعركة البحرية التي قادها «أحمد بن دينار»" : 
آلإ تر تغخليس الربيع اليكر 0 وماحاك من وثي الرباض المنشر 
وسرعان ماولى الشتاء» ولإيقف ‏ تسلل شخص الحخائف المتنكر 
مررناعلى بطياس» وهي كأها سبائب عصب» أو زرابي عبقر 
كأن سقوط القطر فيهاء إذا انى إليهاسقوط اللؤلؤ المتحدر 
وني أرجواني من النورآحمر يشاب بإفرند من الروض أخضر 
إذاماالندى وافاه صبحاتمايلت أاأعاليه من در نشيروجوهر 
ذا قاب اله ود فاخا ,غلا ال الا فخ ران الور 

وهكذا غدا البحتري ابتا بارا بالطبيعة » ترتشف من فيض خبته قصائد غنائية 
رها ال هة وااو 5ل : 

وهكذا حمل البحتري صورًا للحياة التي عاش في كنفها » وعبر عنها بظروفها 


(1) آ. خليل شرف الدين: البحتري بين البركة والاإيوان» سلسلة الموسوعة الأدبية الميسرة(1)» د.ط. د.ت» 
دار ومكتبة املال -بيروت » ص٥۷.‏ 

(1) د. نور عليان أبوسويلم: الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول» ط.(۱) ١٠٤١١‏ ه- دار العلوم- 
الآأردن. ص۷ . 

. ۹۸٩ /۲ : دیوانه‎ (۳) 


)€3 انظر : قريرة زرقون نصر: السابق» ص٤۷‏ 


€ 


المستقرة » أو المضطربة » الهادئة أو الهائمة » الغنية أو الفقيبرة » وانفعل بم) شاهد› 
وناشد في كثير نما نظم برسم طريق آمثل لبلوغ أخلاق سامية » وينصح بم)| ينبغخي 
نصحه » ويستمد من ماضي الأمة وعظمة تاريخها وأبطاها آلوانًا حية تشع بالنخوة › 
والأنفة » والكرم » والوفاء بالعهد » وخوض معترك الحياة » أذاع مكارم الأخلاق 
بصوتٍِ عال وحارب مساوئها . ولا تثريب على رجل مثله يمتلك عواطف تثور في 
أحاسيسه ووجدانه ؛ إذ إن الشاعر الحقيقي هو الذي يشعر بالأشياء التي تلمس 
قلوب الناس وتؤثر فيها تأثِرًا عميقا" . 

لذا فإن البحتري شارك أمته في همومها » وترجم أحاسيسها » وعلى هذا 
الإإحساس كانت الأخلاق سلاحه في كثير ما ذكر . 

وقد جاءت كلمة الخلق بمعنى : السجية » والطبع » والمروءة » والدين . قال 
صاحب اللسان : (ا-فلق) الخليقة » أي : الطبيعة » وفي التنزيل : # ورك لعل حلي 
عظيم 4" . والجمع أخلاق » وا لق -بضم اللام وسكونها- «هو الدين » والطبع 
السجىة»" . 

ويتجلى اهتمام البحتري بجانب الآخلاق الحميدة في قراءته وربطه بتاريخ 
الماضين قراءة معنة » وعودته بذاكرته إلى قصة وفاء سيدنا إبراهيم اللا وصدق 
الوعد » فهو ينقد فيها محمد بن عباس ا لكلابي ؛ إذ إن العلاقة قائمة على المصلحة › 
ولم يلق فيها من أخلاق الصدق والوفاء » بل هي في ظاهرها مطل وتسويف . 

يقول°^ : 


سرام١١‎ ١ ه١٠۳١۲ ذي القعدة‎ ۲١( في‎ . ۳١ . انظر: شوقي ضيف (الشعر): مجلة الرسالة »ع‎ )١( 
. )٤۱٥(ص‎ » ,م)‎ 

(۲) سورة القلم » الآية )٤(‏ . 

(۳) ابن منظور: لسان العرب» مادة (خ»ل»ق) . 

(6) دیوانه ۳/ ۱۳۹۰ . 


ل ا ا ا 
NE EET,‏ 
لاصدق إسمعيل فيهاولا ‏ وفاأاءَإبراهيم إذ وف 
ومفهوم الأخلاق لدى البحتري يفسر الاهتام الكبير الذي ولاه للنواحي 
التاريخية في شعره » حتى ليندر أن نقع على قصيدة دون أن تتضمن تاريجًا » أو إشارة 
إلى التاريخ أو استعبارًا بأخلاق معينة . 


اإت راع وق ميك اراي اك وة هة 
وني عينيك ترحمة أراهها تدل عل الضغائن والحقود 
راشای ا ا س و ا اال 
رال وة اا ي واوق ال ر و 
لك أا ل ال اهارا غا من الفترای ق جارد 
وقدعاقدتني بخلاف هذا وق ل الله: أودوأ يالْحُمُود ! 

وقد اقترن التاريخ في شعره با مکان » فهو یقرن اهتامه بالتاریخ بخدمته مع قومه 
خدمة تنبئ عن ولائهم لدولة بني العباس » وللأرض التي أنجبت منهم الوليد» 
والناشئ » والشباب » والشيخ » والكهل » واحتلوا السيادة برجاحة عقوهم 


وفعاهم الحميدة . 
قول 
إن قومي قوم الشريف قديًا E E E‏ 


وإذا ماعددت «(بحيى» و(عمرًا) و«أبانا» و «(عامرًا» و«الوليدا) 
واا و (امسهرًا) و(جديًا) EE‏ وابحترًا)و(عتودا) 


ل آدع من مناقب المجدمايق نع من هم أنيكون مجيدا 


(۱( دیوانه ٥۷٦/۱‏ ومابعدها . 
)۲( دیوانه: ۱ ومابعدها . 


نزلواكاهل الحجاز فأضحى 
منزلاقاربوا عليه العا 
فإذاقوتوائل وققيم 
ف ولا ك اتون ت 
با ف حال و ت 
ا 
E E REE O‏ 


۲١ 


او ا ا 
ق»وعاداني عزهاوثمودا 
کن کا ووو 


غر الطفل فيه حتى يسودا 
وإذا القع ثار» ثارواآسودا 
رف واا الل اة 
و اا او ا 


والجانب الأخلاقي في شعره التار يخي يتمحور حول : 


ضرب منه اجتمع عليه أكثر الشعراء منذ عصور سابقة إلى عصره » إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » كالكرم » والشجاعة » والعدالة » والصبر » والحلم » 
والوفاء بالعهد . 

وآخر اكتسب وجوده من مفاهيم الحياة الحضارية الجديدة » المنعقدة على المعادلة 
الصعبة في هذه الحياة (أعطني تأخذ مني) أو (أعطني وإن لم يكن ذلك فلا عطاء) » 
وهكذا تجد الشاعر أخذ يعبر عن هذاالمنحى تعبا ينساق ومتطلبات الحياة 
الحديدة . 


تقول الشاغ ‏ : 
با الفتح قد وجّهت روحي ومهجتي 


ن 


إليكوجسمي وحدةمتخلف 
وآمن ماأخشى وماأتحخوف 
كثير التجني والتعتب مسرف! 
ت 


ثم إن الشاعر يقف عند آخلاق المتوكل » فوجه اللقاء بين شعره والآخلاق هو 


. ۱٤۳١/۳ دیوانه‎ )۱( 


1۷ 


اتحادما في الغاية » التي لأجلها أشاد بها ؛ إذ إن طريقة توثيقه لحدث خروج المتوكل 
من دمشق بحتم عليه الوقوف على أخلاق الخليفة . قاقلا" : 
قدجعل الله إل جعفر صيانة الدين وقمع النفاق 
طاعتهفرض»وعصيانه من أعظم الكفر وأعلى الشقاق 
من ل يبحك النصح من قلبه ‏ فالەني دينەمنخلاق 
فاسلملنا:يسلملناعزنا وابق فإن‌الحيرماعشت باق 
أند اا ا كح ل اف 
«فالأخلاق مقياس ومعيار » والشعر عاطفة وتخييل » وهدف الشعر الإمتاع › 
وهدف الآخلاق التهذيب » ومع ذلك يلتقيان في الغاية النهائية » وهي مدح 
الفضيلة وتمجيدها » وذمٌ الرذيلة وتحقيرها»" . 
وقد يمثل مفهوم القيم الخلقية ني شعر أبي عبادة الجذر الثابت لما كان عليه 
العرب قبل البعثة المحمدية من أخلاق » ولا دعا الإسلام إلى تأصيلها في النفس » 
فانبثقت في قصائده بشکل أو بآخر" 
یقول في مدح الفتح بن خاقان* : 
لقدجشم الفتح بن خاقان خطة من المجدمايسطعها المتجشم 
متى تلقه تلق المكارم والندى E a‏ 
وماهذهالآخلاق إلامواهب وإلا حظوظ في الرجال تقسم 
تحمل أعباءالمعال بأشرما إذابسط منهامغرمٌعادمغرم 
وهو في كثير نما ينظم يكشف عن مكانة المجوانب الأخلاقية الإسلامية » فمدحه 


. ۱١۱۰/۳ : دیوانه‎ )۱( 

(۲) محمد شحاته: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي» إشراف: أ.د. محمود زيني. رسالة 
ماجستير . خطوط. جامعة أم القرى» صا . 

(۳) انظر المحاضر: شرف خمد علام: القيم الخلقية الإسلامية في الشعر العباسي» مجلة بيادر الصادرة عن 
نادي أبها الأدبي . العدد: الثامن. حرم . ۳١٤٠ه»‏ ص١١٠‏ . 

. ۱۹۲٤/۳ : دیوانه‎ )6( 


۲۸ 


لأي شخصية من الشخصيات يظهر فيه أن هذه الجوانب القوى المسيطرة والدور 


ا لمهم في مواجهة المفاهيم الفاسدة في عصره . 


وقد اهتم بجانب السداد في الرأي » والمضي في الأمر . 


قو 
حسام اس اللؤمنين الذي به 
ومساهزهإلاتقررعنده 
ENS‏ 
مدبر ملك آي رأييه صارعوا 
وظلام أعداءٍ إذابدئ اعتدى 
ولوبلغ الجاني أقاصي حلمه 


يعالج آدواء ادى فتحسم 


قرار اليقين: آي سيفيه أصرم 
وأسرعهم إمضاءة حين يعزم 
و 
بموچزة رفش من وقعها الد 


وتشمل القيم الخلقية في شعره بشكل واضح في المضامين التي فيها دعوة للبذل 
والعطاء والحلم والتحلم > والنظرة الناقدة القائمة في صميمها على ترقب الفرصة 


للعودة بهم إلى جادة الصواب . 

وهذا ظاهز في قوله" : 
ری الَکرْمَاتِ استهلگٹ ني مَعَاشر 
أرا وا مَطَاياهُم فلا الحمد يبتغى 
وما البذل بالشيء الذي يستطيعةُ 


E E, 
و و‎ 4 


ولا المج بُستبقى» ولا الال مضمُ 
من القوم إلا الأروع الهج 


ثم إنه يربط التاريخ الأخلاقي بالحس النقدي الذي ينبع من تأمله لكثر من 


القضايا التى يعيش فيها مجتمعه . قاد": 


(۱) دیوانه ۱۹۲٣/۳:‏ . 
(۳) دیوانه :۱۹۲۹/۳ . 


. ۱٤٩۸/۳: دیوانه‎ )۳( 


ذوالخرق منكم والعجب الصَلف 


يروقههابالقوام واف 


۲۹ 


وكأن الشاعر لا يتوانى عن إبراز الصورة الأخلاقية لخلق الأمير » وقد أقام 
دستوره على أساس من الصفات المتأصلة في نفس أي عربي » من ذلك مديجه 
ل(حمد بن صفوان العقيلي) حيث يظهر بالشخصية عز الإإسلام » وقهر لأعداء 

ول 

لولاالأمز ابن صفوانِ وأنعمَه مالانمالان من أيامناوصفا 
ماضي الحسام إذاحدالجسام نبا ثبت الجنان إذاقلب الجبان هفا 
سائل سُليًا به إذماق جاهلها حيًاء فأدركه مكروه مااقترفا 
من حينهم أن غلوابغيًاء فغادرهم فرط الغلو لأطراف القناهدفا 
آيوك أطفانار ارب إدكشرت. ‏ لاء مدروية آنا ماق ضفا 
عم الجزيرة عدلًا شاعا وندى ٠‏ غمرًاء أماطا ظلام الظلم فانكشفا 
E ES. RSE‏ 
يا ناصر الدين كافا الله سعيك عن معاشر شارفواآن ينفذواتلفا 
أطفأت نار العدى عنهم وقد ذكوت وذدت ناب الردى عنهم وقد صرفا 


ولعل حديثه عن الجانب الأخلاقي يرجع إلى الوقت الذي استطاع فيه الإنسان 
أن يعي الحوادث » ويلاحظ السلوك » ويدرك الصلة بين الشيء وسببه » ومن ذلك 
الوقت أخذ يفضي بتجاربه » ويرسلها فيمن حوله نصائح وحكىًا تتوارثها الأجيال 
بالرواية والتعليق » فهو يمتدح الفضيلة ويحض عليها » ويذم الرذيلة وينفر منها › 
وجاءت حكمه الأخلاقية في هذا النطاق يسيرة » قوامها النظرة القريبة › والتجربة 
العا 


a ETS © 


(۲) انظر : علي النجدي ناصف : الدين والأخلاق في شعر شوقي › ط(۲) » ١١۱۹م‏ . نمضة مصر- 


يقول ماد حًا ابا صالح E TN‏ 
يفتشدونَ »وهم أدتى إلى الفَدِ 
۰ 3 ۶ 3 
وكيف يمصغي إليهم أو يصيْخ هم 

خی و۶ ٍ 
تالحرو خالا فكت له 
الجاعلين على علاتِ هرهم 
فاسلم « أبا صالح » للمكرمات فقد 


القاهرة » ص٤١٠٠‏ 


. ٦0۸/۲ دیوانه‎ )۱( 


۳۰ 


ويْرشدٌون» وما التعذالٌ من شدي 
مُستغلق القلب فیهم راهن الگبدٍ؟ 
لو جدت جود «بني يزداد» ۾ تزد! 
كرام المال في الإنام والصَمَلِ 
أحييتها وهي من موتِ على صدد 


۳۱ 


۳ - الملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التار يخي : 


يصعب على النفس البشرية ألا تتفاعل مع آي موقف من مواقف حياتما 
اليومية » خحاصة إن كان له علاقة بمن حوها » ناهيك عن انفعا ها عندمايكون 
شاعرًا » فالشاعر لا يقدم تارا حققا » وإنا يعيد إنتاجه وفق مكنوناته الخاصة" › 
وقد برقت ملامح خاصة بالآحداث تمت للوجدان والآخلاق في شعر شاعرنا 
برابطة » وقد كان من أبرز هذه الملامح ما يأتي : 


أ - اللإبدال : (الاستبدال) : 


إبدال المعيار التاريخي والوظيفة الشعرية في آن » فالشاعر تحت وطأة الظروف 
السياسية تبنى فكرة التاريخ » واعتنى بها » وشرحها إلى أن تم له ذلك »ثم غلفها 
بصياغة شعرية » بدت وظيفة الشعر ختلفة تبعا لذلك » وهو إبدال منشبك بم| 
أشاعته الثورات الخارجية والداخلية على السواء » بل إن هذه العملية المعقدة بمناخ 
جديد » جعلت من السمة الوجدانية والآخلاقية في شعره صورة للظاهرة 
التاريخية" . وني هذا أحل أصولًا تارخية حل أصول فنية » وهو لكي يتحرر نما 
أوجبه على نفسه بدت الأحداث عنده وكأا دوي رياح » أوقصف رعد» ولا 
مناص حينها من أن يضبط ما استقرت عليه نفسه في صورة قصائد وثائقية . 

ولا شك أن القصائد التي تندرج تحت هذا الملمح كثيرة جا » يصعب على 
الباحثة استيفاؤها جيعًا » لكن سأورد بعض منها يكون دلا على ماذكر . 

فقد تمازجت الوقائع بوجدان الشاعر » واستطاع أن يبني منها شعرًا » يستعين به 


» أ.د. عمر عبدالواحد: التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية » دراستان» د.ط » د.ت‎ )١( 
دار فرحة للنشر والتوزيع » ص°‎ 


)۲( انظر: قريرة زرقون نصر : السابق »> ص٤٤‏ وما بعدها : 


۳۲ 


لإبدال عهد التراخي والانحطاط » والإذعان لعوامل الاندراس » بقيم يعم نفعها » 
ففي ظل العوامل التي اجتاحت عصره حاول أن يقيم علاقة تبدل المجدل العقيم › 
الذي يظهر ني جوانب من علاقات الخ مع أخيه » والعشيرة فيم بينها » بشعر يشد 
من مأزره أواصر القربة والمودة » وكان له ألا يغفل لحظة عن حوداث عصره 
وأحداثه » وقد بعثهامن وجدان » ومن مسوغ أخلاقي » غاص في بحرها 
والتقط” . 

يقول في قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب والصفح عن 


(WO ر‎ 


۰ 


9 4 
0 ۰ 


سيت لأخوالي ربيعة إذعَمَبُ مصانعهامنهاوأقوت ربوعها 
ا واا ا 
وأمسث ساقي الموت من بعدِمَا عَدَتُ شروبا تساقي الراح رفهاشروعها 
RS‏ لآأخحرى دماء مايطل نجيعها 
إذا احتربٹ یوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواج ر أرماح تقطّع بيهم ج أرحام ملوم قطوعهَا 
ولا عدر إلا أن حلم حلبوهسا ET EE‏ 
وقد تناول نفس الموضوع (حرب العشيرة) في قصيدة تنبض بأثر هذه الوقائع في 
وجدانه . فيقول خاطبًا (الميثم بن هارون بن معمر الغنوي)" : 
آمالربيعة الفرس انتههماء عن الزلزال فيهاوا روب 
وكانوارقعواآيامسلم E EEE‏ 
إذاماالجهرح رمعل فساد تبينفيهەتفريط الطبيب 


٣ 


- محمد خورشيد : آمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ » ط(۱) » مطبعة بيت المققدس . نابلس‎ )١( 
: ٠١۹ص‎ » فلسطین‎ 
. دیوانه : ۱۲۹۸/۲ ومابعدها‎ )۲( 


زعي )خطۉةورداحاما 
E E EE‏ 
أخافعغليم) إترار رى 


1 


ا 


۳ 

بصك من قراعه) عجيب 
و 
TEE‏ 
EEE EE‏ 
إلى إخحلاص ودبي حبيب 
على يدي العشيرة والقلوب 


ولا غرو آن الشاعر عاش في قلب الأحداث » فشكلت لديه معضلة »ثم إن 
الموقف أكبر ما تصوره » وهو لا يملك بعد أ ن أصيب بنتوءات في شرايينه أن يذعر 


حين يسمع ضوضاء الأخوين المقتتلين » والحيين المتنازعين » وترتاع عينه حين يرى 
ور اا ا ن ارو غ ا و 


وقوك 7 
اا ساز اط وة طا 


ن o‏ 4ے 2 0 o‏ 
كية ارتعت بين روم وفرس 


وقد ظهر لي من خلال دراسة هذا الضرب من الملامح الوجدانية والأخلاقية أن 
كثيرًا منه هياً الشاعر لإعداد شعر مليء بتجارب الحياة » وتبدو هذه الصورة أكثر 
وضوحًا » وأقرب إلى الإقناع عند معي لا أبدلته ا لخطوب على البحتري » وانعكس 
LEN Dla hS EE‏ 


¢ : 
ل ره 
تأملت أشخاص الخطوب فلم أَرَعْ 
فول الام اتر الامر وو 


(1) انظر : محمد صبري : السابق »> ص۷٥۱‏ . 
(۲) دیوانه : ۱۱١١/۲‏ . 


(۳) دیوانه ٤٠١/۱:‏ ومابعدها. 


Ty‏ ا 
ا فل ف ارد جى 


۶ ء۶ ء۶ و 


قَِعْت على كري» وطأطأت ناظري 

کو 4 ا 
ولجلجت في قولي» وکنت متی اقل 
يظن اليدى أي فنيت وإّم| 


ولا شك أن الحياة اليومية تتيح 


۳٤ 


لا أحتثِي من صرف دهري وارتجي 
e‏ 
إلى رنق مطروق من العيش حشرَج 
ةني مجع لا اجيج 

هي السن ني بزو ين الشَيْپ مُنْهَج 


للإنسان فيضا من التجارب الحكمية التي تتوهح 


منها ملامح أخلاقية . والشاعر واحد من أولئك الذين كشف لنا شعره عن ذات 
حذرة في كل حالاتما » إذ أبدلت أخلاق القوم أخلاقه > وجعلته وسمة ذل هم » 


وم تكن هذه شي شيمته لکن إساءتهم < له ا 

قول :: 
عجالاقوام وص اكيام ورعی ت هم بکل ماهد 
ES Ss‏ 


عرفت ذال وم أ اذ ات 
حى سَوعْتٌ عن الصعائن وهم 


e 

FEE NRE Er 
E, فوس مت أوجُمَهُم سات‎ 
KE EEE 
E E E 
pI 


(۱( دیوانه: ۲/ ۰ وما بعدها ۹ 


واحلم بيآ ارب وأباءِ د 
وکاک فل اللوم الحا د 
a‏ 
ا 
فيهم ولم كِب بقول زائلِ 
بالا يقد نة شخ صها والواي 
وا ا العاند 
یا تقش ضکم بابل اعدا 


کک اول ا 


0 


ê‏ و 
تععرف خزايتهم بييوم واجحل 


ga Ee AN RASS OC GES 
ولابنه ني رؤية وجدانية تفيض فيها معاني الأخلاق السامية ؛ إذ يذكر هذه الحادثة‎ 
. بطريقة تلمس حس ابن وهب وما آل إليه حاله‎ 


قول : 
و 
قد قابلك سعود العيش صاجگة 
ونعمة ين أَمِن الله ضافية 
E E‏ اا ا 
كم من رَجَاءِ عَدَاة افا 
مَالليالي» أراهاليس تجمعها 

و 


اا ها و 
وأکسف آل بال الكاش خن عل 
فمن دموع عيونِ قلا دمعت 
عافوك حصَكَ مكروةفعمهُم 


2 
O N و‎ 


وزاضات ك انت اس فب 
عليك في رتبة من دوا الرْقَبُ 
عر الحياةء وفيها الرغْبٌ والرَمَبٌُ 
قد شد فيها إليك الدلو والكرَبُ 
حال »ويجمعها من جما نَسَبُ 
ولس اهر فى ا ارت 
SS‏ 
وأعتَبَ الدهرُ E‏ 
و ا و 
من بعِ ما اصفر في أرجائها العُْشبُ! 
aT‏ 

SB TREE 


ولعل ما يواجه الباحثة وهي تدرس سمة الاستبدال في شعره هو أن الكيفية التي 
بنى عليها الرجل قصائده تنظر إلى الشعر نظرة ثنائية » تندمج اندماجًا كليًا مع ما 
كرس نظره إليه من أحداث » وعلى الرغم من أن استبصاره الوجداني والأخلاقي 


NAS O 


۳٢ 


يقود إلى حقائق ثابتة » إلا أنها وقفات عابرة لا تلامس سوى السطح في أحيان" . 

ولعلي لا أبالغ أيضًا إن قلت : إن الشاعر استبدل قوة التاريخ بقوة الشاعرية 
المتسيدة في مر حلة مضطربة » فالخطوة التعويضية المنبثقة من قوة الشاعرية تحاول أن 
تلغي منطق الغش » والظلم » وإراقة الدماء » التي تغلب القيد على الحرية » 
والبغخض على الحب . وتؤصل القيم التي تثلح صدر العرب . 


- الاختزال : 


هذه الآحداث اختزها الرجل في معطيات تعتكف فيها المعاني الوجدانية والقيم 
الإنسانية » التي تبعث على ترك حَلُق وتقبيحه »في مقابل الانجذاب إلى خلَُق 
والعمل على نشره ؛ إذ انطلقت هذه النظرة من نفس تلامس الحموم والخصوصيات 
الفردية » وتؤمن بمبادئها . 

فقد انبثق من دیوانه کریات حوادث عصره » وماله مساس بنفوس آهلها » 
وعني عناية خاصة باختزال الثورات » ولطا لما رددها عبرة بها آلت إليه من حال »› 
كل ذلك تغنی به » وندبه بنفس طويل » وإبداع غير قليل » وهو يعالج الهموم 
الذاتية التي أعاقت من حوله عن الرقي الخلقي والفكري فتسبب ذلك في » شلل 
وجداني » وقد أخذ منها ما أخذ » وترك لغبره ما وراء ها » علا منه بأن الشعر شعر 
مها حمل من الحقائق » ويغتفر للشاعر مالا يغتفر للناقد والمؤرخ" 

يقول في ضرب (صالح بن وصيف) ل(آحمد بن اول وي و 
ا فای یک Ss‏ 
وح درگ أن و الى سادرًا فيط ر حکگم في موب اتِ ارح 


)١(‏ انظر : د . عبدالكريم راضي جعفر : رماد الشعر » دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحدیث ني العراق . ط۱۰ )۱۹۹۸م بغداد . ص۸ . 
(۲) انظر : محمد خورشید : السابق »ص١٥١۱‏ . 


. ٤1٦1/۱ : دیوانه‎ )۳( 


وماذانقمْتم منه لولا اعتسافكم 
نصيح مي المؤمنينَ وسيفه 
و و ا 
وكانث لكم مندوح عن عادو 
فقد ظهرث أموالكم بعد سَترة 
دا و ا عار ع 
بدفع عن الحاجات حتى كأنًا 
وور اوی ام 
ومن غاب عن يوم الموالي ویویکم 
غداء وغدوتّم» والسرادق مود 
تقطعت الأسبابٌ بالقوم وانتهوا 
إذاأنت ل تضرب عن الحقدل تفز 
ولن يرتجى ني مالك غير مسجح 


۴۷ 


وتلج يكم في مظلم الل افج 
ومامضمڑغشًا کار ناح 
نكف نجم في الذَجّة لاج 
لوأنكم اخترتم عفيّ النافح 
وبعد نميه ا ظهور القَصًائح 
عليها مغاليق الصدور الشحائح 
ئلم أناسي الحداق اللوامج 
ترون به سَقَمَّ النفوس الصحائح 
فقد غاب عن يوم عظيم الجوانح 
لخصمين: ثبت عن قليل» وطائح 
إلى حدثِ من نبوة الدهر فادح 
بذكر وم تسعد بتقريظ مادح 
فلاح ولاني قادر غير صافح 


EN 


$ 


آثر البحتري بعد هذه الأحداث الإفصاح عا اختزن من ذاكرته » فأخذ يتذكر 
عوامل الانقسام والفناء التي دبت في قومه منذ القده"' . وني هذايقول" : 


أقصر فاد الدهر ليس بمُقهر 
أودى بلق )ان بن عادبعدما 
وتناول الضحاك من لف الک 
وجذيمة ة الواح عطّل تاجه 
و ن 
اا وت لرن ا 
NE a N O‏ 


)۲( دیوانه : ۱٩۲۹/۲‏ وما بعدها 


حتى يلف مقدمًا بمؤخر 
آر وت ا ت م س 
فة رالد الاق 
منه وأتبع تبع ا بالمنذر 
ڪڪ 
من حد شوكتهم صروف الأدهر 


من بعدماكانواذؤابة طيئ 
وأرى الضغائنَ ليس تخبو منهم 
مهملا بني شملال إن ورودكکم 
مابالكم تتقاذفون بأعينِ 
وتد كر وا خر ت الفساد و اشرت 
ومن العجائب أن غل صدوركم 
لمصبة پان ف و 
وأرى شميلا للفناء وبار گا 
E SSS o‏ 
ار ترد الشامتين أمامكم 
عن غير ذنب جتتموه سویى علا 
وكان| شرف الشريف إذا انتمسى 


3۳۸ 
عدداغدواوهم آهلة بحتر 
ي معش إلاذگت في معسشر 
حوض التقاطع غير سهل المصدر 
في لحظها مز الخصاالمتسعر 
للأبرهين من الأجاج الأكدر 
يطف للحدث الجليل الأكبر 
کان > د ومبشر 
يتأودان ومن يعمريكر 
درك العيون وحاضر م يضر 
ووراءكم من مضمر أو مظهر 
زهر لجدكم الآغرالأزهر 
جرم جاه على الوضيع الأصغر 


ولقد أحاط كثيرًا من قصائده بسياج آخلاقي » يدعو فيه إلى شموليتها في كل 
مجالات الحياة ؛ إذ لولا الأخلاق لضاع مفهوم الإنسانية من الوجود نماما » فقد 
خلف ميراتًا من المواقف في حياة الناس » وظهر جليًا في ذاته الصافية » الهمادية 


اروا 


ففى قصيدة اهتز فيها وجدانه عقب حوادث طاحنة » اختفت فيها الإإنسانية »› 


لاء ل فا ال ول٠‏ 


(1) انظر : عبدالحميد بوزوينة : السابق » القسم الأول » ص۱۸۸ . 


. ۱۳٣۳/۳ دیوانه‎ )۳( 


۹ 

أرى الاس صنفّي رفعة ودَنَاءَةٍ ٠‏ طعامهم صنف وأعيانمم صف 
لقدمَرَدالأعراب كل مرد تسوق غاوني سياقته سف 
زحوفٌ إذامامعشر زاغ رأم ٠‏ فلم يستقيموا سار تلقاءهم زحفٌ 
ENA Ea EL‏ 
کار لوو ا جي ری چ ی غ ن ر 
مَصوا بن أأضعافِ الطوب كا مضت جيس وبانت عن مناز اهف 
ولالابن سيار من ‌الآمربعدها خيار إذا اختار القسيم ولانصفٌ 
فأضحوا وكانوا لاينهنه شعبهم ٠‏ إذاقيل:كُفُواعن تخمطكم كفوا 


«فالبحتري حين يذكر العرب وتنازعهم » وتقلص عزهم » يحنو عليهم ويتوجع 
هم » فهم أبناء خؤولته والأقربون... ولقد تكشف فؤاده هم عن لوان من الرقة › 
كا يتكشف الصبح عن عوالم من الصور والحقائق الباهرة" . 

ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ملمح من الملامح التي تنبئ عن خلق من 
حوله ؛ ذلك لأنه آفضی بنفسه وخواطرها » وبفکره » فتوفر فيه حافز مثیر یدفعه إلى 
التوقف والتأمل ني طريقة التعامل اليومية آلا وهي التجربة الشعرية » التي قيل 
عنها «ليس بالضرورة أن يكون ممن عانى التجربة بنفسه » بل يكفي أن يكون قد 
لاحظها بنفسه حتی يصفها » وعرف بفکره عناصرها » وآمن بها » ودبت في نفسه 
ہمیاها» . 

فما بالك برجل عاش التجربة وعاناها » فشغف بأهل الكرم والهمة » وكره 
أراذل الأخلاق . 

يقول" : 


(۱) د. محمد صبري : أبوعبادة البحتري . درس وتحلیل » د. ط > دار الكتب المصرية » ٩٤۱۹م‏ » ص۲١٠١‏ . 
(۲) د. محمد غنیمی هلال : السابق »> ص٦۳۸‏ . 


. ۲۳۰٤/٤: دیوانه‎ )۳( 


ت رک ےک ت 

ولإ تتفت لوجوب الحقو 
وکا في قوله : 

EE EEE 

يبق من جل هذاالناس باقية 

بخل» وجهل» وحسب المرءِ واحدة 

اغا او ا ا 
ويقول" : 

خا ا اب 

فإذامارياځ جووك هبت 

ويقول" : 
وآناالشجاع وقدبدالك موقفي 


3 
وعدا ف اعاتا 
فاته الف ااا 


وهون العسر علمي في من اليسر 
ينا االوهم إلاهذهالصور: 
من تين» حتى يعفى خلفه الآثر 
كانت ذنوي» فقل لي كيف أعتذر!؟ 


و 
SE ENE‏ 


عق رفسا ر المت فة سدق 


وكل ذلك نفحة من نفحات وجدانية وأخلاقية » توزعت فيها اهتامات الشاعر 
مابين حث عليها وتسر لفقدها > وكثيرة هى الشواهد التى في ذاكرته ووجدانه » 


التي لا يطيقها الببحث . 


ج - الصراع : 


لقد كان الشاعر يعيش صراعًا بين منطق الأصل التليد » ومجامة الثقافة 
الجديدة » التي تحمل بين جوانحها منطقا ل يألفه الشاعر » ولم يتقيد به في شعره › 
فبرر ذلك بالسهولة » واختيار العذب الرقيق الذي يستطيع أن بجابه به الجديد» 


. ٩٥٤/۲ دیوانه‎ )۱( 
NES OD 


(۳) دیوانه: ۲۲۹/۱ . 


٤١ 

فاختار الأحداث هوية لنفسه »> صالحة لأن تكون قيمة لشاعريته » يتلمسها في 
أحداث سبقت عصره » وهذه بحد ذاتها حققت التوازن بين الحياة القائمة › 
ومقتض الحياة القديمة » بها يرضي نظرة الرجل » وكان ها مردود يتوافق وقيم 
الإإنسان العر > وعاداته آخلاقیًا ودینیًا » فارتوی من نهر التاریخ لیری ما أصاب 
الباة الحربية من ندل و اهار ورب آن يرن اللش خر تحب راغ اللفن 
الإنسانية" » وطالما كانت لديه هذه السمة » وهي وصف الصراع الذي يعيشه في 
حياته وحياة الآخرين وطبائعهم » فهو يبعث رسالة مؤداها أن ذاته خطوات معذبة 
فاقمتها الأحداث » وظروف مزرية جعلت ضميره لم يعد يتحمل هذا الاضطهاد . 

وربم] جوز لي القول إنه تعبير عن مرحلة انتقل فيها الشاعر من نمط من آنم)اط 
الحياة إلى آخحر » يختلف في توجهاته » ويناقض المجتمع الذي عاش فيه » ومن هنا 
يكون لشعره الوجداني والأخلاقي خصوصية ترتبط بالتاريخ . 

وما من شك أن الواقع الذي تعايش معه الرجل زاخر بأنواع الصراع » سواء 
كان فكريًا » م اجتماعيًا » آم سياسيًا ؛ إذ نقل عقب ذلك مشاعره » وإحساسه » وما 
يكتنفها من صراع نفسي داخلي » وصراع فكري ضمن رؤية إنسانية ذاتية يعبر عنها 
بمكنوناته الشعرية » التي هي حدث وجداني » أو عاطفي » ينبع من نفس صاحبه › 
ومن عقله > ومن حواسه » ومن اللاستبطان النفسى الداخل » والخارجى الذي 
رک 

فالمعاناة النفسية حدث عاشه البحتري بكل تفاصيله » ليرسم لنا صورة جلية »› 
تجسد الانفعالات على اختلاف ظروفها » وأبعادها » ينقل فيها تجربة » تحمل هم 
الإإنسان حتى تكون صادقة . ومثله ما ذكره حين حبس محمد بن يوسف الثغري ؛ 
0 
يقول : 


. °" انظر : قريرة زرقون نصر: السابق » ص‎ )١( 
. ٠۳۸ص‎ » م» مكتبة النهضة المصرية : القاهرة‎ ۱۹۷١ » أحد الشايب . أصول النقد الآدبي . ط(۸)‎ )۲( 


)۳( دیوانه : ۲۳/ ۲۰۳۱ وما بعدها 


۲ 


ياضيعة الدنياوضيعة هلها والمسلمين» وضيعة الإسلام 
طلبت ذحول الشرك في أرض المهدى بن المدادوألشن الأقلام 
هذا«ابن يوسفً» في يدي أعدائه بجرىعل الأيامبالأيام 
نامت بنو العباس عنه» ولم تكن عنهآميةلورعت بنيام! 

فهاهو يصوح أفعال مغتصبة وفعل الضياع ليس على المستوى الشخصي »بل 
على جميع المستويات » فالضياع ليس متعلقا بالبطل محمد بن يوسف »بل تجاوز 
ذلك حدود الآهل » المسلمين » الإسلام » والغفلة تجوب ليل المسلمين السرمدي › 
ولعل ذلك واضح في تصويره للخطب » فالمسلمون سامدون » تاركون آمر 
البطل » ومن هنا ينحدر سؤال زمهريري من سفح الاندهاش : آيعقل أن يکون بنو 
العباس غفلوا عن علم من أعلام البطولة الإسلامية؟ والسؤال أيصًا ؛ هل يكتب 
البحتري عن آبي سعيد أو عن الدنيا التي هي في نظره في طريقها إلى الضياع » أو آنه 
يكتب عن ضياع هذه وضياع ذاك؟! 

ثم إنه أضاف مزية أخرى لنفسه » يبدو لي أن أختصرها في جملة واحدة » وهي : 
«نه شاعر لا يرضى بالموان» » وإن صح ما أقول فإنه يرمز في خفاء لموقف المتوكل 
الذي تقاعس عن نصرة حامي ثخور الإسلام » والمسلمين » الذي وطن نفسه لحاية 
شريعة الله . 

لهك اد الاتش عالدنا لاما مرل هدم غ اة ورم 
فتختاط الأمور » وتحول الحقائق فيصبح الباطل حقا » والحق باطلا » فقد جاء في 
ا لخبر «أن أبا سعيد طولب بمال بعد غزواته المشهورة » وسَلّم إلى أبي الخبر النصراني 
ليستخرج المال منه » فجعل يعذبه » فشق ذلك على المسلمين ..) . 

وقد جعل من التاريخ مصدرًا مها لطاقة معنوية تدفع به إلى التيقظ لمايدور 
حوله من صراع طبقي يستولي فيه الأغنياء ويجحفون حت الطبقة الكادحة التي 


)۱( انظر : د.نصرت عبدالر حن : السابق > ص١١٠‏ 
(© اوبكر الصول :البق هن۷ 


للا حول هاولاقوة .وقدتنوعت حقائق 


والأحوال . 

قول : 
a Sl r.‏ 
تال وخ بالغراج وضسيعتي 
ويغلّهاقومٌ وأعطى حَرْجّها! 
E‏ 
«أبا E‏ 
و ا اک 


ويقول" : 
إلى كم أرى تعدا فقا مى 
إذا ماطلعنامن «فم الصلح» شرق ال 
وکان ابن سوداء کرهت خلاطه 
ويقول” : 
لعمرلك ماالعجَّب العاجبُ 
O E E E CE‏ 
ولولا ابن عمُرووتسويفه 


(۱( دیوانه : 40/۲ 2 


€۳ 


التوثيق تبحا لاخحتلاف الظروف 


ولاول افا كوجرا 
لحم يطزح في غالب طائر 
a‏ 
في جنب قصتنا (سدوم») بجائر 
«حلب» مكان الغيث فينا الماطر 
ر ف ااا 


ء IES‏ ن 
تابباه في ب رولا في فاجر؟ 


ويمضي وزیراعنه ثم وزیر؟! 
وأرسى فم| ينوي الزوال «ثبير»! 
لأقشع إظلام» وأعقب نور 
غراب وغار النحس حيث يغور 
فآاى رواح داره وبکور! 


ر و و 
E E‏ 


لماغرن الآمل الكاذب! 


(۲) سدوم : قرية قوم لوط » انظر : هامش الديوان۲/ ٩٤٥‏ . 


. ۸٩۸/۲ : دیوانه‎ )۳( 


)€( دیوانه :۱۳۰/۱ ۴ 


٤ 


د - الحنين إلى الماضي : 

ارتسمت الوجدانية والأخلاقية في الفن الإنساني منذ القدم » وخلص شاعرنا 
إلى تحديد الطباع الآولى في شعره » باعتبار أن العامل الوجداني » والأخلاقي جانب 
مسيطر على أحداث الفترة التي عاشها » بل إغها حالة مقيمة في نفسه » وقد نحا 
بذلك منحىٌ غلبت عليه العاطفة » ولو نظرت إلى الأمر من زاوية أعم وجدت أن 
التجارب العاطفية ليست شيًا جديدًا على الشعر العربي » أو على البحتري ؛ لآن 
العواطف الإنسانية لا يكاد يخلو منها آي أدب إنساني في آي عصر من العصور” ؛ 
وذلك لأن الشعر العربي مرتبط بذات الشاعر » ولاتصافه بالغنائية . كا سبق أن 
غير أن دراسة متأنية لملامح الحنين تكشف عن ارتباطه بفكرة السؤال عن 
ا لماضي ؛ وإذا فيه عودة للنفس لعقد مصالحة معها » فهاهو يوجه شطر قلبه إلى 
ان ر هه إل ف 10 کا لن واا عن ذلك فة ات مك 
عار المصالحة مع الذات » وسينكشف سترها » ولات ساعة مندم . 

يقول" : 

أخي متى خحاصمت نفسَكٌ فاحتشد فهاء ومتى حدَنْتَ نفسك فاصدّق! 
E E E N e‏ 
فلاتتبع الاضي سَُوَالّكَ ل مضى؟ وعَرْج على الباقي فسائله: م بقي؟ 
ذكر ت «أبا عيسى» فكفكفت مُقَلَة سفوحًا متی لا تسكب الدمْعَ تأرق 
فى كان هم النفس أو فوق همها إذاماغَدافي فضل رأي ومَصدق 


(1) انظر: إمام بنت عبدالعزيز الغنام : السابق > صا . 


t0 


> - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التارخى : 


تتضح العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التار يخي في الآتي : 


أ - عناصر خارجية : 


ترتبط بالواقع السياسي والاجتهاعي والثقاني الذي عايشه . إلى جانب طبيعته 


ب - عناصر داخلية : 

تتمثل في ميل الشاعر إلى الطبيعة » وتفانيه في ا لحب » وال مهال » إضافة إلى شورة 
الع و ا ا ای ت ب فو ا ا ي 
ومزاجه . 

وهو القائل* : 
تعاظمت الحوادث حول حَظّي وت دون ی اروب 


1٤٦ 


المبحث الرإبع : حياةالمجتمع العباسي من خلال شعر البحتري 
التار يخي : 

أفاض الدارسون في المحديث عن حياة المجتمع العباسي في الشعر العربي › 
وأسبابه الفكرية » والاجتماعية » والسياسية » والحضارية عمومًاء وليست الغاية 
من وراء هذا المبحث عرض الحركة بكل تفصيلاتماء وإنم)ا هو وسيلة تبرر بروز 
التاريخ عند شاعرنا . 

ففي دراسة الحياة الاجتماعية للعصر تتخذ الدراسة المحاور الأآتية : 

أ - العقيدة . 

ب - المرأة . 

ج -العمران . 

E O 

ه-الأوضاع الجاعية والفردية . 

ولعل حركة التوازي الطريف بين قصيدة البحتري وعصره تكشف صراحة عن 
التاريخ » لذا فهو يدفع بقصائده من الخصوص إلى العموم" . 

ويبدو أن انتقاله بنا إلى حيط المجتمع حتى ينشئ هذا التفاعل بين مختلف 
العلاقات الاجتماعية » التي تتناسب مع مقومات المجتمع العباسي . ويمكن لي أن 
أعرض آهم مقومات هذا المجتمع حسب ما رصده الشاعر كالآتي : 


الاغر ركا > ص۲۰۹ 


۷ 


| - العقيدة : 


«طبيعى أن التزامه بالنظرة الإسلامية › بجنبه الشطط في| حدق فيه من زاويته 
الشعرية » فالعقيدة الإإسلامية تكسب الإنسان تصورًا صحيحًا » بحدد من خلاله 
وجهته نحو الثورة على سفاسف الأمور » والجري وراء الشهوات » وتعلوه همة »› 
وتعال عن هذا الهراء » ونحيله إلى فكر سام » وصفاءِ نفس . 

«إذ م تكن الخلافة العباسية جرد تغيير سياسي فقط > بل كانت ثورة اجتأعية › 
غيرت من صورة مجتمعها إلى مجتمع إسلامي جديد » تعيش فيه أمة إسلامية تضم 
عناصر بشرية جديدة » ارتفعت منزلة بعضها -كالفرس- على المجنس العربي › 
واستطاعت أن تفرض نفوذها عليه » وتطبعه بطابعها») . 

وقد أعلن ذلك صراحة في أبيات يمدح فيها المتوكل وهو يلح كثبرًا على المعاني 
الإإسلامية »من مثل قوله" : 
ا E‏ و 
إن الففضيلة للذي استسقى به عمر» وشفع» إذغدايستشفع 
وأرى الخلافة» وهي أعظم رتبة حقالكم»وورائةماتنزع 
ب ث : 3 
أاعطاكموها الله عن علم بكم والله يعطي من يشاء ويمنع 
من ذايساجلكم» وحوض محمد بسقاية العبماس فيكم يشفع 


ویقول“ : 


(۱) عبدالحميد أبوزوينه > ص٠٠۲‏ . القسم الثاني . 
(۲) د. محمد عبدالعزيز المواني : حركة التجديد في الشعر العباسي . مطبعة التقدم . ص۲۷ . 
(۳) دیوانه ۱۲۹١/۲:‏ . 


: ۲۰۷۱ /٤ : دیوانه‎ €3) 


۸ 
ا ا ل اا 
نلشاامهشدى»بعدالععسى بك»والغضى»بعدالعدم 
وکا یقول"" : 
جُعَثأمُورالدين بعدتزيُّل بالقائم اللستخلف التوكل 
عرفتت اشن الي وهتبة ٠‏ وقضيت فينابالكتاب المنزل 
حقاورثت عن النبي»وإنما ورت ادى مستخلف عن مرسل 
وقد خحاض في أمور عقدية »م يتجرأ في تقديمها وقت حضور المتوكل » الذي 
هدم قبر الحسين » ومنع الناس من زيارته » وعدم ذكر أحقية الخلافة لآل علي بن 
أي طالب في قصائده » ولكنه قصد هذا بعد وفاة المتوكل من خلال مدحه 
للمنتصر » وني ظني آنه ذهب هذا المذهب للتقرب من المنتصر »على الرغم من 
قناعاته بالسنة » ونبذ الاختلاف والتفرق . 
قول" : 
اا ا ا ا 
ونالث أداننيهم جفوة تكادالساءُمماتقطر 
روا ا ا اي ا ا ن ن 


DAE TED 


9 نظو د عبد لعزي تالاهلل الاق + ن۲ : 


. ۸٥٩ /۲ : دیوانه‎ (۳) 


۹ 


۴ - الزينة : 


وتظهر مشاركة البحتري في تصويره الحياة بكل آلوانها » إذ استوقفه من اللباس 
E E Na‏ 
المجتمع . 
وقوله مادا سيوف قومو : 
عت بها الل يفاضا رراحك س الراب كالدهت اتر 
ويقول" في معرض حديثه عن حادثة بيعة المتوكل لأبنائه من بعده : 
كانواأحق بعَقَدٍ بيه ا حى وبنظم لؤلؤ تاج االعقود 
وني سياق مدحه لأآكارم الناس يقول" : 
كأان)الدرةماءوجهه وجسمه أحسن من ماء الذهب 
تحسبهافي كأسهياقوتة اأوقبسًاأفهب عمد افالتهمب 
س مرا ا و ا الاو ن و اة ال ول 
ي وما ورثوه عنه اعلا . 
وهذاماثل في قوله : 
وإنانرى سياالنبي (حمد» ٠‏ وستته في وجهك الضاحك الطلق 
اة ای تا ا ا و 
ويذكر بردة النبي محمد ## من خلال مدحه للمتوكل حين خطب بالناس يوم 


(۱) دیوانه : ۱۰۸۳/۲ . 
(۲) دیوانه : ۷۰۱/۲ . 
(۳) دیوانه :۱/ ۱٥°‏ . 


10۰ 
العيد؛ يقول“ : 
ووقفت في بردالنبي مذكرًا باللهتنذرتارةوتبشر 
كا يورد لباس الخليفة المهتدي وما يحمله من زهدبمن لبس الحرير ؛ نظرًا 
لحرمته » وني هذا مناسبة للمعتقد الديني يقول“ : 
وللصوف آولى بالآئمة من سباالجر (ء) ير وإنراقت بصبغ جسادها 
وهكذا فإنه شاهد عصره» يصور الطبقات الاجتاعية » من ذلك مدحه للحسن 
ابن سهل الذي يرجع إلى أصول فارسية متشبها بلباس الآأكاسرة في الماضي ؛ 
قائلا" : 
غد اباتك ا لرك دوي ال خان آهل اله اهلاحر 
من «قباذ)» وايزدجرد»وفيرو ٠‏ زوكسرىوقبلهم آردشير 
E E‏ (م) بير من فارس وصغير 


. ۱٩۷۳/۲: دیوانه‎ )۱( 
ANAS O 


. ۸۸٦/۲ : دیوانه‎ )۳( 


1٥١ 


۳ -للمرأة : 


لقد راق للبحتري أن يترسم صورة المرآة عامة ؛ إذ لم يقتصر على امرآة بعينها » 
فأعجبته المرأة البيضاء كالبدر في حسنها » والنجم في بعدها » والغصن في قدَها» 
والورد ني خذها" . 

ويبدو أن إعجاب الشاعر بجال المرأة حسي لم يخرج عا اعتدت أن أسمعه من 
الشعراء الجاهليين » وهم يخلعون على عبوباتهم هذه الصفات الأنثوية » ويلهجون 
بذکرها" . 

وقد ذكر إحدى وعشرين امرأة" منهن : آثيلة » آسماء » تكتم » دعد » الرباب » 
زينب » سعاد » سعدى » سلمى » طلوم » ظمياء » عثمة » علوة » لبنى » لميس » 
لعوب » لیلی » هند" . 

- المرآة/ الحبيبة : 

ويحسن بي أن قف على «علوة» ؛ لأا فيا يبدو لي ومن خلال استقراء ديوانه أو 
اطلاعي على دراسات سابقة ومتخصصة عن البحتري تبين لي أا المرأة الوحيدة 
التي آحبها حسًا ور وخا . 

فمحبوبته «علوة» تمثل عناصر الطبيعة الأربعة (الماء > الهواء » التراب » النار) . 
وعلاقته ہا . 

وغلافه و فة( غل عاافة مر رة نو دها :لض و الوت وال 


(۱) انظر : دیوانه : ۲۹۷۸/٩‏ ومابعدها . 

(۲) انظر :د . أحمد مد الحوفي : المرآة في الشعر المجاهلي » دار مضة مصر القاهرة . د.ت. د.ط » 
ص٣٤۳‏ . 

(۳) انظر : دیوانه : /٩‏ ۲۹۸۲ . 


واهجر . يقول" : 
اغ قق ع الو 


o۲ 


وصلا ولان لصب قلبك القاسي 


وهي بعيدة قريبة » بعيدة في ال مكان » قريبة إلى نفسه » وارتباطه با ارتباط بزمن 
الشباب » والصب » والنخوة » والفروسية » وذكريات أخر . 


: وهذاواضح من قوله"‎ 
E ET E SNE ET 


(۲) ب » وعلوة إذ عيرتني الكبر 


کا تعكس علاقته با في قربه اللإثارة ؛ إذ تبدو «علوة» صادة لا كرهُا ؛ وإنم| 
تدللا » فشر حب الوطن والذکریات؛ يقول* : 


هل من سبيل إلى الظهران من حلب 
وقائ^ : 

و e‏ ع 

جفوت الشام مرتبعي وانسي 
وقوله أيضًا“ : 

O E EE 


وحولي من العواد باك ومشفق 
لأبكاك مني ماترين توجعا 
ع اله ا 
ع ی 


AAT 0 
E ED 
ELYAS 
NES) 


. ۲۸۹/۱ : دیوانه‎ )٥( 


ونشوة بين ذاك الورد والآسى 
وت 
«وعلوة» خلتي وهوی فؤادي 


ر او ب کالشن 


E ECE ET 
E ET 


\o 


ولق أن أبا عبادة لقت إل «علرة لفة لحت العاشق المذلل الضادق العاذل: 
وأعطته عكس ما تمنى... وكانت مثار أرقه وشجوه » في قصائد بدت لوحة الحزن 
شيا من ملاغعها . 

- المرأة/ التاريخ : 

استند البحتري إلى المرآة » وعاش حالة الشتات في تجلية الوجه الآخر للمرأة › 
سواء في عصره آم في عصور سابقة » وكا هو معلوحٌ أن في العصر العباسي تنوسيت 
المرآة العربية » وكثرت الجواري بعد انخاس المسلمين في الترف » وحاكاتهم 
للفرس والأآتراك ممن شاركوا ني قيام دولتهم » إذ ذهبت المناقب الأصيلة » وغابت 
العضنة الخ ية“ : 

ففي سياق مدحه «إبراهيم بن المدبر» الذي هرب من أسر الزنج » يذكر (أثيلة) 
في شعره » وهي تّوازن منزلا متجدد ا معا . 


جتنانحيي من أثيلةمنزلا جددامعالهبذي الأنصاب 
وتتحول (تكتم) دارا عفت معالمها وينص عليها صراحة ؛ قاتلا : 

لعمري لقدتامت فؤادك تكتم وردت لك العرفان وهي توهم 

هي الدارإلاأمالاتكلم عفامعلممنهاوآقفرمعلم 
ولعل ما یعزز القول بہذا» قوله مادّحًا سلي‌ان بن عبدالله بن طاهر » الذي أقطع 

الشاعر مساحة من أرضه ليبني فيها دارا يتملكها ؛ في قوله“ : 

واف سال الاو ا اج ,کیت ا ان نے 


(۱) انظر : د.حسين الجاج حسن : حضارة العرب في العصر العبامي > ص٥۲‏ وما بعدها . 
YASA‏ 


AT O) 


VAS (O 


\o¢ 


إن «تكتم» هي آم مالك تعادل مطمحه الالتقاء بممدوحه ابن طاهر » وهو ما 
حققه بعد يأس ؛ يقول» : 
کرت د ری طا ی ی رأى اليأس فارفضت مدامعه دما 
ومثلك قد أعطى سليانبلغخة إل المجدلوأعطى سليان منعا 
وترتبط «سلمى» بأحد جبال طي (سلمى وأجا) وما شرقي المدينة المنورة › 
وقد سکنته| قبيلته » وكانت سلمى امرآة ها خلم يقال له جا » فهرب بها فلحقه 
زوج سلمى فقتل أجا » وصابه على ذلك الجبل » فسمي به » وكذلك فعل بسلمى 
على الجبل الآخر فسمي بها" . ويبدو أن قبيلة طي قد احتلت هذين الجبلين في قتال 
وسكنته| ؛ لأن الشاعر آشار أكثر من مرة إلى هذين الجبلين واحتلاه| بالقوة › 
ق 
إا ا لجل الاي دلت رات .ولات لطراق الدوجوائبه 
وقوله ي قومه من بني طيء* : 
قوم يضيمونالجبالوقدرست أاأعلاممابرجاحة الآلباب 
ووا ا ف ن غر السحائب من ربى وهضاب 
ومن هنا فإن ماضي سلمى دليل علاقة على ماضي طيء التاريخي وموقع سكنها 
بعد احتلال هذين الجبلين » منهما (سلمى) » فسلمى مرتبطة بوثاق تاريخي » وهو 
مؤشر يتحول الشاعر من خلاله إلى آمنيات أبت أن تتحقق بفعل الكاشحين ؛ ما 
نغص على ربيبها (آجا) حواجز من سلمى وبرك غيادها" . 


(۱) دیوانه ۲۰٤۱/۳:‏ . 
(۲) ياقوت الحموي : معجم البلدان : مادة (أجأً) : مادة (س ل م ی) ۲/ ۷٠١‏ . 
(۳) دیوانه : ۲۸٦/۱‏ . 
CEO‏ 


\00 


ویقول" : 
إذاأعرضت أحداج سلمى فنادها سقتك غوادي المزن صوب عهادها 
وددت» وهل نفس امرئ بملومة إذاهي م تعط المنى في ودادها 
لوان سلمى أسجحت أو لراتة. أع ر فوادي سلو من غۇادشا 
يكثر فيهاالكاشحون وبينشا حواجز من سلمى وبرك غماوها 
ويتخذ الشاعر (أساء) دلالة على كثرة الحروب» وكره اللقاء؛ قاقلا" : 
يمضي هزيع لإ يطف طائف ‏ - من عندأسمء ويأتي هزيع 
إذاتوقعنسانواهاجرت ‏ - سواكب يجحمو فيها النجيع 
تر قتغ الک ازد ادال () دات من رة لالوقوع 
وقد تدرج الشاعر في مسالك المرآة عذريًا » فحمل من تاريخ جميل بثينة إهامًا 
متا ؛ لعلاقته بغلامه نسیم ؛ يقول" : 
هوى لاجميل ي بثينة ناله بمثل ولا عمروبن عجلان في هند 
وتتحول المرآة عنده تحول حروب مدوحه آبي سعيد الثخري في وقعاته مع الروم 
بحب لاهب» » على الرغم ما يقاسيه في القتال . 


قول 
ووصلت أرض الروم وصل كثير الال ع ةق لوی ياء 
في كحليومقدنتجتمنية لمحاتامن حربك الحراء 
ويستطيع أن يرجع البحتري بالتاريخ النسوي إلى أبعاد رحبة » يتشكل من 
خلاها تراث ماض » فكان من أبرز ما ذكره (الزباء » مريم -عليها السلام-» صفية 
بنت غب الطاب رضي الله عنها »سعد الطاية :تجاح الكنذوت) #ولعال شن 


SAN 


. ۷٤/۲ : دیوانه‎ )۱( 
. ۱۲١۸/۲ : دیوانه‎ )۲( 
. ٥۲۹/۱: دیوانه‎ )۳( 


10١ 
يقرا أشعاره فيهن بجده وظفها تو ظيمًَا يتناسب ومعطيات التاريخ » وقد سرف في‎ 
. بعض ما قال حتی شابه شوائب من خرافات"‎ 
فالحرب من الدواهي » وحيلة من الحيل » فقد جاءت الزباء في معرض الاتعاظ‎ 
من كثرة الجروب » والالتفاف يد واحدة حتى لا يصاب قومه من كثرة الحروب با‎ 
أصابت (الزباء) (جذيمة الوضاح) . فقد ذكر في مديحه (أبا الصقر بن بلبل)‎ 
صاحب الدهاء(والزباء) قاتله (جذيمة الوضاح) » وفيه توافق مع ما يقول . وهذا‎ 
: ظاهر ني قوله"‎ 
و(جذيمة الوضاح) عطل تاجه منه» وأآتبع «تبعا» ب«لمنذر)‎ 
معروف من خلال التاريخ عن (سعدى الطائية) ما تحمله من جانب كبير من‎ 
E EEE E A OT 
ليستبدل هجاءه في ولدها اوس مدحًا » فصدق نظرها » وقد أتى هذافي سياق‎ 
مدحه (لأبي نشل الطائي) ؛ إذ وافق بينه وبين معطيات التاريخ في المكيدة لأوس‎ 
: بن سعدی؛ قول"‎ 
وقدشملت بشرًالأوس صنيعة ب )أ مرت سعدى وورث لام‎ 
: وقوله“‎ 
وعمرو بن معدى إن ذهبت تهيجه  وأوس بن سعدی إن ذهبت تکايده‎ 
ما (سجاح) المعروف في تاريخها الكذب » فيستشفي بذكرها عند قتل (نجاح‎ 
: بن سلمة) صاحب التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل » يقول*‎ 
وأكذب من مسيلمة بن صعب وأفضح في العشيرة من سجاح‎ 


(1) انظر : مأمون يي الدين جنان : السابق » ص4٥‏ . 
(۲) دیوانه : ۲/ ٩۱٩‏ . 
(۳) دیوانه ۲۰٦٦/٤:‏ . 
YEN OD‏ 


۱۸٩۹ /۱ : دیوانه‎ )٥( 


0۷ 


ويبدو ن الشاعر يدف من كثرة الإتيان بأسماء النساء إلى أن يزيح الستار عن 
الأساء اللامعة في التاريخ » واللاتي يعدن علامة بارزة في التاريخ النسوي” »من 
ذلك ما ذكره عن أرحام الخلفاء منها (العواتك والفواطم) من جدات النبي 
الكريم# » ظاهر في مديحه لأبي جعفر بن علي القمي الكاتب ؛ يقول“ : 
E E E E E RR EERE‏ 

واستقى من (نتلة") إحدى جدات المتوكل » والتي ها الأصل من ربيعة التي 
تثور في عهد المتوكل » فيتخذها-(جاهه) بين المتوكل وأبناء قبيلتها » فيستشفع بها 
إليه » فيصفح المتوكل ؛ يقول* : 
عام «نتلة » أمكم وهي التي - شرفت وأخوه عامر الضحيان 

a 
سیدنا شعیب ا اة وآدم الك » وعزيز على أن ينظر للمرآة من هذه الزاوية التي‎ 
: لاتنصفها » وكأنا وسمة عار » كا ذهب إلى ذلك المجتمع الجاهلي* » قائلد©‎ 
لسنَّ ِن زينة الحياة كعد ال لله متها الأمموال والأبناءَ‎ 
وعلى غيرهن أخزد يعقو ب»)وقدجاءهبنوهعشاءَ‎ 
واستزلّ «الشيطان» آدم ني ال بنةلماأغرىبهاحواي‎ 


ثم يعود بنفسه إلى جادة الصواب فيجعل من قصة مريم -عليها السلام- وابنها 


. انظر : د. عبدالله التطاوي : الشاعر مؤ رخا » ص۷٠٠ ومابعدها‎ )١( 

(۲) دیوانه :۲۱/۱ . 

۳) نتلة : بنت ضباب بن كليب بن مالك بن الضحيان » أم العباس بن عبدالمطلب . انظر : الأعلام » خير 
الذين الزركل السابى ۴۴١/٤٤‏ : 

. ۲۲٣۱/٤: دیوانه‎ )6( 

)٠(‏ انظر : د.واجدة مجيد : المرآة في آدب العصر العباسي » ط.(۱) ۰ ۲۰۰۲م-۲۳٤٠١ه»‏ مركز زايد 
للتراث والتاريخ -العين » ص١۲‏ . 


0۸ 


المسيح مسارًا في حفظ المواثيق عكس ما كان من مهجوه ؛ في قوله" : 
فخالففت مريم في دينها وفارقت نامُوسهاالمنتهج 
-المرآة/ الجارية : 
وحفل العصر العباسي بعدد كبير من القيان » كان ههن الآثر الكبير في توجيه 
حياة المجتمع عامة » والشعراء خاصة » وجهة ناعمة لأهية » وجهة ترهف الحس 
بالفن وا لجال“ . 
«وإذا قد ذكر الجواري فإن معنى هذا أن المجتمع توفر وتجاوز حد اضر وزی ال 
ا لحاجي » ثم إلى الكمالي » وتفننوا فيه ؛ لآنه لا يستدعيها إلامن فرغ من جميع 
حاجاته الضرورية » والمهمة من المعاش » والمنزل وغيره » وأمعنوانفي اللهو 
واللعب»”. 
فمن أبرز ما ذكره عن الجاريات : (سيرين) جارية كسرى عند الفرس ؛ إذ 
يوظف في سياق هجائه «لد همان بن نهيك» الذي تفاخر بنسبه وبلده ؛ إذ لا يصل مجده 
مجد کسری خدومًا بسیرین ؟ يقول“ : 
لاتفخرن فلم ينسب أبوك إلى هرام جورولا هرام شوبين 
للا النو شجان ولا نونجت طاف به وللاتبلج عن كسرى وسيرين 
كا وظف (ملح) العطارة عند العرب » وهي حلبية وكان يألفها ويتحنن إليها » 
ويرى أن البعد عنها عدوه » قائلا“ : 
وكان‌البعمدعنملسى عدوال صر والحلد 


. ٤۲۲/۱: دیوانه‎ )۱( 

(۲) انظر : د. واجدة مجيد: السابق » ص۲۳۷. 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون . تحقيق : حامد أحد الطاهر » ١٠٤٠ه‏ ط.(١)‏ دار الفجر للتراث- 
القاهرة > ص١٠٥‏ ومابعدها . 

. ۲۳۱۹/٤: دیوانه‎ )6( 


TITS 6) 


10۹ 


؟ - العمران : 


أمضى البحتري زمتًا طويلا مهتا بالتاريخ » وحرص على تتبع حضارة العرب 
والروم » وما أتيح له ذلك هو معاصرته لخليفتين أولعا بتشييد القصور وعمرانها › 
وهما الخليفة «المتوكل على الله» » وابنه «المعتز» » فيذكر قصر(الساج » والجعفري › 
الجوسن » والبديع » والصبيح) «وكلها من قصور المتوكل الذي لم يفق غرامه ببناء 
القصور إلا شغف عبدالر حن الناصر مها في الأندلس» . 

«وقد بنى الخليفة المتوكل قصر الجعفري عام ٤١‏ ۲ه » وقتل فيه عام ١٤۲ه‏ . 

وکان قد اعتنی في زخرفته » وشيده فوق ربوة عالية تجري تحته دجلة » وجلب 
إليه وسائل الحضارة » كا أحاطت به حديقة فسيحة تلاعب الريح أشجارها»” . 

يقول في وصف هذا القصر في قصيدة مدح با المتوكل"“ : 
قدتم حمسن الجعفري ولميكن ليتمإلابا لخايفةجعفر 
ملك تبوأخردارإقامة في خير مبدى للأنام وحضر 
في رأس ممشرفة حصاهالؤلۇ ‏ وترامامسك يشاب بعنبر 
خضرة والغيث ليس بساكب ‏ ومضيئة والليل ليس بمقصر 
فرفعت بيا اكان زهاءة أعلام رضوی أو شواهق خير 
أزرى على هم الملوك وغص من بيان كسرى في الزمانِ وقيصر 
عال عل لظ العيونٍكاآنا ينظرن منة إلى بياض المشتري 
مَلآث جوانبة الفضاءَ وعائقَ ت EAE‏ 


)١(‏ د. مصطفى الشكعة : الشعر والشعراء في العصر العباسي. ط. .١‏ ۱۹۷۹ م. دار العلم للملايين- 
بروت» ص٥۷۱‏ . 
(۳) ابن الأثير : السابق ٠٠٣٤/٤‏ 


Re EAE 


1۰ 


O .‏ و ا E‏ 
وتسىردجلة تە ففناؤه من لجةغمروروض آأخضر 


شججر تلاعبه الرياح فتتاشي أعطاففه في سائح متفجّ ر 
وني موضع آخر يصف الشاعر قصرين من قصور المتوكل »› وما الصبيح 
والمليح » ويذكر ياقوت في معجمه أن المتوكل أنفق على بناء الصبيح خمسة آلاف 


درهم » وأنفق على بناء المليح مثلها > وقد أنشاهما في سامراء" . 
ويقول في مدحه للمتوكل ويصف قصريه الصبيح والمليح" : 


واستتم الصبيح في خير وقتِ 
ناظرْوجهة المليح فلوين 
ااا ت وق 
كالحبينلوآطاقاالتققاء 
تنفذ الريح جرمابين قطري 
مستمدبجدول من عباب ال 
فإذاماتوسًط الركةالحض 
فو اہ کے 
والكا وال او درن ول اا 
إن خر الققصور أصبح موهو 
جاوز العف رئ واناز شدا 
E NE EE‏ 
مفحات تعيي الصفات فاتد 
ر ن اد ودا 
E ET e E‏ 
(۱) انظر : هامش الدیوان » ص ۲۰° . 


)۲( دیوانه :۲۰۰۱/۳ . 


فهو مغنى أنس ودارمقام 
طق حيامعلتابالسلام 
فمن ضاحك ومن بام 
أفرطافي العناق والالتزام 
ه فتكب ومن ونية وسم 
اء كالأبيض الصقيل الحسام 
راء ألقت عليه صبغ الرخام 
خد العينوهوماءغاام 
ضح يسقى بهن غير النعام 
ا العدى لجرالأنام 
زإليه كالراغِ ب المعتام 
جم يلمعن في سواد الظلام 
رك إلاببالظن والإمام 
SS‏ 
يو جب الله فيه أجرالإمام 
اا ال وو اء 


٦۱ 


وهكذا أبرز الشاعر قصر الساج الذي بناه الخليفة المعتز فقال" : 


وكأن قصر الساج خلة عاشق 
کا نه في قا 4 
وإذا الرياح لعبن فيه بسطن من 


ق ا 


i 
E: 
٤ 
| 


وني ة 1 ة أخرى يمدح المعتز ره فيها «الزو» واحدامن قصور المتوكل ؛ 


ون 

ت من فرعون إذظن أنه 

ولو شاهدالدنياوجامع ملكها 

ولو بصرت عیناه ب «الزو» لا زدرى 

إذالرآى قصرّاعلى ظهر لج 
وقال يضًا يصفه" : 

آل بوا الو إلا ت 


فلم أر كالققاطول يحمل ماؤه 
ولا جبلاكالزويوقف تارة 


حقير الذي نالت يذاه من الامر 


يروح ويغدو فوق آمواجها يجري 


EEE‏ ي طيب و 

تصووعلى ا وقيام 
محصبة أظفارهن دوام 
تدفق بح بالساحة چ 
وينقادإماقدتهبزمام 


يقول ياقوت : «الزو نوع من السفن عظيم » وكان المتوكل بنى في كل واحد 
قصر ا » وعلى هذا فالقصور التى بناها المتوكل تسمى بالزو » وأن السفينة التى تحمل 


(۱) دیوانه ۱٤۷۹/۳:‏ ومابعدها . 
)۲( دیوانه : ۱۰۵۳/۲ 


(۳) دیوانه : ۱۹۹۷/۳ . 
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وهكذا فإن المجتمع الحضري قد أعطى البحتري فائدة من حيث إبراز تاريخ 
الحضارة التى عاش وسطها »ومن حيث ما شاهده من العمران والازدهار في القصور 
الفخمة > والعارات الضخمة > التي كان ها دور في توسع خيال الشاعر"" . 


ه - الأوضاع الجماعية والفردية : 

للاشك أن الشاعر لن يلقى القبول هن مجتمعه إلا إذاامتلك ناصية التأثر في 
اة > «وهو الذي يستطيع أن يتحدث عن آلام الحرمان > حتی وإن م یعشه › 
وكم من واحد يعيش آلام البؤس » ومع ذلك لا يستطيع أن يصوغ تجربته ؛ لأنه لا 
يملك القدرة الشعرية اللازمة»” . 

لقد تأثر أبوعبادة بالحياة الخارجية خارجة عن قصر الخلافة » وهاهو ذا يستمد 
شعره من أوضاع المجتمع بحالتيها الفردية وال جاعية » وقد تحدوه في هذا النظرة 
الناقدة التي تنظر بمعيار آخر » تبرز الحقيقة في قوتها . وهنا تأني العبارة المًخوذة عن 
بعض النقاد التي تقول 

«إن الأدب نقد للحياة"» . 

وني مأزق الوضع المجماعي تنشا الغربة الفكرية المتمثلة في طريقة تفكير المجتمع 
في ظل التحول الحضاري الشامل الذي انتقل فيه المجتمع إلى أنظمة صدرت من 
مفهوم التوسع في مصطلحات الدولة ؛ لتخلق تصورًا في الروابط الاجتاعية » من 
ذلك نظام الحجابة . 


(1) انظر : د.حسين الجاج حسن : أعلام في العصر العباسي » ط(١)»‏ ١١٠٠٤٠ه‏ الناشر: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع . بیروت » ص۹١٠‏ . 

(۲) د. محمد مندور : الآدب ومذاهبه : د.ط )۱۹۹۸م . دار نهضة مصر » ص۱۸-۱۷ . 

(۳) د. عز الدين إساعيل : الأدب وفنونه . دار المعرفة » ص۲۹ . 

() انظر : د. حسين الحاج حسن : حضارة العرب في العصر العباسي . ط١ ٠٤١١٤‏ ه. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر- بروت »ص۱٢۲‏ . 


و 
او ا 
وآراك ذم رابا لتبي ده 
ياحاجب الوزراء إنكعندهم 
ومثله قوله" : 
صککت على «سليان بن وَهُب» 
وآل «آبي الوزير» رغوت فيهم 
وآا اج ابن آي دواد 
فد اشم بخ دادر 
ا ا 


۳ 


كل عليومنك وشم لائنح 


0 9 ا و 
© ء۶ ی ۶2 چ 
«سعد» » ولكنْ نت سعد الذابح 


تاين اتد الال 
رغاء البكکر في وادي «(ثئمود) 
E IE E TE ET‏ 
وسلم منك آولاد (الر شن 
فإنقصررها: ياعين جودي 
بشؤم منك يثلم في الحديد؟! 


i 


عليهمْ باجتناب « أبي سعيد »! 


0 صا 


وني ظل القيم أو الأوضاع الجاعية وعدم الرضاعنها ينشأً لديه الشعور بالدونية 
وما ها من تبعات ني نفوس الآخرين › وفي هذا يقول" : 


اکال ا ےھ ن 
ونحن اأضياف «آ خالد» 
ل او ےق ال فک و 


: الوع والغربه والعزة 
ميم بين القصر والرحبة 
E E‏ 


وينشاً عن الوضع الفردي له غربة جالية متمثلة في الثورة على القصيدة العربية 
التقليدية » التي نشا عنها معركة أدبية كبرى بين أنصار القديم » وأنصار الجديد» 
المنجرف مع حضارة العصر ؛ إذ طرحت بشكل واضح نظرة متناسبة وچ 


() دیوانه : ۷۸۲/۱ . 


FE als O) 


1٤ 


العصر التي م تتفق وثقافة الشاعر” . وهذا ظاهر من قوله" : 


E E ERT, 


كلفتموناحدودمنطقكم 
ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق 
والشعر لمح تكفي إشارته 


شكلاني: مولوده ومكتبهة 
ني الشعر «يلغي عن» صِدةة كذبْة 
a‏ 
وليس بالمهذر طوكت خطبُة 


ومن هنا يتضح اتضاحًا تامًا أنه يصعب على دارس شعر البحتري أن يتجاهل 
تأثير الواقع الاجتماعي عليه ؛ إذ تظل قصائده مشاركة طريفة » ويظل إسهامًا في 
إثراء حقيقة المجتمع » مع التحفظ على خصوصية الرؤية الشعرية عنده ؛ إذ ليس 
من المعقول أن يتحول شعره إلى بديل حقق للمؤرخ أو لعلم الاجتاع » إنا هو يقع 


(1) انظر : إحسان عباس : تاريخ النقد الآدبي عند العرب » ط.(٤)» ٠٤١۲‏ ه- ۱۹۹۲م. دار الثقافة 
بروت- لبنان » ص٤ ٤٤‏ . 

(۲) دیوانه :۲۰۸/۱ . 

(۳) انظر : عبدالله التطاوي : الشاعر مؤ رتا » ص٠۲‏ » وانظر : للمؤلف نفسه حركة الشعر بين الفلسفة 


والتاريخ» ص۱۸ . 


110٥ 


الفصل الثاني 


ثنائية الفن والوثيقة التار خية 


- المبحث الأول : البناء الفنى في شعر البحتري التارخى . 
- المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ . 
- الميحث الثالث : الصورة الفنية . 
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- المبحث الأول : البناء الفنى في شعر البحتري التارخى . 


إن وجود التاريخ مؤشر في القصيدة ينب بولادة جديدة للنص » ويبعث الحركة > 
ثمٌ إنه يفتح للمتلقي مضامين أخرى غير ما هو ظاهرٌ على السطح » وعند وقوف 
٤‏ 
القراءة على القشور فإن ذلك إيذانٌ بإلغاء الفكر » وعمق الروح الإنسانية التي 
تبحث هنا وهناك° . 
لذلك نجد أن البحتري أسس بناء قصائده حسب ما أملته الذاكرة من تراك 
معرني » فدبت الحياة في هیکله . 


أ - بنية المطلع : 

عندما يعمد الشاعر إلى استهلال قصائده » فة يضفي عليها اللون المعروف 
للقصيدة العربية من حيث الشكل والمضمون » با فيه من التمسك بالسَتّن المألوف 
المتمثل في عمود الشعر العربي الذي اتفق عليه نقاد عصره » ومن أجل ذلك قيل 
عنه إنه شاعر مطبوع" . 

وعلى هذا النمط لوح البحتري بقصائده » وجعل العلاقة وطيدة بين مطلع 
القصيدة ومعناها العام » كا يرى ذلك ابن الآثير » حين تحدث عن الافتتاحات » 
والمبادىء إذ آمن بضرورة : «آن يجعل مطلع الكلام دالا على المعنى المققصود › فإن 
كان فتحا ففتحا » وإن كان هناء فهناء » أو كان عزاء فعزاء » ... إذ جب على 
الشاعر إذا نظم قصيدة أن ينظر فإن كان مديحا صرفا لا بختص بحادثة من الحوادث 
فهو خبر بين آن يفتتحها بغزل » أو لا يفتتحها»" . 


(1) انظر : أ.د. أحمد شاكر غضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية . ط.(٠*٠٠۲م)‏ » دار الضياء - 
عبان » ص۲۱ . 

(1) انظر : د.إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب » دار الثقافة » بيروت -لبنان » 
ط(٤) ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۲م »ص۱۱۲ . 

(۳) ابن الآثير : المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد »المكتبة 


1۷ 


ويقول ابن رشيق : «وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسبة لما فيه من 
عطف القلوب » واستدعاء القبول » بحسب ما في الطباع من حب الغزل » والميل 
إلى اللهو » والنساء » وإن ذلك استدراج إلى مابعده»" هذاوقد اعتنى القدماء 
بمطلع قصائدهم » إذ يقولون : «أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل 
الان , 

وبعد فإن الوقوف على ما تيسر من قصائد الشاعر سيبين هذا » ثم إنني إذا 
أخذت في مقدماته سأجد ما يؤكد حسن ابتداءاته » إذ يقول صاحب الموازنة : 

«آما البحتري فإنه أولع بذكر الخيال » فقال فيه » وأكثر » وأجاد » وأبدع » 
وتصرف في معانِ لم يأتِ أحد مثلها » واستفتح قصائد كثيرة بذكر الخيال لشدة 
شغفه به » فحسن ني ابتداءاته کلها » وزاد على الإإحسان»” . 

من ذلك قصيدة مدح فيها (الفتح بن خاقان) استخرقت المقدمة أحد عشر بيتا 
بعد مطلعها الذي أورده قاتلا : 


فاللقدمة مرتبطة بالمطلع إذ قال : 
واا اوا ف او وَمَافُزْب او في التراب مُعَيّب 
صت عقب الأيام فينابفرقةٍ ا 


َون بك لا شف العلل وإذ أ ا 
درن «الجمى» !إن هده کو E‏ الْستهّام الدب 


العصرية » صیدا -بیروت › د.ط. » ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹ ٥٦/۲۰۲‏ . 

TORN TOS 

(۲) أبوهلال العسكري : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر » تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد 
أبوالفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » ط(۲) » د.ت » ص١٥٤‏ . 

(۳) الآمدي : الموازنة بين شعر البحتري وأبو تمام » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة الخانجي » 
القاهرة » الناشر : دار المعارف » ط(٤) ٠۷١/۲١‏ . 

(6) دیوانه: ۱۹۰/۱ . 


۸ 


آتث دون ذاك الحَهُد يام جرهم وطارت بذاك العنن عقا غرب 
ويالائمي في عَرَةقَدسفختها لبن وآحرى بها جنب ! 
وا ای ل و س الى ولا قبي کشر الَقَلب 


۶ 
9 


0 ES ۶ ور‎ ° ٍ O 
مشق رکب م وداعَن مَعَرّب‎ N ENE, 


aS‏ ر ري 


فالبحتري في قصيدته ينهج نهجًا تقليديًا لمن سبقوه من البكاء » والعذل للحبيبة » التي 
تريد آن تحيل وجهة قلبه إلى البين وما ينتجه من آسى » وهي تحاول جاهدة تغيير شيمته › 
aS‏ 
وأصبح لا یری دارٌاغیره عالج › ولا یری عشقاغبر ع نیفلد ل 

GS o 
قائلا فيها بعد ن استهلها بمطلع يقول فيه“‎ 

بين الشقيقة فاللوى قالأَجرع ‏ ومو حبشىَ عل الرَيَاح الأزْبَع 
ثم أتبعها بالمقدمة التي يواصل الشاعر فيها حديثه عن الديار » ومافعلته 
لضب قاتا ف : 

و ا ی لشفى الرّبيع غليل َلك الأزكع 
ا EEE‏ باصاجي إذا قشت زجع ! 
کائوا جيعاء ثمفَرَق بيهم َي كق ويض الج مم القع 
من وَاقفِ في الهجر ليس بواقفِ mess‏ 
ووَرَاءَهم صعَدَاء آنقاس إذا E EET‏ عوج الأضلع 


. ۱۲۸١/۲ دیوانه‎ )۱( 
. ۱۲۸١/۲ دیوانه‎ )۲( 


۱۹ 

وإذا كان الأمر كذلك .. فهذا يعني أن الرجل يدخل في أغلب الأحيان ني دائرة 
العلاقة بين التقليد » ومقصد الشاعر فيه" » ورؤيته للمكان ومدى سلبيته على 
حب مثله » م يجن منه غير الوجع » وعدم الاستمرارية في الوصل » وعدم العودة » 
بل إن الفراق والهجر » والوداع > شعارات هذا المكان الذي خلف رحيل من كانوا 
فيه أن جعله يتنفس الصعداء . 

ولعلي أشير إلى آنه من جاليات مطلع القصيدتين السابقتين هو مجيؤها 
بالتصريع" » وكذا حسن اللفظ » وسلاسة الجرس » وخلوهامن التعقيد" › 
فالمباشرة تكاد تكون علامة بارزة من علامات التمهيد المتبعة في مطالع عساجده . 
أمًا الشكل التقليدي » وصوغ تجربته مع البكاء » والفراق » والرحيل » 
والآماكن » فله معه مندوحة واسعة » وبخاصة في القصائد التي يمدح فيها 
شخصيات في مواقف واقعية » ولست أدري هي رغبة في الولوج إلى واقعه 
التاريخي أم آنا طمأنة لنفسه خاصة مع نشوب الصراعات؟! 

وخير ما يمثل ما أقول قصيدة يمدح فيها (أحمد بن محمد الطائي) يذكر فيها 
yS‏ 

خحطتة فلم حل به الأعين عَيْنْ الوطْف ‏ وكان الصّبا الفا ففَارَقَة الإلْف 
رل العّواني عَنة ميض فَوده وَكاد بيهن مُسودة الوَحْفُ 

فقد آثبتت هذه القصيدة على نها مطلع » يتحدث فيه الشاعر عن الممدوح وعلى 
ا لخصوص عن مرحلة من حياة أي إنسان على وجه هذه البسيطة » وهي مرحلة 


)١(‏ انظر : د . يوسف حسين بكار : بناء القصيدة العربية » دار الإصلاح للطباعة والنشر -المملكة العربية 
السعودية » الدمام » ص۲۷۲ . 

(۲) التصريع : جعل مطلع المصراع الأول ني البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها . 
ينظر : قدامة بن جعفر : نقد الشعر » ص۸1 » تحقيق : محمد عبدالمنعم خفاجي »المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة ۹۸۰١١ه.‏ 

5 ا 

. ۱۳١۱/۳ دیوانه‎ )( 


1۷۹ 


UCSC e 
. ردود فعل المحبين » وما لأ قوه من عنت » ومطل إثر لوعة الفراق > يعقبها لوعة‎ 
› ومن هنا خلت الحب عالّا جديدًا » يظهر فيها احتدام الشعور » وجفاء المضجع‎ 
ستشرفها وشعت ليست لمجرد الخيال فحسب بل يثبتها‎ 2 ٠١ مساحة الذاكرة0‎ 

قوله" : 


قك انر فت حم أفاست وخوهها 
5 وُقوقًابأعلى مَنَّْر قد توازئث 
ك 
جما مَضجَعي» وای مَضجع مُغْرَم 
جذ ابي شار دوعي 


إذا اختدمت كاذه من اة 


ورور حال دوهن ا ي 


على جهة الغرب الفوارش والرّذْف 
ماكب منم ول ما وقف | 0 


م 3 ۶2 


اله مطل وأِرة خف 


يض بلَوْعَات الفِرَاق فلا يِفُو! 


قهن على أشْجَانِ لَوعَاتيم وَقَفُ 


ا 8 وو و 
تضرم فيهاي جوانجهم رضف 


چوا او 8 o‏ 
واحشاڙه من فرط خيفته تيفو 


وني غلب المطالع يتميز بمثله للموروث القديم” » ففي قصيدة يمدح فيها 
المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب يقدم لأبياته بذكر الحبيبة » وشكوى صدودها 
بالرغم من آنا مناه » وغاية نفسه » ويعود ليذكر الموئل / منعرج اللوى الذي حمل 
له هواها » وصانه » لكنه يشكو صدعًا في تركيبة العلاقة حتى بدأ يشك في وفاء 
الغانيات من حوله » فبفعلها هذا أساء الظن بمن حوله » حتى وإن كان همه أن 
(1) انظر : د.عبدالكريم راضي جعفر : رماد الشعر » دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 

الحديث في العراق » ط(١)‏ ۱۹۹۸ م » الناشر-دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية-بغداد » 


ا 
NOT A OD‏ 


(۳) انظر : د.أحمد شاكر الغضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية » ص٠۲‏ . 


۷۱ 


E NPL O E DES 


و.. ليجعلها صورة مشاكلة للقديم" 
من مثل قول" : 

مى النفس في اء لو تستطيعهًا 
وقد راعني منها الصدّوة وإنّ) 
e‏ مُنْعَرج اللَّوّى » 
ركنت تيح العّانياتِ» ق ل 
وَحَستاءَ ا صنعاء وَرْبّحَا 
ها دیا ور وها 
کی الوَجَا واللیلٰ میس الدج 
وَكَسث ب ؤار الوك عل الوّجَّا 

وم القصورَ البيص يِن أرة کک 

e EE‏ ا 


ء 
2 


ىء اق شد الى ت 


سے ° و 9© + I‏ 2 
ماوجدهامِن غادة وولوعها 
ا 
صد شيب في ع ذاری يُروعها 


° 0ر ەر و ۶ و 
على كل قداوهنتهاصدوعها 


و 1 0 
ذم Sas‏ 


ا ا e‏ 
st‏ 0 ٍ ع 

2 4 
غا ا اف رت ا 


لين ا تل أغراضهاونُشوعها 


ر 
بحَيْث تلاقی «غردها » وبَدِيعها 
E‏ 2 ¢ و33 و 


إذا رَد مِنْ لاء ليل هَزيعُها 


فالشاعر يبن في مقدمته الأمنيات التي تراوده في نفسه عن أسماء/ المرآة/ الرمز ؛ 
إذ يخلع عليها الشاعر جلة أحاسيسه ومشاعره » وينحو بها منحنى نفسيًا يزيد ا معنى 
إثارة » بل إنها تعد رما للثراء والنعيم » الذي يعيشه المتوكل على الله » ولم يستطع 
آن يصل إليه » وقد تتحول دلالة ا لمعنى إلى المصير » الذي نجم عن الصلح » ويُعلي 
من ربط الحاضر بالماضي » وقد تتحول أسماء أيضصًا عن مدلوها التقليدي الموروث 
عن صورة الحبيبة الراحلة » الصادة » إلى مدلول موضوعي يستدل فيه الشاعر على 
ما بحويه قصر المتوكل من غانيات شغفن قلبه لكنه مع معاناة مع القصيدة » وطور 


. ۷٤ص‎ » انظر : د . حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الثاني‎ )١( 


ATS O 


۷۲ 


خروجها » بحيطها بالأمنيات التي يكسب بها ود الخليفة ومن بعد ذلك تكون 
وسيلة للوصول إلى قصره لغرض في نفسه » وفي نفس الخليفة » وهذاماأعلنه 
صراحة في قوله : 

ولت بروار الوك عل الجا لين ل أغراضهاونسوعها 
وقد فعّل الشاعر حديثه بالدخول تلميًا هذه القصور » ثم إن (منعرج اللوى) 
يأخذ بعدًا تراثيًا » يكشف فيه الشاعر عن حالة التجدد » فمنعرج اللوى رمز 
للماضي » و(البرج ٠‏ والغرد » والبديع) رمز للحاضر »وما يكابده الشاعر من 
السعي إلى معالحة الصورة في ذهن المتلقي » وربطها بالحاضر . 

وهكذا فإنه يتبين من خلال ما عرضته في الصفحات السابقة أن الشاعر : 

. يحاول الملائمة بين الموروث ومتطابات الواقع الجديد الذي عاصره‎ - ١ 

۲ - مجعل الشاعر للمكان التأريخى سمة الحضور والغياب . 

٣-تمشل‏ الشاعر للقديم في مطالع قصائده في الأغلب وني المقابل يسعى 
للدخحول في الموضوع مباشرة کا سيتضح من خلال هذا المبحث . 

وثمة نظرة للقارئ صوب شلالات قصائده المنحدرة إلى الآأحداث ؛ ليجعل 
منها طاقة شعرية ثائرة بمعاني واقعه » إذ يعمد «أبوعبادة» البحتري إلى مزج مظاهر 
ا لحياة بطريقة يسهل معها استخلاص الحقائق لقارئ الأبيات" . من ذلك قصيدة 


یمدح فیها «حمد بن يوسف» » يقول" : 


(1) انظر : د.عمر الطيب الساسي : دراسات في الآدب العربي على مر العصور »مع بحث خاص في 
الدب السعودي » الناشر : مكتبة دار جدة » ط(۲) 1۸٤١ه‏ »ص۲٠‏ . 

90 مد ين توسف سبق التعريف ا به: 

EEO 


۷۳ 


فيي تقك ووالدي كلها وبيممَنْوَلَدامنالأشرَاء 
قل امراج عيمزلا وديك ئ اأشتكيه دوي 
ا چ وی بدوائه لاشك أذفقع دائي 
ا ا نف اي 
ا مَاإنيكونَّلديك قذرغداء 
فَامننْ عل بصوم يوم واحيٍ ٠‏ وال عَداءك لي ففيه عَتَائي ! 
لا شك آن مستوى النص يقرب في بنيته لما ثار عليه أبناء عصره من عدم التقيد » 
والتقليد لما استقر ني جذور الشعر الجاهلي وما تلاه في فواتح القصيدة" » وكأنه 
يندد » أو ينادي بصوت خافت بينه وبين نفسه من عدم الرضا بالمقدمات الطللية 
ناهيك عن طبيعة الحياة التي عاشها من الفقر › فهو يتقرب لمن يفديه ليعيش عيشة 
الكفاف » فلا الأطلال تستشبره > ولا ا لحب يشغله › بل الموقف بجتاحه لئن يدخل 
في الموضوع مباشرة دون أية مقدمات » معللا بأن ما يشغله هو ثقل الخراج » فالعلة 
واضحة وقد عكرت صفو حياته وعلى الرغم من الخلفية الإيجابية التي يحملهافي 
ذهنه للممدوح إلا آنه لم ينته بنهاية تفاؤلية » لآن الداء راإبض » ويجعل في نهاية 
الطاف المنة حلا للمعضلة التي يعيشها . 

وني نص آخر يرشدنا فيه إلى المستوى الواقعي لقضية «وصيف» القائد التركي 
الذي أسر . يقول” : 


. ٩۹ص‎ » انظر : د . حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول‎ )١( 
. دیوانه ۱۳۹/۱ ومابعدها‎ )۲( 


1۷٤ 


درت «وصيفا» ذِكَرَةَ اهام الصَبّ فَأَجريْتُ سکبا من دمعي على سکب 
اسي ب آزض الشام ما حَفظواكة E EE.‏ 
واا ر رو ى ا ا ورلا الت 
وقالوا آتی مِنْ جاب العَرْب مُقَيلاً وما ت أ اذد اني من اقرب 
وما ذنْبُ مَقصور الا الف رقيق الحواشي عن مقارفِة الدب 
على توف أعدَاءِ وَرَمَة كاشح وَعَنْب مليكٍ جاور ا لحد في العّتب 
أصادقتي فيك المنى ومُليلتي صُرُوف الليالي ِن شفيع ومن فرب 
متى تَذهَّب الدنيا و1 أشفَ منها فلا أربي مَنْهَا قضيتٌ ولا نحبي ! 
إن المتتبع لبنية النص يلحظ أن البيت الأول ذو دافعية عظمى في خلت الإثارة 
E O‏ 
هذا آنموذج لقائد ي يستحق كل هذا من الشاعر » ويبدني شرح القضية التي بيتها 
الأول سبب مذا » فبدأً بالسبب/ الذكرى » وشرح المسبب/ الأسر » وتأتي الأبيات 
التالية تعكس لنا القضية » فقد انتهكت حرمة ا لحب التي لم يحفظها مولاه » ولم يراع 
الذمام » بل هيمنت القسوة على قلبه » ثم ينتقل من حديث النفس إلى حديث 
الآخرین » حدیث يتناسب والذکری والغیاب » ولا آظن آنه غياب بدي بدليل 
قوله «وقالوا اتی من جانب ...» لکن ما زال قيد السلاسل ليس لوصيف بل جاوز 
ذلك ادى الشاعر ٤‏ فالاسر أسر نفسي (مقصور اليدين) وکان الشاعر اث شترك مع 
المنتصر وأتباعه » وخالطهم في الوقوع في دم وصيف » وبهذافشلت طموحه »› 
وكانت أحداث الليالي سببا آخر في زيادة نحيبه » ووعده الذي أخذه على نفسه حتى 
م إلّه كرا ما يتحدث ني مقدمات قصائده عن عواطفه » وعواطف آخرین من 
هم صلة وطيدة به فلم تقتصر مقدمات قصائده على التعبير عن وجدانه » بل 
استدعاه الضمير لأن يصور كل مايلم بحياة الآخرين » سواء في علاقاتمم مع 
اللحبوبة أم في الأحداث التي مرت عليهم » والكوارث التي أصابت شخصية 


17o 

ا وهاهي آتت مقدماته منسجمة تمام الانسجام مع تطلعاته" . 

فمن ذلك قصيدة قا ها على لسان المتوكل وبعث با إلى زوجه (قبيحة) » 
قول" : 

َعَاللْتِ عَنْ وَصل الْعَتّى بك الصَبّ رترت بُعْدَ الدًارِ نّا على القزب 
وكأنيي ذب الف راق وة دبك ِن أْصَمَتِ في الحكم لا دبي 
زوا ا تاك ى رلا حلت عاتن تعْهَدِينَ مِنَ ا لحب 
چاو ا َلك يِن نفييء وَحَظَكِ يِن قبي 
فلا تجمعي هَجُراً وتبا فم أَجِذّ جَليداً ع هَجْر الأَحِبَّة والعنْب ! 

ويستمر البحتري في عطائه عبر رؤية فنية -للتاريخ- » ولا شك أن مثل هذا له 
دوافعه الحقيقية » التي لا تلبث آن تتحول إلى رصد لواقع غاضب عليه » لكثرة ما 
طغى عليه من نزع للألفة » واضطراب في مصداقية الطباع » حتى وصلت النتيجة 
إلى الموت” » إذ يختار من عناصر حادثة قتل «نجاح بن مسلمة» ما يبني عليه نصه › 
وھو ہذا ی E O‏ 
للواقع » وإنا رؤية فنية له » وتكرار لاإنتاجه بطريقة مغايرة لما ورد في التاريخ* 

يقول : 


› انظر : حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول » دار المعارف بمصر‎ )١( 
. ۲٠١ص‎ » سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية‎ 

(۲) دیوانه :۱۲۹/۱ . 

9 :اد عر عند الو اغد + الاق ص 1 

. ٥٦ص‎ » انظر : النقد الأآدبي الحديث‎ )٤( 

)0( دیوانه 1۳/۱) . 


دواعي الححين قن إلى نجاح 
ولون صحاأراد لكان في 
فحاق پرًأي وماکان يلوي 
ي 
ركذب من مسيَلَّمةً بن صَعْب 


° س ° 9 ك 
بدت لليف ةالرحن ينه 


يريد تا وهو مُضب 
ا بالذي کت e‏ 
فلا عيم الإمام صّوابت راي 
ا الإا 24 ا وح 


1۷٦ 


ركوب البخي للأجل احاح 
عب دالله سبق من نجاح 
وَل أله سوءالصباح 
ماقتل الإمامبلاجناح 
وَأفْصَح ني العشيرة من سجاح 
مرا ين خائن طف رفاح 
ا ن كعاطراف الماح 
َعَم الان ذلك بالصّلاح 
a e‏ 


فما هو متعارف عليه أن (نجاح بن سلمة) كان على ديوان التوقيع » والتتبع في 
عهد المتوكل » وكانت له هيبة لكنه استغل ثقة المتوكل وقتئذ حاجته لبناء قصوره › 
فأخذ الأموال بدون وجه حق » إلى أن قبض عليه (عبيدالله بن حى بن خاقان) 
اشھاغشة وک 

وها هو ذا البحتري قد تسرب إلى بناء قصيدته معاناة الاستغلال » والتغافل التي 
لا يسلم منها آي مجتمع » إذ يشرح الموقف بكل تفاصيله » فأسباب الجين/ الموت 
لنجاح لم تكن من فراغ » بل كانت الوشاية » والكذب » ذريعة هذا . 

فالبناء الفني للقصيدة يتكئ على قطعة تحكي الحدث » ويتشكل من رؤية تناصية 
يعقب فيها الشاعر على أفعاله بأفعال سجاح » ومسيلمة » لكن شاء المولى للحقيقة 
أن تظهر » وشاء للحق أن ينتصر » وخذلت الخيانة » وأهلها » وساد الصلاح »› 
وعلت المكارم » والساحة » وكأن نهاية القصيدة/ القصة/ الحدث تدور حول 
الغش » والعاقبة للمتقين . 

وتمتد النظرة الواقعية عن كثب » لتكشف رؤيته عن تراكات ذهنية من واقع 


(۱) انظر : هامش الديوان ٤٦۳/١‏ . 


1۷۷ 


بليد بجعل من النفس الإنسانية نفسًا تعاني الكثير » وترصد بعينها أبعادَا سلبية من 
منظور فني » فالشاعر في زمن المهتدي مدح «آل ثوابه» » ولم جزل له العطاء 
ومدحهم ثانية » ولم ينل ما يصبو إليه ولو ج ز٤ا‏ يسيرًا لكن ذلك لا يعدو أن يكون 
خاطرة تخطو على البال » ثم تتلاشى بمرور الأيام » ويتضح هذا من خلال ما أورده 
د.«حسن كامل الصيرفي» عند إتيانه بمناسبة هذه القصيدة" » لكن الشاعر بداً 
Ss‏ 
وجعل البيت الأول مفتتًا لحكاية قصة التل هذه . 
يقول" : 

E‏ ا ےا 
اأ الس فرق ان تلاوا آل «عبدالأعل» وال ثوابه») 
كم الحاكِم والجيِدِيّ فِيهم بصواب فلا عيمتا صوابة 
احرواالعل يابني عبد الاغل E e,‏ 
إن وَجَذتَمْ فيه شاك ا ت دونغرركم رباب 
EEE EE EY‏ 
با ي خو ها ات ا وود 


(۱) انظر : هامش الديوان » تحقيق : د.-حسن كامل الصيرفي ٠١۷ /١‏ : 
(۲) دیوانه ۱٣۷/۱‏ . 


ب - بنية الموضوع : 


1۷۸ 


بعد أن قطع السهول » وبكى الحبيبة » وشكا فراقها » وصل بنا إلى بر الحدث › 
فقد تطلع إلى النقلة التي ستأخذ قارئها إلى حوادث كان ها من قداسة الفكرة ما 
جعله يعانق التاريخ معانقة تنبى قارئ أبيات القصيدة عن شغف يقف أمامه (الفتح 
بن خاقان) » إذ يكشف من خلاها عن عناصر أخلاقية سياسية حنكة » بحي 
يلغي من سلوب نصه حدود المسافات الزمنية » وكأني «بالفتح بن خاقان» شعلة 
تضيء للعقول حكمتها » وتبصرها بالأمور » إذ مجعل في سياق الأبيات تصويرًا 
للشخصية من منظور كلي من حيث شكلها » وروحها » إذ اكتسبت شرف حَلق » 
وشرف فعل » بحيث سكنت قلوبهم عبته » فضلا عن التباهي بطلته كالكوكب 


يقول في قصيدته بعد أن افتتحها بمقدمة غزلية" : 


| کو ت ب و 


شى لا یری أكرومة ٠‏ 
ا بين الساطين کک 
يصون فَضل اللَخْظٍ مِنْ حَيْتُ ما بَدَا 
إذاانسابًّ في ت دبير مر تَرَافدّت 


ا ر ا ر 2 کي و 


ربدي الصا ني حَالَّة السخط لِليدَى 
عراب أخلاق 
TT‏ 


AO) 


e 


ا ال و عات ماب 
إاابداأكرومة ]عقب 

E OEE 
م عن مهيب في الصدور ُب‎ 


کک 


ا 
ملت العَرالي ذو رباب وكَيْدَب 


e 
CS E E 
۶ ٤ e 


و کی کی 


1۷۹ 


طوالع ني داج من الليل عَيْهب 


فبعد تعداد المناقب » والآثار التي مخضت في سياقها الآبيات » يعيدنا إلى 
(موقف آهالي مص)" » متلمسًا عناصر الحدث التي تسهم بشكل أو بآخر في 
تكوين البناء الفني » حاولا فيها اقتناص ألفاظ ذات صلة » وحس » حتى لا يقع في 
نفس المتلقي تنافر بين لوحات الحدث/ القصيدة بل يسوقها وحدة المشاعر" 


يقول" : 


2 کے یں‎ ° a ۶ 6 ا‎ ٤ 
E 
ری ر ن‎ 
4 و 3 قر‎ 0 


ECG 
بعارفة أهُدت: أماناً ي ائف‎ 
E 
e 

ولوا تدافع دوم التفرققث 
Sg‏ 
E E‏ باي 
ع ن 


4 

بعقب افتراتق هنكم و تشع 
ا کک 
o» ۰‏ )ر ° م ےه و 
إذا الشمس لاحَتهم حَرَابي تنضب 
تهدهتم ممن حالق مَصَوب 
ا £ a‏ ۶ 0 
2 ‌ سا 9 چ ر 
خصوصًاء وَعَمّت في الكلاع ويجحصب 
كم جاب اليم الوس العَصَبْصبٍ 
E‏ 
A o 0 8‏ 
نعشت با «عَمُرو بن عنم بن تَغلب» 
ا 0 ر وک 2 

ناء ای «ابنى معد ويَعرّب» 


فاجتماع الشمل هاجس يعتريه» ويؤرقه » إذ حملت لوحة حوادثه وثوب آهل 
مص بعاملهم على المعونة آلواتًا قانمة » ودلالات سلبية تشى ذلك اليوم العبوس › 
وما فيه من التشعب والخذلان إذ إن أسوأً صورة من صور الخذلان صورة النفر 


(۱) ينظر : ابن الأثير : الكامل في التاریخ ٠۳١ /٤‏ . 
(۲) ينظر : أحمد شاكر غضيب : أثر الإإسلام ني بناء القصيدة » ص١٠٠‏ . 
(۳) دیوانه : ۱۹۱/۱ ومابعدها . 


۸۰ 
وهم کحرباء > وماني آمرهم من النفاق » والشقاق وستوء الاخلاق : 


ثم إنه يعمد في موضوع قصيدته التي استهلها بقوله «منى النفس ...“إلى علم 
من أعلام الخلافة في التاريخ العباسي وهو الخليفة (المتوكل على الله)" ليسرد للقارئ 
ما قامت به هذه الشخصية خلال فترة توليتها الحكم » إذ لم يكتب الشاعر شعره 
ليقص التاريخ لكن ليمدح الخليفة » ومع هذا تبدو قرب إلى الرؤية التاريخية من 
خلال سرد أحداث مرت بالشاعر في زمنه" . 

يجد القارئ في موضوع هذه القصيدة أن المتوكل على الله رداء للندى » والعدل » 
وحماية حوزة الإسلام والمسلمين حتى عم نوره أفئدتهم وموئل هبوطه . 

و 
ےہ 34 و 2 ,رو و و ,ر ت و 
تزور آمررالمؤمنين» ودوتهةه سهوب البلاد: رَخبها وَرّسيعها 
إذامَاهَبط ابلدةّكرأهْلها أحاوي ت إحسَانِ نداهيُذْيعها 
مى حوزة الإسلام فارتدع اليدى وقدعلمواألار يرام منيعها 
ولَّارَعَى سرب الرعية دادها عن الجذب حَصَرٌ البلا مَرِيعُها 
ل امد ر كل ايا على الله يها آنه ٠لا‏ يضيعها 
SS BOT‏ لَه E‏ 

ثم بعد ن ذكر المآثر التي كان للخليفة فضل في إرساء دعائمها » يذكر منها على 
وجه التفصيل (صلح بني تغلب) » فالقصيدة يتكون نسيجها البنائي من سياسية »› 
بدت شخصية الخليفة فيها قادرة على بعث النور من جديد بعد ما كادت أن تزيغ 
AT a (0)‏ 
(۲) المتوكل على الله : هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد » وهو عاشر خلفاء بني العباس »ولد سنة 

٠ه‏ » وتوفي سنة ۷٤۲ه‏ . انظر : الزركلي : السابق ٠١۷/۲‏ . 
)۳( انظر : د . عبدالله التطاوي : مرجعية الشعر العباسى بين الخبر والنص ومداخل مبدئية لقراءة 

المرحلة »> ط(١)‏ ۷١٤٠١ه ٠»‏ الدار المصرية اللبنانية » القاهرة > ص١٥٤٠‏ . 
TARE)‏ 


۱۸۱ 


قلوب العباسيين «لمَّى الظْلَّم عنًا والظَلام صديعُها» . ومن خلال هذه السياسة 
الترجيحية التى تستحق التأمل في أخلاقياتها يلهب شعلة الخير التى تجلت في موقفه 


من الصلح . 
قائاڭ ^ ` 
4 8 چ ل ی ی 
أاسيت لاأخحورال «رَبيعة» إذعفت 
َه 2 E arf‏ او 
أن باتت خلاءَ دارا 


إِد 
كذمالفاة E E‏ 
ا 


س 
0 ا ا ۰ 3 ۶2 2 
a a a o‏ 
ورس 34 e‏ وو 


زف منْونرأعزنفويسها 


ر 


ٳذا ا ربت پوما فاضت ومَاؤها 


شت واجر زاج ْم ر يهم 


مَصَانِعُها منهاء وَأفَوَّث رُبُوعَّها 
وَوَحشا مََانبهاء وشتًى مها 
شروب تساقی الواح رفها روھ 
لآغرَى دماما e‏ 

إذا بات دون الثأر e‏ 
كليبية أعيا الرّْجَالّ خصوعًها 


ي ر ت ے ك 
بأحقاوها حَتى تَضيق درُوعها 


2 


E‏ بايد ا ا ت 
ا ری 2 ر 


د 
ا 
0 


فهذه القطعة من قصيدته يظهر فيها (أبوعبادة البحتري) حزيتا أسيًا لما أصاب 
قرابته من تشتت » وتحول » وتمزق »في طبائع من حوله » وإذا به يطرح هذه القضية 
من منطق القربة ما بجعل كل بيت فيها مأساة إنسانية ها أبعادها » ويختزل في صورة 
ماضوية إذ يعزو كل هذا التباغض » والفرقة » والدماء » إلى عصبية جاهلية ما كان 
هم آن يتركوها حتى تفككت العرى » وسادت الحروب » والقطيعة . لكن تركيز 
الشاعر على ذلك سيطر على نفسه وهو في خضم انفعاله » يظل ينتقي 
للبطل/ الخليفة المكرمة في دفع هذا الداء ؛ إذ إن «له يديكافه الله ہا عليهم»" › 


(۱) دیوانه : ۱۲۹۷/۲ . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه 1٠۹/١‏ » رقم الحديث )۳١١١(‏ » كتاب المناقب » باب )٥(‏ . 


A۲ 


O E 


ا وَطوة 
رالوت جرثومة و 
رفغت بَصَبعَيٰ ل انتَة«وائل» 
EET EET‏ 


ی E‏ ا ۶ ص 
لمر % 5 LE OES)‏ 
ES a‏ نِيعة 


ds ەرە‎ E 
ETT 
° ےم ° 2 ¢ م‎ 0 
SS فقد‎ 


فقت فون كان اوج 
NETE RE OE‏ 


8 م e‏ ي و 


کک ع 

تصد حي اء آن تراك بأوجه 
ولاعذرإلاآن جلم حَليمها 
وممشفقة تحخشى الجححَام على انها 


چ ا م ل 2 
لحَادت جوب والدمَاء رُدوعها 


ل هھ ¢ 2 
ا أغصائي رَفرُوعها 


مء ونْعْمَى ظَل فِيهمْ 
حفائظ الاق بطيءِ جو 

أقَصَرَ عاليها ودَاتى 
e‏ راض بو ورفيعها 
رقاق اشا وها وصتعا 
وتامَّتٰ عَيُون كان زرا هُجُوعُها 
وبا دهاع کرهت تروعها 
سئب رَوْض ال حزن جا رَبيعها 
ا لنب عَاصِيها تَليمَ مطيعُها 
ا ي شر ٥ E‏ خليعهها 


وو و 


لول هَيْجَاءٍ ء لاقي هوعا 


فالشاعر يحاول من خلال هذه الأبيات أن يشرح أبعاد هذا الصلح » فيضيف 
عنصرًا ذا آهمية » يترتب عليه حياة قبيلة تغلب » إذ وفر هم هذا الصلح من الناحية 
النفسية الألفة بعد التباغض » والاهتداء إلى جادة الصواب بعد الغواية » والهدوء 
بعد القلق والتوتر » وكان الفيصل الحاسم في هذه القضية » حتى زالت الشحناء 
وجمعهم قلب واحد . وما كان هذه الحياة القاسية العنيفة » التي مدد فيها الإنسان 
-كل يوم- بالموت إلا أن تتوقع الم -وفي أي لحظة- وقوعه على ابنها ما دامت 


a lg PASO) 


1A۳ 


الهيجاء واقعة ال خالة. فهى يكن علافة ي 
اا و و و وو ا ت 

إن المنهج الذي اتكاً عليه ني موضوع قصائده يدور حول أحداث » وأبياته بمثابة 
كشف عن جدية موقفه تجاه الممدوح » إذ يشرح نفسيًا وقائع المعركة » ولا يخفى 
على القارئ آنه خص الثغور بقدر متميز » وكأآن| وزع عليها ثقافته التاريخية » عبر 
خيوط انفعاله » فتمثل لديه الموقف النفسي وا معرني" » وعلى غرار ذلك قصيدته 
التي مطلعها : «بين الشقيقة فاللوى فالأجرع .... ٠‏ . 

فهو ينتقل إلى الثغور فيقول* : 

ESE EE.‏ لنخضوررآي كالجبال الشرع 
و و EN EE‏ ءالبلقع 
لايرهب اصرف البعيد تطرّفاً عادالْصَيّح وهوغي مُصَيعِ 
وهي الوديعة لايوّمّل جفْظّها حتى تصح حفيظة الْستَودّع 
ا اتا دحام ااا 
ایی در ها دی «أسّامة» وّبكيد«يبَرَام) وتَجدة و 
E E ENES‏ 
فالبناء الموضوعي للقصيدة يفضي إلى ولآية «(يوسف بن محمد بن يوسف 
الغري» وما حققه من إنجاز إثر توليته الثغور » فالقصيدة تبدو تبادلًا للمواقع بين 
توليه آمر الثغور وحاهما قبل تعيينه إياها . فبرزت كالجبال ومافي أمر الجبال من 
ثبات » وصلابة » وحزم » وهذه جميعها إسقاط على شخصية الممدوح » وجميل 


(1) انظر : د . عباس بيومي عجلان : عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى » الناشر : مؤسسة شباب 
ا لجامعة الإسكندرية ٩۱۹۸م‏ » ص١٠٠‏ . 

(۲) انظر : د . عبدالله التطاوي : شكال الصراع في القصيدة العربية من القديم إلى المعاصر (رحلة 
المعارضات) » ص۹۸ وما بعدها . 

. ۱۲۸١/۲ دیوانه‎ )۳( 

(6) دیوانه ۱۲۸۷/۲ . 


۱A٤ 
قيادته . ثم تأتي الأبيات تبيانًا ما فعله الثغري بالروم » إذ يلتقط من عرفه هزيمته‎ 
. لجموع الروم‎ 


فيقول : 
ug‏ 
ف ري لاا ل 
وراه ك 
مَاضإدَاوَقَف هر يِف 
ا E‏ حه 
رضي ءَمِن حف السَتَانِ إا دجا 
بجر لآهل الثخرء ليس بغخائض 
روا بدو له EE‏ 
ودَامُمقَحَطوا َاعَْشَتَ مزب 
رجعواه من الشبْل الذي هدو 
مَاعَابَ عَنْهُمْ عَرتُزْعَة أشْيَّب 
ما ر دلو لادة وأحوة 
EE LEE‏ 
Ey‏ 
يايوسف بن أي سعيد للتي 
إلاتكنة على حقيقته يِب 


E TE 
با شرفية كران لاذ‎ 
أن سَوَفَّ يَصْتَعٌ فيو مَا )يصع‎ 
SS 
ق ظ إا َج اسما مجع‎ 
صف العدَى والرَمح حمسة أذْرَع‎ 
وَجُه الكييٌ على الكمي الأردع‎ 
وس حاب جُودليس اقشع‎ 
َصَفوا اني الَجَْع‎ E 
ودام رع وا اقرب فرع‎ 
حكني ِن اللْبْثِ الصبارم مقع‎ 
رة ا و ةزع‎ 
عندالزعازع والقناالتزعزع‎ 
حزم_اوعلح بالطريق المهيع‎ 
من تربة وصفامامن مقطع‎ 
يدعى أبوك هاوفيهافاسمع‎ 
(عمرو) ویشهد (عاصم ب بن الأسقع)"‎ 


(۱) دیوانه ۱۲۸۸/۲ وما بعدها. 

(۲) عمرو بن معد يكرب بن ربيعة » وهو من فحول الفرسان والشعراء » مات بالفالج في زمن عثان بن 
عفان . انظر : المرزباني : معجم الشعراء » ص*۲ . 

(۳) عاصم بن الأسقع : ويقال : عاصم بن الأصقع » شاعر من مذحج من بني زبيد الأصغر » ينتهي 
نسبه إلى سد العشبرة . انظر : هامش الدیوان ۲/ ٠۲۹۰‏ . 


1۸0۵ 


وبعذ أن فصل ق آم ر الرلابة ينتقل إل مته ا ٠‏ فكل متها كان جديرًا 
بالآخر » ثم يستدل بوقعة «مرعش» ليعطي المتلقي صورة مشرقة عن ابن الثغري 


حيث إنه في آي أرض يقع عليها يضع فيها وسا من بسالته وإقدامه . 


قاتلا : 
و ا 
لم تعطها آملا ول تشغل ہما 
ورأيت نفسك فوقها وهي التي 
وصلتك حين هجرتاء وتزينشت 
ومههاول دون اللا كلفتهها 
فقطعتها ركض الجوادء ولو مشى 


ر ٠*١‏ م ا 
سعى إذاسمعت (ربيعة » ذكره 
ج 


أعطيتَ مالم يُعْطِفي بذل اللهى 
وبعشت كيدك غازيآافي غارة 
كيد كفى الجيش القتالء وردَهَُمْ 
جزعت له أمٌ الصّليب» ومن يصب 


واستقرضوا من أهل ١‏ مرعش » وقعة 


4 و 


ا ل او ر 
نوق الكل من الأجالالأز 
بأغر وافى الساعدين سميدع 
خلقاإذاضرٌ اللندى ل ينفع 
ي جانبيه ا «الشنفرى» م يسرع 
ربعت فلم تذكز مساعي (شمع) 
E‏ 
ماكان فيها الست عي مُكَيع 
بين الغنيمة والإياب الشْرع 
بحريمه وَل اة يزع 
فقضول منها الصعف ما دعي 


ثم انه ينبعث من -قصيدته- التي مدح بها (أحمد بن محمد الطائي) » واستفتحها 
بقوله : (خطته فلم تحفل به الأعين الوطف..) رؤيا تجسد تصور خاص عمن 
حوله » ليس في طعامهم فحسب » بل في منحاهم » وسلوكياتهم » وهي نبرة يتعال 
فيها صوت الزيغ » إذ يبشهد واقع مرير » ينحدر فيه دناءة ا للق » وعدم اتفاقية › 
وهو بذلك يحاول عقد مصالحة مع النفس ثم مع الجمع (الأعراب) حتى يستقيم ما 


TAOS OD 


قول“ : 


او الناس صنفي رفعة e‏ 


A 


IENE E. لققدثٌ‎ 


Reg 


۸٦ 


AEE 


,و ِء و 
E‏ 
۰ ا ا 

‌ 0 و و 2 


ثم يستطرد في تفصيل القضية » ليعكس أصناف الناس في واقع عجل » وبني 
شيبان » ويذكر أن ما لا قوه هو نتيجة عدم الوفاء بالعهد » ما شكل صورة مأساوية 
في ظل ما حل بهم من مصائب » وقد تدهور الجال ك)| كانت عليه من قبلهم 


(د: 

قائلا" : 
رت رشدها «عجل » فثابت حلومها 
ات ا ا ا 
E‏ الوديعيين ليلة جنتهم 
مضوا بین أضعاف الخطول ک| مضت 
و ار من الام ده 
وأضحواوكانوا لاأينهنه شغبهم 
ولا استقرت في جَلولا يارش 
آقاموا ندامى مرّعات كؤوشُهةُ 
توافت هم آجاهم فك أيم 


ولم يَعْش منها عَنْ مَرَاشدهًَا طرف 
ولا إل للعاصي» لديك ولاحلف 
هوى بم في عَمْر مسجورة جرف 
EEE E‏ 
E‏ 
إذاقيل كفوا عن تخمطكم كفو 
SE DT NT‏ 
لدم وصرف الدهر بينهم صرف 
لقواصعقة أو فض بينهم حَنْفُ 


ولا يزال الداء متفشيًا > والشغخب مستمرًا (ولا لابن سيار من الأمر بعدما..) 


. ۱۳٣۲/۳ دیوانه‎ )۱( 


(۲) جدیس : ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام- . ينظر : أبوحمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الآندلسي : جمهرة نساب العرب . ط() د.ت. دار المعارف » القاهرة » ص۲٦٤‏ . 


. ۱۳٣۲ /۳ دیوانه‎ )۳( 


AV 


وكآنه ينقد ماهم فيه إذ كل شيء مصيره إلى الفناء » فالآمر الذي هم فيه 
لا يستوجب كل هذا » إذ انتهى تنازعهم » وغمرتمم إلى عاقبة غير حمودة” . 

و ا ا 
حياتهم إلى ارتداد » ولا رادع هم إلا أن تدور رحى الحرب » وتحسم القضية . 

وهذا واضح في قوله“ : 

ا ا ا و 
ومابَرَح التفريط حتى أصارهم إلى خحطّة فيه ا الخزية والحشف 
إذاانتزفوا خلفآمن المَر دهم إل أوّل الود الذي انتزفوا حف 
وإلاينيبواتقضب القضبّ الرّدى وسم بسابروج” مُنعهاعَجْف 


وإلايتييواصاغرينَ ويرجمُوا ‏ تدز بيتهُمْ كأس الام بك الصّرف 


(۱) انظر : محمد صبري : أبوعبادة البحتري درس وتحليل » ص ٠١۲‏ . 


A۸ 


ج - نسق الخاتمة : 


تعد الخاتمة في العرف النقدي قاعدة القصيدة » وآخر مايبقى منهافي 
الساء“ » وقد آطلتق المنظرون عليها اصطلاح المقطع” » وعلى القدر الذي 
اهتموا به في المطلع يوجهون الاهتمام نفسه بالخاتمة » حيث إنهم اشترطوا أن يكون 
لكل غرض ما يناسبه » مع عذوبة اللفظ » وجزالة المعنى'" » ونحو ذلك . 

ويرى ابن رشيق أن يكون آخر القصيدة «حكًا لا تكمن الزيادة عليه » ولا يأتي 
بح اح مد و ادا کان اول ال ع ا ل وت أن نک ن ا د 

ولا شك أن عناصر البناء الفني للقصيدة العربية من «الابتداء » والتخلص › 
والمقطع»“" تسهم في التئام العمل » وإخراجه بالصورة التي ارتضاها النقاد . 

وقد تبيّن لي أن الشاعر نوع في خحواتيم قصائده بتنوع الآحداث فقد شملت 
الآتي : 


١-الخامة‏ لاإشادة بالممدوح والثناء عليه 0 


ويظهر هذا من خلال نص مدح فيه الفتح بن خاقان » يخلص فيه إلى أن وحدة 
المشاعر عنده سبقت وحدة البثاء الفتين > لكن الاجتاع الذي ينشده لنفسه » 
ولقومه حريٰ به أن يسوق الشكر ختتًا لما كان للفتح بن خاقان من آلاء وأياد بيضاء 


(۱) ابن رشیق : العمدة ٠۹٥١/۱‏ . 

(۲) أبوهلال العسكري : الصناعتين » ص۸٥٤‏ . 

(۳) انظر : أبوهلال العسكري : الصناعتين ص٤٤‏ » ويوسف بكار : السابق » ص٠٠٠‏ » وأحمد 
بدؤي : سس التقد الأدي غند العرب » ص۲٠"‏ : 

. ۱۹١/۱: السابق‎ )( 

. ۲٤۹ص‎ » علي مراشده : بنية القصيدة ا لجاهلية‎ )٥( 

)١(‏ انظر : مجدي بن محمد خواجي : الجوانب الفنية في شعر محمد بن حير الهمذاني (شاعر الدولة 
الرسولية في القرن السابع ا لممجري) ط١٠‏ » ٠٤١١‏ ه» مؤسسة الرسالة » بيروت » ص۸۲ . 


۱۸۹ 


على الشاعر » وعلى القوم الذي دفع عنهم الأعداء > وكأن القصيدة ثناء وعرفان 


E 
٠ 


o 


وما أكاإلاع تيك ّي 


ER EET 
وليت لا أنسى بلوغي بنك العلا‎ 
اق ا ا‎ 


ي ماني اني كل مزق عفرب 
نسبْت إليها دون رَهْطِي وَمنصبي 
بالائمافي مهد لا أدب 
GE E‏ 
دفعْت برکن مِنْ «شَرَورَی» ومنب 


وني قصيدة آخرى وجهها الشاعر مادحًا آحمد بن محمد الطائي » تسير في خاتمتها 
على هذا النهج » إذ تحمل بين جوانحها طابع الثناء » والفخر بمحامد الأخلاق . 
من مثل قوله"" : 
اق إن آأكدى الي افي امه 
أحاطَّث بآفاق الَعَالي وأشْرَفقث 


على الى في كل مَكرمَة ضغفُ 
ابع عرفا من كرائوها العُرْف 
E‏ من أن حيط بها وَصْف 
بين على م مزالي الي ولاكغفُو 
برت عَلَيْهُامن نَدَاه يد تقفو 
قَِنْ ماله الف ومِنْ جاهو الف 

ففي هذه الأبيات يستقرئ الشاعر محاسن الممدوح » ويجعلها رديفة لأخلاق 
I E oS‏ 
امتلكه حاتم الطائي من الكرم » ودماثة الخلق ثم إن البختري د 
هذه المعالي » التي عجز عن وصفها » لكن ما لبسه هو » وما ألبسه الطائي غيره 
واضحان للعيان » ولن تضمحل هذه العطايا بالرغم من مرور الليالي » والأيام . إذ 


ES‏ ا و ا * ر 
دا سّبقت منه يدفتششوهرّت 
e‏ 1 ر ر 30 2 


یستشرف في تعداد 


. ۱۳٣۵ /۳ : دیوانه‎ )۲( 


۹۰ 
أثبت الممدوح نبله » كا عرف حاتم بكرمه العربي في الأجيال من بعده . 


۲ - خانمة استفهامية تأكيدية : 


0 


ويظهر ذلك من خاتمة قصيدة مدح ا (يوسف بن محمد بن يوسف) يقول” : 
٥‏ ك ° ٥ K7 Cea “of‏ کہ ۹ے ° “o‏ 
SS sS e‏ 
ٍ ا “of‏ و م e‏ ر3 > 
ا ا ا ا ي 
فک| هو ظاهر أن الشاعر مهتم بقصيدته » إذ مجعل للآجيال القادمة خطابًا 
استذكاريًا » يشعل فيه مزايا ابن الثغري على خارطة التاريخ »ثم إنه بمذه 
الاستفهامات يكثف من دلالة العمل » فهو يقرر أفعال الشجاعة » والذود عن 

الثغور » وما واجه الأعداء من هذا العلم . 
إذن هذه خاتمة تقريرية لأفعال الممدوح خلال الآأحداث الضخمة المعضلة . 


۳ - خاثمة تقليدية دعائية“ : 


وهي منبثقة من الدعاء للممدوح » وقد أكثر منها الشاعر » وقد تجلى ذلك في 
قصيدة مدح فيها الخليفة (المتوكل على الله) . 

قول" : 

رَبَطْتَ بصْلح القَوْم تافر جَأشها ققرت حَكَاها واطْمَأئّث صلُوعَهَا 

بقیت گم قت بالعفو تيتا عل غيب حى اشم يى 

وقد خلا للشاغر عند مد عة للخل ك ولل و لقو ادان عا ذا 
الشكل بدعوى ارتياح الممدوح لثل هذاالنوع » فالشاعر يدعو (للمتوكل على الله) 
بالبقاء لمساندته للقوم » وله للشتات » وعفوه عن أهل تغلب الذي عكس طمأنة 
على قلو بم » واستقرارًا ني آمورهم » وأدى إلى استمرارية الحياة الرغدة » وهو 
(۱) دیوانه : ۱۲۹۱/۲ . 


(۲) انظر : مجدي حمد خواجی : السابق » ص۸۲ . 
(۳) دیوانه :۱۳۰۱/۲ . 


۱۹۱ 


تع إل ا لر ادمه ن الى الذي بت عاة الف دة وا اة إد تشر اها 
برغبة الشاعر في العفو والسماح فضلا عا لشعر المدح من زيادة في تمجيد الأخلاق 
الحميدة » وكذلك تبرز قيمته في تصوير الاتجاهات السياسية » وترغيب النفس 
البشرية بالتمثل بصفات العفو وما يجنيه من إيجابيات تتجلى في توفيق الشاعر بين 
خاتمة قصيدته وما سبقها من معان في بنية الموضوع” . إذ وفق الشاعر في الانسجام 
بين أبيات القصيدة وكأن خاتمتها تبيانا لما سبق ويظهر هذا في قوله“ : 
E‏ و و ر و رت هه وو کے ٥ر‏ وو و 
ET EE E TCS‏ 
وقد سار على هذا المنوال في قصيدة يروي فيها قصة قتل (نجاح بن سلمة) إذ 
اختتمها بالدعاء ل (عبیدالله بن بجیی بن خاقان) قاتلا“ : 
وأبققا‌الإلهبقاءانوح» لتشييداللككارم والشاح 
وعلى العكس من ذلك يقف البحتري خختتًا قصيدة له يدعو فيها على (خالد) من 
خلال حادثة قصة التل التي أوردها ني أبياته . يقول“ : 
E O E EE e e‏ 
خالدلاسقى الإلةصّداه فبتو‌اللفمام شانواالكتابَة 
إذ عمد إلى شرح هذه القصة مع جعل خاتمتها تفصيلا هذه المعضلة التي بدت 
من سوء تصرف أرباب الكتابة الذين لم يعطوا كل ذي حق حقه » وهذامن عدم 
الاكتراث بحقوق البشر . 
٤‏ - خاتمة لطلب النوال : 


وهي خانمة تبدو لي في ظاهرها احتيال البحتري » وأخذه فوق حاجته دون طوع 
لعزة نفسه » أو تمثله للشاعر العفيف » فالباععث المادي هو المحرك في طبعه . 


() انظر : أحمد أحمد بدوي : ص۷١٠‏ . 
(۲) انظر : مجدي بن محمد خواجي : ص۸۳ . 
(۳) دیوانه : ۱۳۰۱/۲ . 
EASED‏ 

. ۱٦۷/۱ دیوانه:‎ )0( 


۹۲ 


يقول' : 
و O‏ 
فامنن علي بصضوم يوم واحل واجعل غداءك لي ففيه غنائي! 


1 


٠: الخانمة التأثرية‎ - ٥ 


وقد جنح الشاعر لمثل هذه الخاتمة في خدمة المعنى » الذي درج عليه في الآبيات 
السابقة من مثل قوله في خانمة قصيدته » التي يروي فيها قضية سر (وصيف) القائد 
التركي » يقول“ : 

ENE N E 


: الخانمة العاطفية‎ - ٦ 


وهي نمزوجة بلون من ا لحب » الذي تأصل في نفس الخليفة (المتوكل على اله) 
تجاه زوجته (قبيحة) فبعدها عنه يمثل فترة انتقالية من عمر المحب » وهي الراغبة 
الممتنعة من مثل قوله" : 

ا مهي كَجْراً افم أجذ ‏ جليدا عل َج الأَحبَةٍ والكتب 

وهو ختام موفق » احتوى مشاعر (المتوكل على الله) وأخذ يظهر ما بقلب الحبيبة 
من جليد لمسه الخليفة منها » وعلى القدر الذي يحمله بين جوانحه من مشاعر حب 
راق » إلا أنه لن يستطيع أن يجتمل بعدها » وعذها » ويطالبها في الوقت نفسه ألا 
تجمع بين الاثنين » لأ ذلك في اعتبار حاليهما يعد شكلا من أشكال هذا ا لحب » 
وصورة واضحة لا يحمله كل منه| للآخر من عاطفة مرموقة . 


EV PASO) 


۹۳ 


المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ 

اللغة عند البحتري : 

ليس من الشعر إلا ما هو لغة » وهذه اللغة شديدة الارتباط بالحالة الشعورية 
للشاعر » وموقفه من الحياة » ورؤيته ها » وهي «وسيلة لبعث صور إيحائية » يعيد 
من خلاها الشاعر إلى الكلات قوة معانيها التصويرية › با يبث فيهامن صور 
وخيالات»" . فاللغة الشعرية : لغة غنية إذ تنقل المعنى الحرفي المعجمي للمفردة 
إلى المعنى الإيحائي" . 

فاللغة والشعر أمران متلازمان » ولا يمكن لنا أن نفهم ماهية الشعر إلاعن 
طريق اللغة > وإذا صعبت . وتعقدت فلذلك يعاب على الشاعر » وكلا كانت لغة 
الشعر قرب إلى الوضوح وإلى ذهن المتلقي دت قيمتهاني التعبير عن مايريده 
الشاف ر و الع عد العا وا لخدتن اب فة فا وض عة جن 
شروط لا يتعداها الشعراء » وإن حدث ما جل ما بالتالي نما ينقص من قدر المعنى 
الشعري » كاجتناب حوشي الكلام » وتقارب الحروف » وغيرها" ومع أن القدماء 
م يبحثوا في لغة الشعر إلا آنمم آلمحوا إلى وجود لغة خاصة بالشعر » وهذا ظاهر من 
قول صاحب الكتاب : «أنه جوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام»“ » وكا ذكر ذلك 
ابن رشیق في قوله : 

«وللشعراء ألفاظ معروفة » وأمثلة مآلوفة » لا ينبغي أن يعدوها ولا أن يستعمل 


(1) محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث : ص ۳۷١‏ دار الثقافة ودار العودة * بيروت٠‏ 

(۲) د . عدنان خالد عبدالله : النقد التطبيقي التحليلي ص۲۲ › ط . )١(‏ ١۱۹۸م‏ » دار الشئون الثقافية 
العامة - بغداد . 

(۳) د٠‏ جمال نجم العبيدي : لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين > ص١١‏ . 

» سيبويه : الكتاب » تحقيق : عبدالسلام هارون . الناشر : مكتبة الحانجي » القاهرة‎ )٤( 
. ۲1/۱ م‎ ۱۹۸۸-۱٤۰۸ ط(۳)‎ 


۹٤ 


غىرها») . 

ومن خلال هذا العرض لأهمية اللغة في الشعر » يتأكد لنا مسؤوليتها العظمى 
الواقعة على كاهل الشاعر » كا أنه «ينبغي للشعراء أن ينهجوا منهجًا خاصًا 
يتخيروا فيه الجميل المناسب » ولا يبلغوا إليها إلا بالتأني » والبحث » والاختيار » 
حتى تتفق مع الوزن والقافية » والمعاني متفقة مع إحساس الشعراء الذاتي وهذا لا 
يأتي إلا بعد كد الذهن»" » والخبرة والمعاناة حتى تجيء الألفاظ متآلفة مع 
مشاعرهم من خلال التراکیب وهذه تکون ما يسمی بالآسلوب" . 

وعندما ينتقل بي المقام إلى المعجم اللغوي عند البحتري » فإِنَةُ لا يسعني إلا أن 
أضع قدمي وتستقر عيني على ما ذكره السابقون من دلالات معروفة عن اللغة 
الشعرية عند آي عبادة » فابن الأثير وصف رقة لفاظه برقة المرأة الحسناء بقوله : 
«وترى ألفاظ البحتري كأنهن نساء حسان » عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين 
EL‏ 

وقال عنه الآمدي : «وآنه يتجنب التعقيد ومستنكرة اللفظ » ووحشي الكلام › 
وكان يفضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السبك » وحسن العبارة » وحلو 
اللفظ » وكثرة الماء » والرونق » وإنم) كان يتعمد حذف الغريب » والوحشي من 
ر غ و ب ا ف ا د ال ن 
مواضعها من غير طلب ها . 

لقد نم في قلب البحتري حب الشعر » مثلما استقر في وجدانه » وكان يرسل 


. ۸/١ بن رشيق : العمدة‎ )١( 

)۲( د . جمال نجم العبيدي : ص۲۲ . 

(۳) لخة الشعر في القرنين الثاني والثالث المجريين › دار زهران -عان »۳٠٠۲م‏ » ص۷١‏ . 
انظر : د.أحمد درويش : دراسة الأسلوب بين المعاضرة والتراث »دار غريب للطباعة والتش = 
القاهرة » د.ط »د.ت »ص۷٤‏ . 

(6) ابن الأثير : المخل السائر ٠٠١/١‏ . 

. ۲۳/۱۰ آبوالقاسم » الحسن بن بشر الآمدي‎ )٥( 


1۹0 


نفسه على سجیتها » لایتعمق » ولا یتکلف » بل إن القارئ بجد نفسه مفتولًا بجمال 
الديباجة العربية وقد كان حريصًا على حمال اللفظ" » وهذه الألفاظ متمركزة في 
الذات الشاعرة فخلاصة الكلمات التي أوردها ما هي إلا حاولة اتصاله بالآخرين 
لإإيصال استجابته الانفعالية » والعقلية المبنية على خبرته الشخصية » وبذلك يكون 
شعره مرآة أو وجهًا آخر لواقعه الذي عاصره“ 


فالشاعر في استمداده من التاريخ يقدم لنا معجًا » لغوًا تتنوع ألفاظه » تبجا 
للموقف الذي يستند إليه » فمثلا عندما يكون امقام مقام مدح » بظهر اختياره 
للألفاظ الجزلة القوية خاصة عندما يستذكر أو يستنهض همة العباسيين » وكا نراه 
يصوغ ألفاظه صياغة حكمة في الشجاعة والحرب » ويظهر معجمه كذلك عند 
الانكسار للواقع الذي خلفته الاضطرابات » والتنازع على الرياسة » فإنه يختار 
ألفاظًا تعلن صراحة رؤياه للوضع الذي يعيشه هو والآخرون »ثم نجد ألفاظًا 
عنيفة » وموبخة يستعملها ليستدرك الأخطاء التي وقع فيها بنو جلدته » كا 
سنری . 

وقد يلجأ الشاعر إلى الحوارية » وهو أسلوب أصبح قنديلا يعمد فيه إلى الحوار 
بینه وبين نفسه » أو بينه وبين صاحبته في مقدمة قصائده . ليحسن الخروج إلى 
الموضوع التاريخي الذي مجتهد الشاعر في الإتيان به » ولع هذا في قصائده التي 
يمدح فيها القادة » أو يستلهم فيها أع اهم . 

ومن ذلك قصيدته التي مدح فيها ا لخضر بن أحمد يقول" : 
لأمث اة م فى سب رَمَطَت سط اح يزب 


ع 


تبدو جالية هذا النص في حديثه عن الفكرة/ الملضمون/ الحدث ذ فشا فنيا عن طريق 


(۱) انظر : طه حسين من حديث الشعر والنثر » ط )١١(‏ ذ.ت دار المعارف »القاهرة > ص١١١ ٤‏ 
(۲) د. عدنان خالد عبد الله : السابق » ص٠۲‏ . 
TEAL:‏ 


۱۹٩ 
استخدامه لكثر من الأدوات الفنية بحيث تطغى الحوارية التى تكشف بعدًا حزيتًا‎ 


لا يلاقيه الشاعر من عنت في سبيل البحث عن أهل العطايا لكن الحبيبة يشع من 
ثنايا حديثها البعد الإنساني الذي يقف موقفًا وضاءً يدخل من باب الناصح اللحب 


الذي يأمل لصاحبه الاستقرار في نوع من العيش الرغد بالرغم من اللوم الذي 


حمله . 


EEE E 


وص ا 


e 


لعل جرال صالب 
ا ي 


ك 


FEE باو عله پرا‎ E EEE 


وا ا اا ااا 
24 
٤‏ ب الصميم 


و EE‏ و 
قلت : اربعي !في سر من را سيد 


آهل الَلّهی أو جاتب مَنْ يغرب 
ا فون یار انا کرب 
يُغريك مِنْ نسب قريب المطلب! 
رمت ضرائبه عظيم الطب 
فالحدث والشاعر في هذه القصيدة متلازمان والحوارية المنبعثة من هذا حوارية 
نفس/الذات »بالرغم من صدور كل رغبات » ومستلزمات الجوار مع 
المرآة/ الحبيبة » والشاعر يبرز لومها » وبكاءها » واستجداءها في ترك المكان/ سر 
من رآى » فهو لا يتناسب ومطالب الشاعر » ثم الانتقال إلى أي مكان تة 
قبيلة نزار » لكنه يتروى » ويطلب منها التأني والانتظار » وهو في قرارة نفسه واثق 
من أن رغباتها صادرة عن صدق » ونصيحة بدليل مطلع القصيدة (وسطت سطية 
ناصح لم يكذب) » ثم إن دلالة الزمن دلالة سلبية فصروف الدهر متقلبة › 
على الحبيبة الرقيقة الحزن » والكابة » والقهر » ولذلك غداقلبه مع هذه الصورة 
الحزينة ها كجمرة نار » وهو ينتقل من دلالة الزمان إلى دلالة المكان/ سر من رأى » 


1۹۷ 


العمر » فالحبيبة/ الذات الشاعرة تدور في رحى المعاناة » وتجسد صخر الواقع » فالعيش 
المنخص المتعب وخشونة الأرض ٠‏ وليس في الحقيقة المكان » بل أهل المكان على سبيل 
التعبير المجازي . كل هذه الفضاءات تنقلنا إلى الشعور بالقهر » والنبذ » والاسترسال في 
توضيح المعاناة » بل وتمده بالحل الذي ترسو عليه قاعدة الاستقرار » وهي إعطاء صورة 
إججابية فعالة لقبيلتي (نزار- يعرب) تبرهن على جانب من تاريخ أخلاقهم النبيلة لكن 
هناك من أغرى وأمر الشاعر بسجاياه الحميدة آلا وهو الخضر بن أحمد العدوي الذي 
صور صفاته بالبحر لكثرتها وسعة عطائها » وبداً يطمئن الحبيبة بسرد آخلاقه يقول" : 
می ف الطح اء عورد منه يطب فم جداه ويع دب 
خ ضر بن امد طودءڑشامخ راس دعائمه ٠‏ أمنن المخكب 
كف اوی اة .ارا ال کا ی هو 

ثم يوضح السبب في مکثه في سر مَنْ رای » وهو يعيش في ظل قوتين غلب 
ع الد ا و ال وار ا رند ر حف ن احا 
رافدًا » سلسبياا » رقراقا » يمتشج فيه العذوبة » والسماحة » فقد وجد المكان » 


والشخص الذي به يأمن بعد الله من وقوف الزمن في وجهه . 
قائاڭ ^ ` 


E 


2 


ا وا و ااك ال و 4 ق 
فد ا قف ت و تل فن وال وغلبنت ادا تالز مان بتغلت 


$ 


ثم يقف على نسب الممدوح » ومواقفه في الحرب » وهذا ظاهر من قوله" : 
اا ارت مو را جه وايو اتل كل ع اغب 


ESAS 
EIS 
TENA OD 


وعلا اضر ت اللساعي دونه 
وإذا الكمة تكافحت في معرك 
َم مواقف في الوغى مشهورة 
پا خو ات مدن اد 
قدشدت في حال الحداثة یافیا 
وأرتك أعقاب الآمور و 
ولأنت أمْتَع ممن كيب جانا 
ولأنت أنفح بالنوافل والندى 
وكأن وجهك حين تال مُشربٰ 
خذها إليك وسيلةمِنْ راغب 


AM 


دقام بر ا من تداك اح 


۱۹۸ 


فسمت بذكرِكمٌ سمو الكوكب! 
وتنازعت كأس الردى مِنْ مشرب 
بوراثة عن كل لث جرب 
من كل َر الرواق حَجَّب 
E NM ET‏ 
من حازم مَاضي العزيم جرب 
مِنْ مهف شهرلّه كف مغخضب 
لل سجر الر هف لتقب 
من واكف مسحنفر مَصَبّب 
من خسنو ماء السام اذهب 
م رب موص ل م سب 
ت و ي 
E ALET‏ 


وبعد هذا فقد عرجت القصيدة بمعجم لغوي مكثف » تناول فيه الشاعر حوارًا 
صريمًا بينه وبين حبيبته/ نفسه ثم انتقل إلى ا لخطاب الذي يبرزه الضمير المنفصل 
أنت مع كاف الخطاب وقد شكلا طريقًا يلمس من خلاه| المتلقي انفراأجًا بعد 
ضيق مر به الشاعر إضافة إلى الضمير المحصل (التاء في أرتك » والكاف/ لكم » 
إليك » وجهك » والهاء > خذها) فهذه الضائر التي تورث فيها أفعال الممدوح 
وسابقيه تومئ بالانفساح للشاعر من (زمن حديد خلب) ليجد الشاعر العطاء 
وتتبدل من خلاها حاله . 

وأما عندما هيمن الموقف على وجدانه » تظهر الآلفاظ مغخلفة بشعور وجداني » 
رقراق » ينأى عن الجزالة » ويقرب من غخالطة القلوب » يسيل عذوبة » وصفاء » 
فمن ذلك قصيدة » يستلهم فيها الشاعر نكبة بني خلد »ففي كل مفردة من 
مفردات أبياتها » تمتلى بالعاطفة التي تغرق في بحر الأخوة والتناصح » وكأن هذه 


۹۹ 


القصيدة تاريخ لحياته برؤية يسوغ له فيها أن يعلن على صفحة الكون وقوفه مع 


يقول^ : 
او 

رعا ات داریا 
أرئ العش طلا رشك اليس قل 
أرى الدهر غولا للتفوس » وإنم) 
فلا تتبع الماضي سؤالك م مَصّى ؟ 
وار كالدنيا حليلة واممق 


ت سك فاختشد 


ے 


ماعَشق الناس الأحبةعشقهم 
قَمَنْ يقرب بالدر عهْدًا فإننا 


ها ومتی حدثت تَفَسَك فاص دق! 
کے إلا اق 
فكس في ابتغاء العيش كيسك أومق! 
يقي الله في بعض المواطن من يقي 
وعرّج على الباقي فسائله : لم بقي؟ 
ا 
سفو حًا متی لا تسب الدَّمْع تأرق 


إذا ما غدافي قضل رأي ومصدق 


آ e ° cs‏ 3 ور 
e‏ ص Ee o‏ 
٠‏ 2 چ 8 
لكثر جديدٍمن جداكم وحلق 
وفينالنجراني يمن ومعرق 


فلو تتبعت المفردات في النص آخي » أصدق » التجمع » ظل العيش »دموعا 
تسكب » فضل رآي » ومصدق » حب » سعادة » تحبکم نفسي » حبکم » عشق 
الناس » الوفاء » لوجدت أن الشاعر يكاد يذيب الفوارق بينه وبين نفسه أولاثم 
بينه وبين من حوله ليقيم علاقة جيلة » فالصدق » وا لحب » والوفاء » والتجمع › 
معاني ترسم بياضًا » يذهب سوداوية العداوة » وغيض الغدر » والفرقة . 

والشاعر يرتكز أيصًا على سلوب حكمي » يلتقي فيه مع حديث النبي صل الله 


. ۱٥٤۸/۳ دیوانه‎ )۱( 


00 


عليه وسلم : «الكيّ من دان تة وَعَول با بعد الوت » وَالعافل من اع سه 

واا وَمَنّى على الله الأمَاني»"“ وهذا واضح من خلال قول الشاعر : 

آرف الع و ردك الس قله . فكي اا الع کت اا 
فالواقع لا ينقله الشاعر عن ساع بل عن رؤية وتجربة عاشها » وكذلك حال 

الدنيا لا تكاد تجمع إلا وتفرق » وهذا ظاهر من قوله : 

اا اا ی و راك تجمع إلاعلةللتفرق 
وهو بهذا يعارض أو يلتقي مع قول المتنبي” : 

نبكکي على الدنياومامن معشر جمعتهم الدنيافلم يتفرقوا 
ونجد مثل هذه الألفاظ العذبة التي تحمل تاريجًا أحلاقيًا ووجدانيًا في قوله وهو 

يصف خروج المتوكل على الله يوم العيد" : 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه » /٤‏ 1۳۸ » رقم الحديث )۲٤٠١۹(‏ » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع 
باب )٥(‏ ؛ وابن ماجه في سننه » ۲/ ۱٤۲١‏ » رقم الحديث )٤۲٦١(‏ » كتاب الزهد » باب ذكر الموت 
والاستعداد له . 

() ديوان آبي الطيب المتنبي : بشرح العلامة أبي البقاء العكبري البغخدادي » ضبط نصوصه وأعد 
فهارسه : عمر فاروق الطباع » دار الأرقم ابن أبي الأرقم -بيروت -لبنان » ط(۱) ٠٤١۸‏ ه» 
۱ . 

TVS 


۲۰١ 

في هوى لك في الضلوع وأظَهر وألاء في كم يعي ك وأفذر 
OE EE ET E TTT EE‏ 
د ا ا 
فانعمْيؤوم الفط رعياإنه يوم اأعَرين الرمان م شهر 
اهرت ع ز انلك فيه بجحمّل ‏ لبجب باط الدين فيه ويهر 
“روا اااي هار اا ا ر 
خا ل ا ا س ق واو 
واف ا خا وام .0ل هیول س 
فالشاعر يجدد الموقف التاريخي في هذه القصيدة عن طريق المعجم اللغوي . فهو 

يعطي القارئ ركيزة للحقيقة الواقعة أمامه » وذلك لأنه يبدع وفي نفس الوقت يعطي 
وثيقة لما حدث » وهذا ظاهر من خلال الكلات » والجمل في الأبيات » ولا ضير أن 
الشاعر تقليدي مطبوع » كذلك تطرد مفرداته على نمط من المزج بين الأساء والأفعال 
والضائر » وتكوين عناصر تاريخية يكتشفها القارئ » ويلمسها مع أول خيط من 
خيوط القراءة » والشاعر عبر التضاد في الأفعال (أخفى/ وأظهر) » (وآلام » وأعذر) 
تتجه دلالة الكلات إلى دلالة المتوكل في قلبه وتمكنه من هذه المنزلة حتى إنه ساوى في 
ا لخطاب » والسيادة على وجدانه الحبيبة/ علوة » ثم يبدو عليها الوضوح عندمايبرز 
النعيم الذي وصل إليه الخليفة جعفر بعمله للخيرات » من صيام » وتمسكه بالواجب 
الذي دعا إليه الله وهو الفطر يوم العيد والفرح به » وآنه أجمل مافي الأيام التي في 
حلاوتها لا تعود ويطلب منه التلذذ والتمتع به حتى تقر به عينه » ثم يعود ليؤكد قيمة 
املك واعتزازه به باستخدام الفعل الماضي وتعاضده مع تاء الفاعل الذي لايمكن 
ظهور العز والأنفة والكرامة إلا بحراسة الدين » وإحاطته بالجيش الكشثر العتاد والعدة 
وبذلك يتحقق النصر » ثم يعود ليدخل في دائرة الأفعال الماضوية » التي من خلا ها 
يذكر حال الخليفة حين ظهر للعباسيين ببردة فجعلها مرادفة حال النبي حمد صلل الله 


۰۲ 


عليه وسلم وهو يخطب با مسلمين » وهذا ظاهر في (ذكروا » هللوا » طلعت » كبروا» 
انتهيت » مشيت) وهو يبدو عليه النور » والتواضع » والخشوع » والبعد عن الكبر 
وفيها التقاء مع بعض من أخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم واستلهام لسيرته 
العطره » ولا شك آنه أعطى رؤية كلية عن أخلاق الخليفة وأفعاله ويقف الشاعر ذا 
في جدل المغردة تقديرا للهاضي » وقراءة ثانية له" . 

ثمة ظواهر أسلوبية يلحظها المترقب لشعره وتطالعنا من خلال استكثار البحتري من 
استخدامه لألفاظ الزينة » الخلافة » القصور » السيف » أساء الآشخاص كا هو الآتي : 

يقول الشاعر" : 
ملم رَشُولٍ يودي ماأحة إلى الآمير (آي مُوسَّى بن عَبَاس)^ 
(عباس بن سعي)* في أرومَيّه يكي أرُومة (عَبَاس بن مِرداس) 
أهات منك لقد أعطيت مأثرة ‏ مأثورةعَنْ جُدووغير انكاس 
أباؤك الصّيد يهم وتمَعْيُمْ ‏ مازل اليزمِنْ عَيّْل وأخياس 
اا (رهَبْرَا)عَنْ عَيِيهم وقد سقاها كووس الَوْتِ في (شاس) 


(1) إياد عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني في شعر الهذليين دراسة تحليلية » الطبعة الأولى (١٠٠۲م)‏ » 
بغداد »> ص۲۷۱ . 

. ۱۱٤۸/۲ : دیوانه‎ )۲( 

(۳) عباس بن سعید : جد الممدوح . انظر : هامش الدیوان ۱٠٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ عباس بن سعيد أبوموسى محمد بن العباس الكلابي : قائد من قواد أحمد بن طولون توفي سنة 
۱ه » انظر : هامش الدیوان ۲/ 1۸۰ . 

›» عباس مرداس بن أبي عامر السلمي المغربي » مه الخنساء الشاعرة » مات في خلافة عمر بن الخطاب‎ )٥( 
. أعطاه الرسول بيا يوم حنين مائة من الإبل . انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء »> ص۱۸۸‎ 


(0) المقعصون أقعص الرجل : قتله مکانه » أجهز عليه . انظر : دیوانه ۱٠٤۹/۲‏ . 
(۷) زهير : هو زهير جذيمة بن رواحة سيد بني عبس قتل في يوم النفروات في حرب النبي عامر على بني عبس . 


(۸) شأس : بن زهیر المذکور قتل في یوم منحج . انظر : هامش الدیوان ۲/ ۱٠١۹‏ . 


1۰۳ 


فالظاهر في هذه الأبيات أن الشاعر يحمل غناء تاريخيا لآناس هم في ذاكرة 
ا لجاعة وقع » وقيمة » ولا يسوق أبوعبادة هذا الصوت البعيد عن الواقع القريب 
من الذهن مساق التوهم » بل التعميم للقيم التي استحضرها الشاعر عن وضوح 


الرؤية تلت عن أجداد الممدوح 


کا ورد في شعره كذلك ذكر الأساء من ذلك قصيدة يمدح فيها محمد بن 


عبدالله بن طاهر قول" : 


o <‏ 3 ۶ ے 5 20 
ولقتد اول لن ادر ك هه 


ص 


س 


ولد رَأبُت » وَقَذ سَمِعْت بِمَنْ مَصَّى 
E‏ 
ا (الحسن)ة مُصعبٰ) وقبيله 
وى الان الى ا ا 


E SS 
فإذا( ررق )"سيد الشواس‎ 
إن (اخسَینَ) أجل من(نشتاس)°‎ 
ر 2 ۰ ت‎ 0 
ماقام ملكڭف بني الاس‎ 


مشير آخماس إلى سداس 


ممثل الأبيات السابقة رصيدا من أفعال الشخصيات التى أكسبت شعره صبغة 


تاريخية » مثلة في جساس بن مرة » ومصعب بن زريق » وأبيه زريق بن ماهان » 
وكذلك أشناس التركي » والممدوح طاهر بن الحسين » ففي توظيفه هذه الأعلام 


. ۱۱١۷/۲ : دیوانه‎ )۱( 


(۲( جساس بن مرة » شجاع من فرسان العرب . انظر : الديوان ۲/ 1-۷ 


(0) نشناس هكذا بالأصل » والمعروف هو أشناس التركي غلام المعتصم (ت سنة ٠٠۲‏ ه) . انظر : 


هامش الدیوان ۱۱۹۸/۲ . 


)۷( ذو اليمينين : أبوالطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن هامان » من أكر أعوان المأمون» 
ولد سنة ۱٥۹‏ ه» ومات ۷٠۲ه ٠»‏ اختلف في تلقيبه بذو اليمينين » قيل : لأنه ضرب شخصًا فقده 


نصفین . انظر : هامش الديوان ۲۰۸/١‏ . 


€ 
تأكيد لما حققوه من إنجازات في مسيرة الدولة العباسية » وتبيان لحبه لمل هذه 
النهاذج » وأنها حفورة في ذاكرته . 
ونراه في موضع آخر يحمل للشخصيات ارتباطاً يومئ للقارئ بأن الشاعر يريد 
أن يشركه في هذا العام الفسيح » الذي اختلطت به الرؤية بالحقيقة الواقعة ويظهر 
هذا عنده في قوله : 
لقبد اممك اك اللافة يدها وهیت ولاق سآن قرا 
e EE E ORES ES‏ 
EE EE E‏ 


ويبدو من الأبيات السابقة أن المتوكل على الله وأبناءه » ومنهم المعتمد كانوا على 
قدر عالٍ من تحمل أعباء الخلافة » لذلك استدعى الشاعر صورة أبيهم حين 
أسندت إليه مور الخلافة » ومثل هذا يعد إعلانًا صر ًا » وکشقًا لما كانت تنهض به 
تلك الشخصية التاريخية » سواء آكانت حورية أساسها واضح في العرش العباسي 
كالخليفة المتوكل على الله » وأبنائه » أم كانت غير ذلك . 

ومثل هذا قوله في المعتز" : 

ر أ كاالعترٌإذراح موا عليه بوجو لاح في الروت الَضْر 
E a‏ 
وأحياتا يأتي استحضار الشاعر للشخصية بدافع الردع والزجر والنهي عنها - 
ومثل هذا قوله" : 

يكم عن (صالح)* فابى بكم بج اكم إلا اغ ترارًابصالح 


(1) دیوانه : ۲/ ۱۰۵۵ 

. ۱٠٥۳ /۲ : دیوانه‎ )۲( 

. ٤٦1 /۱ : دیوانه‎ )۳( 

(6) صالح : هو أبوالفضل صالح بن وصيف وهو ابن وصيف القائد التركي » توفي سنة ٠١۲ه‏ . 
انظر : هامش الديوان ٤٦٦/١‏ . 


1۰0 


أو قد يكون ذكر العلم للنداء والتعجب من حاله وهو يعنف (سعد النوشري) 
على طريقته في حجب الناس عند الوزير (عبيد الله بن بحيى بن خاقان) » وهذا 
واضح من قول الشاعر" : 
EEE E E ELE EEE‏ 

ويمتد هذا الضجر من (سعد( في بقائه على هذا النظام بالرغم من تغير الوزراء » 
کا نجد الشاعر يقول" : 
إلى كم أرّى سَغدَامقيًا مكانه وَيَمْضي وزيرعنه ثم وزير ؟! 


وتمتد الألفاظ عند آبي عبادة البحتري إلى آلفاظ الخلافة فنراه يصرح باسمها أو 
بالملك أو الإمارة فرصيده من هذه الأساء كاف لما قد أسميه بظاهرة في شعره » وقد 
ريا أن الشاعر حرين غل ضور الشات ق شع فر را مك اوهد 
يقودنا إلى السؤال ما الباعث في ذكر هذه الأساء ؟ 

لعله کان يريد أن جسد واقعًا » أويصف مشهدا ثرا ؛ ليثبت صحة نقله 
للخبر » وعلى هذا فقد تنوعت ألفاظه ؛ تبعًا للمواقف التى يصفها » وملائمتها 
بطريقة تشعر القارئ بالتمكن . 

وبالرغم من شيوع الألفاظ المآنوسة عند صاحبنا» ووصف القدماء لشعره 
بجمال الديباجة » إلا أن الآلفاظ الغريبة » التي تحتاج معرفتها إلى معاجم اللغة تأخذ 
مسارها ني شعره التار يخي مثل قوله" : 

ولآنست آقح باتوافل وال دى بن داوب (ششڪثي)* كصب 


وكذلك هناك مفردات غريبة » وذلك عندما يعمد الشاعر إلى ذكر الأماكن وهذا 


OED 
. ۸٩۸/۲ : دیوانه‎ )۳( 
. ۳٤۲/۱: دیوانه‎ )۳( 
. مسحنفر : الكثر الانصباب‎ )٤( 


۲۰٦ 
: ظاهر من قول"‎ 


(ال* قيقة)قاللوی“ (فالآجرع) دمر حبس" غل الرياح الأزبع 


. ۱۳۸١/۲ : دیوانه‎ )۱( 

(۲) الشقيقة : اسم بئر في ناحية أبلى من نواحي المدينة . 

(۳) اللوى : منقطع الرمل ومن غير إضافة واد من أودية بني سليم . 

. الأجرعين : موضع باليامة » والأجرع : الرملة المستوية لا تنبت شينًا‎ )٤( 


۹¥ 


الميحث الثالكث : الصورة الفنية في شعر البحتري التار جى 


0 


تمهید : 


إن التتبع للدراسات الأدبية » والنقدية » والبلاغية يلحظ أن للصورة مكانة 
هة اذ غات وسا للكففه ين الشاع وما يزيد أن يعر عة وا طلا ناهن 
أهميتها عبر زمن الجاهلية » وما تلاه من عصور كان لا بد للبحث آن يأخذ سيره إلى 
إعطاء موجز عن الجذور الأولى للدراسات العربية للصورة » حيث تتفاوت درجة 
اهتهأمهم با بين إشارات » وبين إدراك واع لفهمها » وهذاماوجدناه من خلال 
تفضيل (أم جندب) شعر (علقمة) غريم زوجهاعلى شعر زوجها(امرئ 
القيس)" » وكذا لم يغب معيار الصورة على (النابغة الذبياني) حين اعترض نصا 
سان ن امت . 

ومن المتعارف عليه أن النقد العربي عالج موضوع الصورة معالجة تتناسب مع 
ظروفه التاريخية » والحضارية » فاهتم اهتمامًا منقطع النظير بالتحليل البلاغي 
للصورة القرآنية » ونمييز أنواعها » وأناطها المجازية » وركز في دراسة الصورة 
الفنية عند الشعراء الكبار أمثال أي تمام » والبحتري » وابن المعتز » وانتبه إلى الآثار 
اللافتة التي تحدثها الصورة في الملتقي » والتقت نوعًا ما إلى الصلة الوثيقة بين 
الصورة والشعر . باعتبارها إحدى خصائصه النوعية التي ميزه عن غيره . 

ومع هذه الجهود م يكن للخيال ذكر صريح على الرغم من آهميته في إعادة خلق 
الأشياء ني صورة فنية » إذ كان الاهتمام » والانشغال بقضية اللفظ » والمعنى » وكذا 


(1) انظر : أبوعبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني : الموشح » مآخذ العلماء على الشعراء في عدة 
آنواع في صناعة الشعر : تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الفكر العبي -القاهرة » د.ط » د.ت » 
ص٤"‏ وما بعدها . 

(۲) نفسه » ص۷۷ . 


1۰۸ 


قضية الطبع والصنعة > وقضية الصدق » والكذب”' » وكانت جهودهم بدءا من 
ا لجاحظ ت سنة (١٠۲)ه‏ الذي أشار إلى الصورة بقوله : (..وإنا الشعر صناعة › 
وضرب من النسج » وجنس من التصوير)" . 

ثم يأتينا (أبا هلال العسكري) ت (١۳۹)هالذي‏ أدرك ماهيتهاني موضوع 
ا 
فتمكنه في نفسه » لتمكنه في نفسك » مع صورة مقبولة » ومعرض حسن ٠»‏ وإنما 
جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة ؛ لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة » 
م يسم بليغا > وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى)" . 

إلى أن نصل إلى الإمام عبدالقاهر الجرجاني ت سنة (١۷٤)هالذي‏ ابتدع 
مصطلح الصورة بالدراسة المستفيضة في كتابيه (أسرار البلاغة) » و(دلائل 
الإإعجاز) » فمن إشارته إليها قوله : (ومن الفضيلة الجامعة فيها : أنهاتبرز هذا 
البيان في صورة مستجدة تزید قدره نبلا > وتوجب له بعد الفضل فضلا)“ . 

وهو حين يدرسها لا ينظر إلى اللفظ وحده » أو إلى المعنى وحده » بل ينظر إليها 
نظرة متكاملة . يقول : «واعلم أن قولنا : (الصورة) إنما هو تمثيل » وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا) . 

وبعد هذا المو جز يتبين أهمية الصورة حيث تعد من مرتكزات العمل الفنى › 
وروحه » التى لا غنى للأديب عنها > وذلك لما تضفيه على إنتاجه من أبعاد » إذ 
تسهم في نقل التجربة » وتنظيمها E NE ENE TE ELECT‏ 
(1) انظر : د.إحسان عباس : تاريخ النقد الدبي عند العرب »دار الثقافة-بيروت -لبنان » ط(٤)‏ 

۱ ھ1۹41م . 
(۲( ا لجاحظ : الحيوان : تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجیل -بیروت ۱٤۱٩۰‏ ه-٦۱۹۹م‏ ٬د.ط‏ » 

. T/T 
. ١١ص‎ » كتاب الصناعتين‎ (۳) 
آسرار البلاغة » قرأه وعلق عليه : أبوفهر حمود محمد شاكر » الناشر : مطبعة المدني » القاهرة-دار‎ )( 

المدني-جدة » ط(۱) ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۱م ٠‏ ص۲٤‏ . 
)0( دلائل الإإاعجاز > ص۸٨0‏ . 


1۰۹ 


والوجود : المتمثل في الخير والشر من حيث المضمون » والمبنى بطريقة إيجحائية 
خصبة من حيث الشكل»" » وبهذا تترك أثرّا في نفس المتلقي وهو مااهتم به 
النقاد . 

والصورة وإن وجدت في النثر إلا آنا بالشعر لصق «لأن الشعر كله يستعمل 
الصور ؛ ليعبر عن حالات غامضة » لا يستطاع بلوغها مباشرة » أو من أجل أن 
تنقل الدلالة الحق لما بجده الشاعر»" . 

«فهي کیان فني متمیز قیم » ولا نظن وجود شعر من غير صور » لذا فکل معنی 
شعري » هو صورة لا حالة » وكل صورة هي موقف من العام يظهر من خلال 
اللغة » فإبداع الشاعر في الصورة ليس قاتا على طبيعة الموضوع » ونوعه وإنًا توازن 
بين المعلوم والمجهول للوصول إلى الدهشة » إذ تظهر من إحساس عميق » وشعور 
مكثف يتضح في تركيبة لغوية » ولا شك آنا تحمل سمة للمرحلة الشعرية » التي 
يعدالشاعر جزءًا منها » وك تمدف إلى تحويل غير المرئي » من المعان إلى 
اللحسوس » وتحويل الغائب إلى ضرب من المحضور › لكن بم يشير الاختلاف »› 
ويستدعي التأويل بقرينة » أو دليل » الآمر الذي يغذي المعنى الأدبي بمفرداته 
اللخصوصة لدى المتلقي » إذ يتغير مسار الألفاظ في الصورة عن دلالتها المعجمية 
إلى دلالات خطابية صافية وجديدة » ومن ثم يمنح النص هويته التي تتجدد دائم| 
مع كل قراءة» . 

ولا شك أن الصورة عند شاعرنا هي المحك الذي خلدت به قصائده عبر 


فالبحتري كا نعلم اختلط بطبقات ختلفة من البشر بدءا من أسفل السلم إلى 


(1) د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية ني شعر أبي تمام » ص٤١‏ ط )١(‏ ١٠٤٠١ه»‏ جامعة اليرموك 
إربذ- الأردن: 

(۲) د.مصطفى ناصف : الصورة الآدبية » ط(۱۹۸۳)۳م » دار الآندلس للطباعة والنشر » بيروت- 
لبنان »> ص۲۱۷ . 

(۳) د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أي تمام » ص٤٠‏ . 


11° 


أعلاه من غلمنة » وخدم » وأصحاب الدواوين » وأصحاب البريد » وكتبه › 
وقادة » ووزراء » وخلفاء . وهذه الشرائح استوقفت الشاعر وتأملهافي سلمها» 
وحرما » وأمنها » وخوفها » وضيقها » ورغدها » وماضيها » وحاضرها . وها هو 
يصور أوجاع من حوله » وينقلها لنا عبر اهتزازات النفس الشاعرة المضطربة أو 
المادئة «في رؤية ذاتية داخلية » تولدت من بنية فكرية » وشحنت شعوره الفردي 
بشبكة علاقات مترابطة في إطار الو حدة التكاملية في القصيدة» . 

وني قصائده التي آنشدها للخلفاء العشرة الذين عاصرهم بلغت مائة وأربع 
قصائد » نال المتوكل منها ستا وأربعين قصيدة » توقف عند المتوكل برصد إنجازاته 
العمرانية » يصور قصوره › وبركته » وحلبة سباق خيله » وينه با › ك) يعزيه 
لحريق وقع في قصر ولي عهده » ويرثي أم المتوكل لما قضى نحبها » كا امتدت رؤياه 
سياسيًا » فسجل له شفاعته في آمر البيعة » كا تقمص شخصية المتوكل ليصلح بينه 
وبين زوجته (قبیحة) بشعره » وقد تم له ما آراد وكذلك زیارته دمشق › وانصرافه 
عنها" . 

وعلى هذا فإن صور آبي عباده البحتري » ليست على نمط واحد » بل إنها تختلف 
تبعًا لاختلاف وسائله التي اعتمد عليها » وتبعًا لاختلاف طريقة الأداء وهذه جميعها 
تنح نصه هويته » فمنها ما يآتيك عميقة يفوح عبقها في آفاق الدنى » ومنها ما يتيك 
يطفو على السطح » تعيش في حدود معينة لا تخرج عنها » كما سيأتي بيان هذا . 


(1) انظر : عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية ني شعر زهير بن أبي سلمى » ص١٩‏ . 
(۲( دیوانه : ۲۸٤۷ /٩‏ وما بعدها . 


۲۱۱ 


وسائل الصورة الفنية في شعر البحتري التار يجي : 


وني إطار تجربة الشاعر تتشكل الصورة الفنية من خلال مجموعة من الأحداث › 
التي تزاحمت في نفس الشاعر » ورسم فيها كيانه حتى نقلهافي صورة مؤثرة › 
حيوية تتظافر في خحلق جو من التفاعل والتواصل »بين ماكان »وبين ماهو 
كائن" » فقد تكون الحوادث استهلاكا للإنسانية » خاصة وإن كان من وقع فيها 
يعد نموذْجًا يحتذى به آمام من حوله » لكن هذه النوائب ربم) تكون دليلا على 
رباطة قلب صاحبها على الرغم من ضيمها وشدة وقعها عليه . إذ شبه الشاعر 
الثغري وقت نزول الحوادث عليه » ورباطة جأشه بالذهب حين يسبك فيصفو ثم 
ياي ني حلة بهيجة . وهذا واضح من خلال قول" : 


جلت فِداك الدَهْرْلَيْس بمنْقَكٌ ين الحاوث امشو » والتازل الْشْكي 
و رل قَمنْ مَل رحب وَمِنْ مزل صك 
ووا ا او هاا مار فلك بالك 
وَمَا تت بالَهروز جَأشا عل الأذى وَل المتفري الجلدتين على الدَعْكُ 


فالبحتري يسعى إل تطعيم الصورة من ناحيتين : صورة ماضية » وصورة 
الواقع » وهذه الصورة في واقعها » تتعدى الجانب التقريري الذي لا يتجاوز 
الصورة السمعية » والبصرية إلى الجانب النفسي » فالشاعر تفجرت عواطفه حين 
حبس » وعذب الثخغري من قبل أبي ا خير النصراني » فهو يفديه بنفسه » وأخذ 
يسترسل في حديثه عن معاناته » إذ هي في حقيقتها معاناة للآخر » ولا يقف عند 
حدود التشبيه بل إنه با وسعت طاقته الشعرية خذ يذكره بحالة نبي الله يوسف 


)١(‏ انظر : د . عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية » الدار العربية للنشر 
والتوزيع مصر -مدينة نصر )۲٠٠۰(‏ م . ص١١‏ . 
(۲( دیوانه : ۳/ ۱١٤١‏ ومابعدها . 


۱۲ 

عليه السلام » وما آل إليه مره فكانت عاقبتها خيرًا 

ولعله يحمل من ال مثل ما تتصادم مع واقعه » فهو يدعم تشبيهه بذكر المتوكل على 
الله الذي أحبه » واستأنس بوجوده » وكذلك وزيره الفتح بن خاقان ؛ إذ هما 
يمثلان له النصرة والفضل » فيحور في الذكرى إذ يشبهه| بالانتصار على نوائب 
الدهر » وكأن الشاعر في جو من الحرب مفزع يطلب وقتها نجدة ونصرة » فيجعل 
الذكرى فيا خطوة تعويضية منبثقة من أن الأنموذج » ولذلك يحاول أن يخلق 
جانبا آخر من النمط البلاغي في قوله (حلبت) فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية 
فالفعل مسند إلى الفعل الذي تلقاه الشاعر منه| » ثم إن فضله) كفضل الربيع حين 
بحل فتكتسي به الأرض . 

وني هذا يقول" : 
مى جَعْمَ والقَتح بن (مرملٍ) a‏ 


أأطلب أنصَارًاعَلى الدهْربَعْدَما وى منها في الب ويي وَخزرَجی 
أوبك سنادان ا بفضلهم ل بیع (العَجّب)۳ 


ورم 


مَصوا اما قَصدًا وخلقت بَعْدهُم حاطب بال امير والي جج 
ولش عا أن يتخ أبرغباةة البخرى من الر معادلا لما صف بة اة 
المعتمد من الجود » والسماحة » وخلال كثيرة ورثها الإمام المعتمد عن آبيه المتوكل 
على الله فلزم على الشاعر أن يشبه المعتمد بالبحر في هيبته » وعطائه . وهذه القاعدة 
الل ل بك اغ ا هن طرف اله فط ا حا ا ع ا 
تتدفق به نفسه من حب خيو طه متينة للخليفة جعفر . 
ولذلك يمض الشاعر في قوله“ : 


. ٤۱۸/۱: دیوانه‎ )۱( 

(۲) أفاويق : السحاب » لسان العرب » مادة (أفاق) . 

(۳) المنجًج : يقال مشج البئر إذا نزحها » منج : الشيء الذي يسيل . السابق » مادة (مثج) . 
(0) دیوانه : 11۸/۱ . 


11۳ 
Ey CLE‏ 
EEC a‏ 
ماتغرفهمامنْجنْقَر وخلالفيهيكثرنالدذ 
وما دام الشاعر يحمل في قلبه فيضا من المشاعر الرقراقة » فقد ذهب يصور 
حادث سقوط الفتح بن خاقان فيشعر القارئ آنه يبلغ مبلغا جاور فيه الإإحساس 
بالآخرين » حيث تكون العاطفة هي الغالبة على الذات الشاعرة » بحيث تكون 
النجاة في هذا الموقف حلا للمعضلة التي واجهها صاحبها » وهذابين من قول 
الا 
تالعالاعَزتَوَلاَرل لوب اللاي وهي عَنْكَ رواج 
ولربيًاعثرالجواذورشأوه فمقدونباالحسامالقاطع 
حتى بَرّزت لناوجأشك ساكن ملْلَجْدَة وضياء وَجهك ساطع 
وكا هو واضح أن التجربة الشعرية تدور حول حادث » لكن الشاعر يقف فيه 
بين جدل الشعر وجدل التاريخ فلم يكن له فكاك من أن يمحورها في الاستناد إلى 
قاعدتي الاستعارة وتظهر في كونه شبه نوائب الدهر في قدومها ورجوعها بالرجل »› 
فحذف المشبه به » وأبقى شيًا من لوازمه للمشبه » وهو العودة على سبيل 
الاستعارة التصريحية » ثم إنه اختار الليل بها يبعثه من هدوء وسكينة في النفس وعلى 
العكس من هذا با بحمله في هذا الموقف من قلق » واضطراب » وسواد حالك » 
نمثل في هيمنة الحادث وصعوبته » وثقله على نفس الشاعر » وعلى غيره . ثم إن 
الشاعر يهب الموقف سموا بتشبيه القائد با لجواد الذي يتقلد الصف الأول إلا أنه قد 
تدور الدائرة يومًا ما » فيتخلف عن منصبه » ويزيد من ذلك تشبيه الفتح بن خاقان 
بالسيف » وكا هو معلوم عن السيف وصرامته فقد يضعف » فهو في هذا خلاف 
المعهود » ولا ريب أن شاعرنا يجحاول آن يحمل الوجه الثاني لأبياته التي قا ها في هذا 
الحادث وفي نجاة صاحبها » فالنجاة ودفع الضرر أولا وأخيرًا من الله تعالى » 


(۱) دیوانه : ۱۳۰۷/۲ ومابعدها . 


1٤ 


والظفر في الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى » ثم باتباع رأي الإمام » وهذه بحد 
ذاتها فضيلة تحسب للقائد » فهو يعلم في قراره نفسه «أن ما أصابه لم يكن ليخطئه »› 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» » فرباطة الجأش وسكونه بالرغم من صعوبة الموقف 
زا ك ف E‏ و 
همها سمة التوازن » وعدم الانمز زامية . فهم في است ستشراف وجه کالشمس في 
ضيائها » وتوهجها وسطوعها » فحذف المشبه به (الشمس) وأثبت شيئًا من 
صفاتها للمشبه (الضياء - السطوع) على سبيل الاستعارة ا مكنية . 

ون الراضع أن هله التجرة بت بن جباما مرت الراقع ميف يبدو 
للحت انو تان ٤‏ . فبروز القائد في نهاية المطاف أساء للحاقدين ويبقى النصف 
الآخر الذي فرح › واستبشر س 

وکا نلحظ في مَذح الشاعر الكاتب (أبو جع فر القمي) يعتمد على التشبيه بعد 
أن سرد في القصيدة نسب الممدوح وأن من شيمة الشاعر الوفاء لممدوحه حتى إن 
الملوك تحسد أبوجعفر لسيرورة شعر الشاعر فيه » وكذا فإن الشعراء سيحسدون 
شاعرنا لجحود الممدوح وكرمه قاتلا" : 

ا د 
لجس الي طلت غيم وش طها (الد _ - دهاء لايل صندركالدهناء 

فرحابة صدر محمد بن علي وسماحته في التعامل مع الآخرين تجاوزت حدود 
اللكان . إذ شبه الشاعر كف الممدوح بالآأرض »وما تحمله في رحمهامن خصوبة › 
وناء » وبالساء وما عهطله من غيث يعم نفعه » ثم تتسع الدائرة التشبيهية ليحرك 
الخيال في ذهن المتلقي إذ يشبه صدر الشاعر بالفلاة وما ها من اتساع . 

ولا يفوتني آن الشاعر تجري صوره في لوحات فنية مجری واد يعم نفعه » فینتشر 


ESE GS (۱) 


1° 


حوله الزرع » وتعجب به النفس إلى درجة كبيرة » ثم ترتقي هذه اللوحة بخياله » 
فيبدو على وجه قصائده الخجل والعذوبة » إذ إن هذه الوسيلة من الخيال حظ وافر 
في الصور الشعرية عند أبي عبادة » ومن المعروف تأثر خيال البحتري بمن سبقه › 
وتأثيره فيمن جاء بعده » ولا شك أن ثراء الطبيعة التي عاشها الشاعر » أكسبت 
شعره خیالًا لا ینضب » فجسد هذا في قصائده . 

ومن ذلك مطلع قصيدته التي مدح با مد بن دينار" في المعركة البحرية حيث 
يقول" : 
اا لي اي واا وی اص ا 


فشبه الروض في الربيع » وما أبدعه الخالق جل وعلا من آلوان زاهية نضرة › 
تظفر به النفس » وتتمتع بصورة الإنسان المرتدي ثوبًا » فحذف المشبه به وأبقى 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » وهي الثياب الموشاة » فالربيع هو الذي يحوك 
هذا اللباس . 

وابن دينار هو الذي يبكر على العدو ولكنه يزين لباس أعدائه باللون الأحمر 
القاني . 

ولا مازع في أن الاستعارة عد شكلا صوريًا ٤‏ يقوم على المشابهة + وتعرفها 
البلاغة العربية تشبيهًا حذف أحد طرفيه“ » ولعل في حذف طرفي التشبيه فوائد 
منها : تمييز بين التشبيه والاستعارة » ومنها أن الطرف المصرح به أو بجزء منه يوحي 
بدلالات خفية » ولا يعني أن الطرف المحذوف لا يعني الاستغناء عنه » وإنم) 
الإأتيان بالطرف المصرح يحفز خيال المتلقي للبحث عن دلالات المحذوف الذي 


() انظر : طه مصطفى أبوكريشة : الخيال الشعري في شعر الوصف عند البحتري » ص٠٥‏ . 

(۲) أحد بن دينار : سبق التعريف به في الفصل الأول » المبحث الأول من رسالتنا . 

(۳) دیوانه : ۲/ ۹۸۰ . 

)٤(‏ عبدالقاهر الجرجاني : دلائل اللإعجاز » قرأه وعلق عليه : حمود محمد شاكر : الناشر : مطبعة المدني 
-القاهرة » دار المدني-جدة » ط(۳) ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م » ص۲٤"‏ . 


1١ 


استبقى مشاكلة ما بينه وبين الطرف الآخر » «وفي رأي معظم البلاغيين القدامى 
أن الاستعارة قل قدرًا من التشبيه لأنها بحذف طرف منها يمتد فكر المتلقي إلى 
الخيال » وهم يرفضون أن يتجاوز الشعر في امتداداته حدود العقل » وما يقتضيه من 
أحكام منطقية»" . 

وقد كان أداة من أدوات تقريب المعنى وإيضاحه » ووسيلة لحفظ الحقائق 
والمعارف والتجارب : (فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما 
أحاطت به معرفتها » وآدركه عيانها » ومرت به تجار ها فالتشبيه عند العرب 
شأنه عظيم » حتى إن المبرد ذهب إلى أن «التشبيه جار كثيرًا في كلام العرب » حتى 
لو قال قائل : إنه أكثر كلامهم لم يبعد»“ . 

وقد كثرت الاستعارات في شعر شاعرنا با يتناسب وصيغة الحدث الذي يشعر 
به » کا في قوله" : 
تأملت أشْحَاص الوب فَلَمْ ارغ بأفظًعَ مِنْ ققد الأليف وأشّْمَج 

هذا بيت من قصيدة مرت بنا » والشاعر يستلهم أحداث مقتل الخليفة المتوكل › 
وقائده الفتح بن خاقان » والبحتري في هذا البيت يخرجه من دافع نفسي قوي هيمن 
عليه » فجعل مصائب الدهر أشخاصًا خحرسى » يقف أبوغبادة أمامها متأملا مطيلد 
في تمعنه فيها » فينتهي بنتيجة مفزعة مأساوية » يحتل البين المرتبة الأولى والآخيرة 
فيها » والتأمل سنة من سنن الله في الكون » ولا يكون إلا في دائرة من سعة النفس 
إلا أن الرجل على الضد من ذلك فقد يتأمل هنا وقد ضاقت عليه الأرض . 


. "٠١ص‎ >» انظر : د.حسن ربابعة : السابق‎ )١( 

(۲) د.عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية » الدار العربية للنشر -مصر › 
مدينة نصر ۰٠۲۰م‏ » ص۹٤‏ . 

(۳) ابن طباطبا : السابق » ص١٠‏ . 

() الكامل في اللغة والآأدب » علق عليه : محمد أبوالفضل إبراهيم » المكتبة العصرية -صيدا -بيروت » 
ط(۱) ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹م › ص1۸ . 

. )۱٥/۱١: دیوانه‎ )9( 


1۷ 


ويبدو أن هذا من قبيل الاستعارة التشخيصية التي ذكرها عبدالقاهر الجرجاني 
بقوله : «فإنك لترى الماد ها حيًا ناطقا » والأعجم فصيًا » والأجسام الخرس 


ف 1 
وكا تظهر الاستعارة حين يصف خروج الخليفة المتوكل على الله يوم العيد حيث 
قول 


أظْهَرْتَ ع للك فيه (بجَحْمَل) جب نجاط الدَين فيه ويهر 


لاان وو ات IE ELE‏ 


فالصورة الاستعارية تتشكل هنا من حركة الجيش كثر العدد والعدة » حتى إن 
من كثرته وسعة انتشاره في الجبال يظهر للناظر آنا تسير مع مسيرة الجيش › وهذا 
دلي على حرصه على نصرة وحراسة الدين . 

ومن وسائل الصورة التي اعتمد عليها الشاعر في ذكره للأحداث المجاز : 
والمجاز لغة من جاز الشيء إذا تعداه" . 

واصطلاحًا «استعال الكلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» . 

والشاعر يشبع نصوصه بكثير من علاقات المجاز سواء «للمكانية أو البدلية › أو 
السببية » أو المسببية » أو المجاورة » أو الكلية » أو الجزئية » أو الحالية » أو لعلاقة 
الآلية أو علاقة اعتبار ما كان » أو ما يكون..”» ومن قبيل هذاما ورد عن الشاعر 
في سياق مدحه یوسف بن خمد بن يوسف من خلال حروبه مع الروم » وانتتصاره 


عليهم . فيقول" : 


() الإمام عبدالقاهر الجرجاني : أسرار البلاغة > ص۳٣‏ . 
() دیوانه :۱۰۷۱/۱ . 

() انظر : ابن منظور : لسان العرب : مادة(ج وز) . 

. ٠۷٠ص‎ » السكاكي : مفتاح العلوم‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ۷٦/۳ » انظر : عبدالمتعال الصعيدي : السابق‎ )٥( 
. ۱۲۸۸/۲ : دیوانه‎ )0( 


11۸ 


GE AE RO E EE EE 

O E OEE CED E E 
لفجاج الروم ولم يقصد ما جميع أو كل طرق الروم تصبغت بالدماء بل جزء منها‎ 
› وهذا الجزء هو الذي غار عليه الثغري » ولا يقف حد الصورة عند المجاز المرسل‎ 
فهذا البيت في نظري يتلون بالأحداث المعيشة التي وقعت في أرض الروم » حيث‎ 
إن نضال الثغري في سبيل حاية الإإسلام والمسلمين أصبحت فيها الفجاج أضحية‎ 
ينال منها المسلمون » وهي شديدة الاتصال بالحركة التاريخية لواقع العباسيين » ثم‎ 
إنه يعدي الفعل (آدمى) وكونه يغخوص بالتلقي إلى آبار عميقة » جرج منها‎ 
بدلالات » وإيحاءات نفسية تكشف عن عا م مضطرب للروم » كا أن فيه كناية عن‎ 
›» بسالة الثغري (كناية عن موصوف) وكذلك جيل الدماء إلى صوت شديد‎ 
› «فالشاعر يرتبط تصويره الحسي بالتجربة النضالية إذ يظهر صورة سمعية‎ 
. وبصرية » ولونية" . وهي في جميعها مصدره عن الانفعال‎ 

a 
وَأَرَارَ ار الرُوم (أطراف الظبا١) حى أقَام ملوك اني لسم‎ 

كا يبدو أن المجاز مرسل لعلاقة الكلية إذ إن الشاعر لا يقصد أن الثخري تعكن 
من زيارة أرض الروم كلها بل جزء منها 

ويتوجه الشاعر إلى مدح أي القاسم (المهيثم الغنوي)" من قصيدة مطلعها" : 


(1) فجاج : الطريق الواسع الواضح بين جبلين . 

(۲) اهمع :السائلة 

(۳) أفدت من : د.عبدالقادر الرباعي . الصورة الفنية في شعر أي تمام » ص١١٤٠‏ . 

. ۲۰۸۲ /٤هناوید‎ )6( 

. أطراف الظبا : حد السيف‎ )٥( 

(0) اليثم الغنوي : بو القاسم » قائد من آهل الجزيرة » اشترك في حرب بابك . انظر : دیوانه٤/ ۲٠۸۰‏ 


. ۲۰۸۰/٤ دیوانه‎ )۷( 


۲۱۹ 
ى الام 6 نم واوو ةو ل ا 
فبعد أن ذكر ديار الحبيبة » عرج الشاعر على ركب مكة » وعلى الحجيج » ثم ذكر 
حرب اليثم الغنوي ضد بابك الخرمي » ذكر هذا البيت وكا يبدو هناك نوعان من 
ا لجاز المرسل » وما : مجاز مرسل لعلاقة الكلية فالبحتري لا يقصد أن الغخنوي 
تمكن من زيارة أرض الروم جميعها بل جزء منها » ثم تتوسع علاقة المجاز إلى 
ا لمحلية فلم يزر الأرض وإنا آهل المحل/ الروم » ثم أيصًا إن هذا البييت يخرج 
بانطباع نفسي » وهو تأثر ملوك الروم وهم في حالة من الانهزامية والعرب 
يقتسمون الغنائم » وينبئون عنهم بالنصرة والقوة ضد أعدائهم . 
وهو يقيم علاقات المجاز المرسل من خلال قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد 
ان وف الر ىن قر : 
وأعنة اللإسلام في يد حازم قدقادهازمتاول يتزعزع 
فاك ن شرف لرام أتة. ب الاعة كان اصجمع 
بحر لأهل الثغر ليس بغائض - وسحاب جووليس بالمتقشع 
وإذاههم قحطوافأعشب مَرَبّع وإذاهُم فزعوافأقرب مَفَرَع 
فالشاعر -ك| نعلم- من خلال الآبيات السابقة يتمحور في إطارين : إطار 
سياسي يبزغ من خلال رسمه معام الشخصية القيادية الأخلاقية › وإطار اجتماعي › 
يجکي فيه تجربة الذات من خلال رؤیته » وفهمه للآخر » وتقدیره له » وکا نری آنه 
يسير في حركة من الوعي «على آنه ينبغي آلا يفهم أن الفن انعكاسًا ميكانيكيًا 
للواقع » أو رصدًا آليًا له بل هو نشاط إنساني » وحين يبدعه الأديب فإنه يكون على 
درجة كبيرة من الوعي » ويقوم بعمليات لا حصر فما عند تشكيل التجربة » إن 
رؤيته الشاملة للواقع تجعله يلم شعث ما تبعثر » ويؤلف بين ماتفرق » مبصرًا 
المحور الأساسي لأزمة الإنسان في مجتمعه) فالشاعر بعد أن ذكر فضل الثغري 


(۱) دیوانه ۱۲۸١/۲‏ . 
(۲( د.طه وادي: جاليات القصيدة المعاصرة » ط (۳) ٤۱۹۹م‏ دار المعارف - القاهرة » ص۲۲ . 
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على الإسلام وأهله » وأنه يحمل هموم الدولة العباسية زمتا ولم ترعه الحوادث » ولم 
يقف عاجرا آمامها » كا أنه يشكل من تعدد علاقات المجاز المرسل صورة فنية كا 
في قوله (ید) 

فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية التي تفيد التعبير بالسبب عن المسبب فيبدو 
استعم اها مجازيًا . كذلك استخدامه للمجاز المرسل باعتبار ما سيكون إذ يظهر 
صورة من صور الوقعات النفسية على أهل الثغور حين جل عليهم (يوسف 
الثغري) فيصف حاهمم » باعتبار ما سيكون وقت تأزم ظروفهم » بل إنه ينصهر في 
ضمير الجاعة فيأتي الثغري في الصف المقابل للنظرة التفاؤلية كا في قوله : «وإذا هم 
قحطوا » وإذا هم فزعوا » فأعشب مربع » فأقرب مفزع» . كا توحي بدلالة من 
دلالات قوة الرابطة بينه وبين قومه » فالشاعر معهم يلمس مومهم في أوقات 
القحط والفزع » وسني العطاء والسلام . 

وتشكل الصور أيصًا من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون في قول الشاعر" : 

تتدانى الآجال ضربًاوطعتا حينيدنوفيشهداميجاء 
فهو يصف وقعة من وقعات الحرب على الروم حين يصمم ها الثغري فالمشهد 
يتكون من لوحة حربية تتضخم بالآصوات وتتلون بالدماء . وهكذا حاهم حين 
يكون الثغري مشرقا على ساحة القتال . 

ثم يبرز التعبير مجازيًا في قوله" : 

سهم برود(جيحان)" حتى قلسوانفي الرماحذاكالماء 
فالبيت يحكي لوحة ثانية من الصراع النفسي الذي تعيشه الروم حين يغير عليهم 
الثخري » وصورة من العجز والضنك فجيحان على سعته ضاق بهم » وعلى برودته 


. ۱١/۱: دیوانه‎ )۱( 

. ۱۷/۱١ : دیوانه‎ )۲( 

EE N EE REE E) 
. ن)‎ e۰ ح‎ 


۲۲۱١ 


م يشف صدورهم » فالغل الذي أوقعه بهم شديد فقد اختلط ماء جيحان 
بدمائهم » فطغت مرارة الغل » وحرارة الدماء على برودة النهر » فالمجاز يتكون من 
نوعين : ججاز مرس بعلاقة ال مكانية (المحلية) » (جيحان) وهو موقع مهم تدور فيه 
الأحداث » وأيضصًا مجاز مرسل لعلاقة الآلية : (الرماح) وطعناتها على الأعداء . 
ويتسع المجاز بعلاقته في جالات الحرب من ذلك قول البحتري” : 
وَوَصَلْتَ أَزْص الرّوم وَل كير أطلالعرةني وى تياء 
فالمجاز ذو العلاقة السببية مسند إلى فعل البطل (وصلت) يقصد به أبوسعيد 
محمد بن يوسف » فهو سبب يصل الجيش به إلى أرض الروم » ولا يعقل أن يكون 
هو وحده وصل لمحاربة الروم . فالدافع قوي حبب إليه وهو خدمة الإسلام من 
أجل ذلك » وعلى الرغم من خطر الموقف » فمحبة الإإسلام أعظم في نفسه من 
وقوع الخطر مشلا وصل المحب (كثير) أطلال (عزة) . 

ثم يقف الشاعر عند المجاز المرسل باعتبار ما كان من خلال وصفه للخليفة 
العباسي المهتدي بالله » ويتضح هذافي قوله" : 

وللصوف أولى بالآئمة من سبا حرير وإن راقت بصبغ جسادها 


ولا جرم أن الصورة تعكس جانبًا خلقيًا بقي عليه الإمام المهتدي بالله » يتبع فيه 
سن اقرع من عد رار س اشرب ارال فو الراهدة اليا قعل 
زخرف الدنيا وما فيها من تقدم » وترف حضاري تعيشه الخلافة العباسية في 
الملبس » والمسكن » فالخليفة سفير نفسه » يقتدي بمن سلفه من رسول الله » 
وصحابته » لا يرغب في متاع الدنيا ما عِندَكم يمد وَمَا عند الله باق" ثم إنه 
يتحرى جنة الخلد ولاهم يها حَربْر)*“ وكا يبدو المجاز المرسل باعتبار ما كان 


. ۱۰٩/۱: دیوانه‎ )۱( 

(۲) دیوانه : 1۷۷/۲ . 
(۳) سورة النحل : آية )٩۹٦(‏ 
(6) سورة الحج :آبة (۳۳) . 


YY 
عله السلفت::‎ 
كا أن البحتري يقدم بمدوحه بطريقة فنية خاصة تكشف عن خلق الممدوح كا‎ 
ني مدحه ل(آحمد بن محمد الطائي) فهو يشير إلى أن جوده وعطائه كجود وعطاء‎ 
(حاتم الطائي) الذي ينتهي نسب الممدوح إليه » وهو يسعى إلى إبراز صورة‎ 
أخلاقية ل تفلتها يد الزمن » تعتمد هذه الصورة على الاستعمال المجازي » ويتجلى‎ 
: هذافي قوله"‎ 
احاجان للج دوين على الميتدي في كل مَكُرْمة ضغعْفُ‎ 
ابع عَرْفامِنْ كرائمها العُرْف‎ ERE TE E حلا‎ 
لبسستا معن الطاتي اار نة تن عل مراللال ولاتخفو‎ 
إذاس قت منة درف شوهرت* (أبرَت)”عليهًا مر هف‎ 
فنلحظ أن المجاز المرسل بعلاقة السببية في كلمة (يد) » فك) كان عطاء وكرم‎ 
حاتم الطائي » الذي كانت (يده) سببًا في ذيوع صيته » فإن الممدوح هنا غلبت‎ 
. شهرته في الندى على حاتم » و(اليد) استعاها مجازا سببًا ني الماثلة بينه|‎ 
والصورة لا تقف عند حد المشاكلة الذهنية » والمجاز المرسل بل تظهر الاستعارة‎ 
» الصريحة » فقد شبه الشاعر النعم المتوالية من الممدوح على أهلها باللباس الضافي‎ 
الذي لن ينسى على مر الأيام على سبيل الاستعارة التصريحية في الفعل الماضي‎ 
ان‎ 
ك يوظف الشاعر اليد مجازيا بعلاقة السببية في ممدوحه الفارس اليثم بن عشان‎ 
الخنوي » فك| يرى أن يده تمتد بالبياض جودًا ونبلا في العطاء » وتتلون بالدماء ني‎ 
حربه على الأعداء » فهي مكونة من تركيبة ختلطة يمتزج فيها اللون الأبيض الصافي‎ 
باللون الآحر الدموي » تبعًا للسلم آو الحرب » والشاعر في هذا ينظر إلى ممدوحه‎ 


. ۱۳٣۵/۳: دیوانه‎ )۱( 


(۲) فتشوهرت : اشتهرت . 
(۳) آبرت : فاق عليه . 


Y۳ 
: من زاوية نفسية . ويظهر هذافي قوله"‎ 
بدني ي دابيْصاء تلط ادى فيه اإذالَقِي الق وارس بالدم‎ 
وعلى المستوى الاجتهاعي » وإحساس الشاعر بالآخرين »يسم الشاعر علة‎ 
: أتابت ا بن وخب قول‎ 
RS OD UN 
اا ی ا‎ 
فالشاعر في هذين البيتين يقدم صورة بمدوحه وقت المرض » ويسعى لتشكيلها‎ 
بالمجاز المرسل بعلاقة السببية (يد الأيام) » وتتبدل الصورة وفقا لحالة المريض التي‎ 
اللون الأبيض الماثل في القمر والشفاء وعمه على طمأنة الحال واستقرارها‎ 
1 مراعاة المقام فالخیال هنا مرکزي ند لندمة الواقع»"‎ 
ويستخدم الشاعر سلوب الكناية » فهي وسيلة أخرى يعتمد عليها في تشكيل‎ 
. الصورة . وهى لغة : إذا تكلمت بشى وأردت غيره“‎ 
واصطلاخا : لفظ رید به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلى“‎ 
فالشاعر عندما يستند إلى رؤياه الداخلية تقف الكناية وسيلة في الصورة‎ 
. البحترية » وغالبًا ما ترتبط الكناية لديه بالحدث السيامي”‎ 
وعلى كل تأتي الكناية عند أبي عبادة مقارنة بالوسائل البلاغية السابقة في الدرجة‎ 
. الصغرى رتبة وقلة‎ 
. ۲۰۸۳/٤: دیوانه‎ )۱( 
. ۲۱۹۰/٤: دیوانه‎ )۲( 
. ۳۹ انظر : د . إحسان عباس : السابق. ص‎ )۳( 
. ابن منظور : لسان العرب » مادة (كني)‎ €3) 


. ۳٠۱۸ص‎ » القزويني : الإيضاح‎ )٥( 
. ١٠١٤ص‎ >» انظر : د.عبدالقادر الرباعى : الصورة الفنية في شعر زهير » السابق‎ (0 
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YY 


ومن الكناية في شعر البحتري قوله" : 
قوم داش هدواالگر ي ةصَبروا كم الماح باجم الأقَرَانِ 
الصورة الكنائية تظهر في قوله : (صیروا كَمَمَ الرّماح مام الاه قَرَانِ) كناية عن 
بسالة قومه في الحرب » وشدة بأسهم » وكا نلحظ فيها كناية عن صفة . 
ثم إن أبا عبادة البحتري في معرض مديجحه يتخلله جانب الحكمة في تدبير 
الأمور » وقيادتما بأنه ليس في وسع كل إنسان يحمل سيقًا بحسن حله وبجيد هدفه › 
وهو كناية عن نسبة » حين| يصرح بالصفة والموصوف ولا يصرح بالنسبة الموجودة 
مع آنا هي المراده ويبدو هذاني قوله" : 
وأعلم اكل الزْجّال شيع وماكل سياف الرْجَال حسام 
فلیس کل سیف بتار » ولیس کل رجل مصیب بسیفه . 
وتأتي الكناية عن موصوف من خلال تمجيده للمثل العليا القائمة على مبداً 
E‏ 
e O‏ 
بينهم بالتآلف والإصلاح حتى استقام ما اعوج » ربطت آي بحزمك » الصفة 
ربطت والموصوف آهل تغلب وما کان بينهم من شقاق وتنافر حتى اضطربت 
EE‏ 
SSA DEE Os‏ 
قادها مدوحه في قوله : 
(3) دیوانه 1/6 
() د . بكري شيخ أمين : البلاغة العربية في ثوا الجديد » ص۲١٠‏ . 
(۳) دیوانه ۲۰۹۷/٤:‏ . 


. ۱۳۰۱/۲ دیوانه‎ )6( 
TERES O) 


Yo 

E E EE CT E E ET 

فالكناية تتجلى في قوله (جباطها عادت سهولا) فلا يتصور العقل أن الجبال على 
رسوخها وثباتما عادت سهلا إلا على سبيل التخييل » ثم إن صورة الجبال كناية عن 
إذابة الروم وإذلاهم بعد غزوه عليهم وفتحها . وفيها تجسيد لحالة معنوية ثم فيها 
رصد لذل الروم بعد عزهم . 

وتتآزر الصورة الفنية بوسيلة الكناية عن طريق مدحه الترحال في مدح من 
يستو جب ال مدح في نظره » (فالشاعر یری کل شئ من خلال عینيٰ سیده » وهو 
الطابع العام لحياة الشاعر العربي عامة » والبحتري خاصة الذي يتجه نحو الإإنسان 
الذي هئ له مصدر الرزق) . 

ویتضح هذا من خلال قوله" : 
E EE E‏ في آل طَلْحَة ثم يول 

ونرى أن الشاعر بجد في الشعر مندوحة يضخم فيها من الممدوح » إذ ليس من 
المعقول أن المجد لن يتحول عن آل طلحة » لكنه بحمله على التعبير الكنائي (فثبات 
المجد) عند الممدوح محمد بن علي القمي » م يتحول وكأنه لقي مكانه » واستقراره 
عندهم فهنا كناية بنسبة ثبات المجد في آل طلحة . ويعزز الشاعر الصورة كا نرى 
في المخزون اللغوي » فانظر مثآ : إلى الاستفهام الإنكاري في الجحملة الإنشائية › 
وما تستدعيه من إبحاءات إلى وقوف المجد على آل طلحة » وما فيها من تشخيص 
المجد على سبيل الاستعارة المكنية » فهو شبه المجد بالإنسان الذي يلقى رحاله في 
مكان ليستقر » وحذف المشبه به » وآثبت شيتًا من لوازمه للمشبه (آلقى رحله) . 

وهذا هو حال البحتري مع بمدوحيه » وكأنه يومي من طرف خفي إلى أسفاره 
حتى يثبت المجد لنفسه » فيها معنى نفسي » وعلى الرغم من أن البحتري كان يريد 
أن يجعل الشعر سلا للوصول إلى المال » وإلى أقصى ما يحلم به الفرد في ذلك العصر 


(۱) انظر : د . إحسان عباس : السابق > ص١١٤١‏ 
(۲) دیوانه ۱۷٤١/۳:‏ . 
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إلا آنه يضطرب لخلو الغايسن الخلاقية والاجتاعية" ¢ ويبدي ضجره صدد 
اللأحداث » ويحاول جاهدًا أن يثبت لنفسه حسن نواياه » وللآخرين شجاعة نفسية 
فيبدو في مواضع يناصر بقصيده وقت عجزه عن المناصرة بسيفه » ولا عجب وهو 
الات : 
و ا اول د ی ب 
ویؤکد ما آقول من خلال حديثه مع صاحبته عن كثرة أسفاره » وعلو مته » 
وجا مته للشدائد . -حتى وإن كلفه الأمر كث عتاء » وإن كان الثمن من عمره» 
ووقته » فهو يبدي في كثير من قصائده الطامح لمعالي الأمور » والترفع عن 
سفاسفها" وقد لف هذه المعاني جميعها في قوله“ : 
وقائالة والدمْع يصغ تَا رُويدَك ياب الست عَشْرة گم َسري! 
فقلت اخ الاس العم والرئ طب الال صا الت والهر 
مام الفت في الي حامسلا معاق مُقَام دة بالفتى يُزري 
م و ا : 
وماالحزم إلا العزم في كل موطن وما المال إلا معدن الجردوالوفر 
اال لفاولا قارا ةنا قات 
وهو يشير إلى رجاحة عقله » فالمرآة/ ا لحبيبة العاشق ها » والمال / الناهم في 
سعيه لا وجود | » ولن يستطيعا حل المعضلة التى يعيشها : فهمه أكر » وسعيه 
جاد » فالحزم والعزم » والجود > وطلب المعالي تنطوي على الحث على السعي 
المطرد » وكلها مفاهيم وقيم تربت عليها النفس العربية » وهذه صورة توثيقية 
لجانب من جوانب حياة الشاعر » ثم بعد هذه الحوارية بينه وبين صاحبته » يأتي في 
النهاية لينبئ عن موقفه » وليمنح القارئ كثيرًا من التأويلات التي تفضى بالإنسان 


(۱) انظر : د. إحسان عباس » السابق »> ص١١٤٠‏ . 

. ٥۲۱/۱ : دیوانه‎ (۲( 

)۳( انظر : يونس السامرائي : البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل » السابق »> ص۳١‏ . 
(€) دیوانه ۲ ومابعدها . 
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إلى نبذ عام الرتابة » وتجعل منه إنساتًا هوى الفرار » وإن كان على حساب 
الصاحبة » ويرغب في مواجهة قساوة الحياة التي يرى فيها عشقا ثانيًا معادلا للعشق 
الأول » والبحتري في صقيع الرتابة يجعل الغلبة والنصرة لطلب المعالي » والقرب 
من حياض الوت » وبعد هذا الانتقال المفاجى واللامعقول وهو ابن الست عشرة 
إلى عالم العزلة » عالم التنوفة » يتطلب منه وبلا شك الفراق ومفارقة الحبيبة ليحقق 
ما ران على نفسه » فيأتي بالقرار الآخير والنهائي لتنبعث رؤية مستقبلية أآخرى له : 
(سأخبط وجه الدهر) على سبيل الاستعارة المكنية » وإن كنت لا أعلم أهو خبط 
عشواء آم خبط من نوع ثانٍ يقصده؟! 

قول : 

سَأَخْبْط وة الذَهْر والليل ا 7 الليل في وضع القَجْر 
وَأوثر عَنيي ني الّهاه والفلا على قرب عرسي في السَواجيرٍ أو أثري 
حملي الأيّ ام مالاأطيقة ومني منهاعلى مرگب وَعَرِ 
وكا يبدو ن الاستعارة تشخيصية كا في قوله ثوب الليل » وفيها كناية عن 
موصوف/ الشاعر الذي يحاول أن جد ضالته ني وضوح الرؤية » وظهور الحقائق 
المخمورة في الليل الذي ينكشف ستره بطلوع الفجر » ويظهر لون آخر هو الصورة 
اللونية في سواد الليل وبياض الفجر . ولا شك أن هذه الصورة مكثفة في 
الامتداد الحاصل من الصورة البلاغية ومواءمتها للجانب أو الشعور النفسي الذي 
اهتزت له عاق المتلقي . 

ومن قبيل هذه الطريقة الحوارية في أبياته التي تجعل منه مؤكدًا لموقفه في سبيل 
علاقة إنسانية هميمة وتبدو صورة المحبوبة السلبية تجاه الشاعر وقد قابلته 
بالنكران » وهو لم يتحول عن صفات النخوة » والاعتزاز » والأنفة » والإباء في 
سبيل الألفة والتجمع » لكن الحبيبة تبدو غربية » منكرة » جافة » معاندة » جامدة » 
وجاحدة لموقفه مع الجماعة » وهو يوحي في تصويره لجحانب آخلاقي » بشيء من 


RATE ASO) 


۲۸ 


التعقل والتروي في مقابلة الأمور (لا تنكريني »ل أحل عن خلائقي واعتيادي) 
فعادته أن يبقى أسبرًا لتحقيق الوحدة » وهو في حاجة أيصًا لأن يوقظ في نفس 
صاحبته نجه في الحياة » وما يكابده من قلة الزاد » وفرقة المعشر » فالشدائد توقد 
في نفسه اهجوم » وهو جلد يروض ما يثور » ووطنه آين) حل أو ارتحل هو الببحث 
عن علاقة مستقرة سواء في أرض العشيرة أو المحبوبة » ولا أغالي إن قلت : إن 
دهره يومان : يوم للفرقة ويوم للبحث عن المال » ولا أظن آنه يقصد إلى فراقه هو 
للحبيبة بل هو يشير إلى انشطار الجماعة » وتصدعها إلى أجل غير معلوم : ولا تخلو 
هذه الصورة التكثيفية من جانب نفسي يتآزر مع جانب بلاغي متمثلا في تشبيه نفسه 
بالسيف وهذا أقصى ما نجد من افتخار بالنفس في حدتما في مواجهة الأحداث › 
ویبرز في قوله : «إِن تريني تری حسامًا..» ثم يعقبها بأسلوب کنائي يظهر من 
قوله : «نديم النجوم..» كناية عن كثرة أسفاره وكثرة أرقه إزاء التفكير في الأحداث 
التي تواجهه » ثم المجاز المرسل لعلاقة المحلية » في قوله : «ليلة بالشام..» وفيها 
كناية عن موصوف ففي هذا كناية عن التخبط » الترحال » والاهتام بالنفس 
للانتقال بها من حياة إلى حياة آخرى يتجانس فيها مع آخرين . 

قول : 

إن ري »ری حُمَامًا ص قیلا EE E E‏ 
تان الل الث اليد والس ر نديم النجوم ِب السهاد 
بل ة بال شام ئت الآ وراز »يواء ولي ة بالسواد 
وظني حَيْتْ حت الييْسرَخلي وذراعي الوساد وهومهادي 
ل فن الشع وة واعترار رَمْجُومعَل الأمُور الشداد 
EE ET‏ لكين طارني رَذَامِنْ يلاوي 
لين التغركلي وما فزي ىمري وةل رادي 


ا 


۲۹ 


وتشكل الصورة بالتعريض دون التصريح بلفظه دالة على الشيء بالمفهوم 
لا المنطوق" . بإمالة الكلام إلى عرض يدل على المعنى المقصود لإغراض 
ختلفة" » والشواهد على هذا كثيرة في شعر آبي عبادة » من ذلك قوله" : 
رَدَذت الام واشاَْجَعَت ‏ يداك الحقوقينْقدقهز 
EC Ey,‏ 


ت 


0 ر رک ہ A‏ ا : ر ا & 
ق رابتكم بل أشقاؤكة وإخوتکم دونه ذاالگر 
ب د : ۴ ٩‏ اه ھر ه 
وإن عل االارل بكم وأازكى يداعندكم من عمر 

ففي الآبيات السابقة انبرى أبوعبادة في مدح المنتصر » ومن رؤية واضحة 
مفهومة وهو يعرض بسياسة الخليفة المتوكل على الله » الذي كان يولي آل علي بن آبي 
طالب كل الحقد » والتضييق عليهم » وربا أن الشاعر يقصد آنه في عهد المنتصر 
ردت الحقوق إليهم (آل علي) . 

وقولا اغ ا 

وني رؤية أخرى يقول الشاعر معرضًا بالمنتصر : 
مى جَنْمَرٌوالقَتح بين هرمل وَبَيّ صبيغ في اليماءِ مغج 

۶ ٍ 


۶ 


E TE‏ وخلفت بَعْدَهُم أخاطِ ب بالتأمير والي مَبّح 

فالشاعر يتخذ موققًا خاصًا من مقتل المتوكل » وولي عهده » ويشنع على من 
فعل بهم هذا الفعل » وغدر » وعنده رغبة جاحة بالتشفي فلا تأتيه الفرصة إلا 
ویعرض بقاتلیهم » ویتجلی هذا من قوله : 


. ابن منظور : السابق » مادة(عرض)‎ )١( 

(۲) انظر : عبدالمتعال الصعيدي : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » الناشر : مكتبة 
الآداب -القاهرة » د.ط ۱٤۲۰‏ ه-۱۹۹۹م ۱١۳/۳۰‏ . 

. ۸0٩ /۲ : دیوانه‎ )۳( 

. ٤۱۸/۱ : دیوانه‎ )6( 


۳۰ 


(مضوا آما قصدا) فالقتل مقصود بهم . 

وينقلنا الشاعر إلى تعريض ثانِ في قوله" : 
وَمَّل أزتجي أن يطلب الدم وار يدالدَهْروالونوربالدم وَاتِره؟ 
EE EE,‏ قَمِنْ عَجَّب أن ولي اله عَاوره؟ 

لفت انتباه البحتري مشهد القتل » وهو هنايعرض بالمنتصر الذي اتمم بقتل 
ا 

هذا وقد كشف البحث عن وسائل أخرى تعددت وبرزت بحسب أهميتها 
وكثافتها في التصوير » من ذلك : 

أ - صور فنية نابضة/ مكثفة" : 

ب - صور فنية راكدة/ بسيطة" : 

ومن اللافت للنظر في الصورة الفنية المكثفة آنا تولد الشعور بالنهاء » وتعرج بنا 
إلى رقي الخال . بمعنى آنا ترتقي با لخيال » وتتوسع في وضع ترکيبي قائم على 
وسائل بلاغية من تشبيه واستعارة وغير هما » آي تجعل الصورة نابضة بشريان 
الحياة“ » والنفس لثل هذا أكثر ميلا . 

ومذا الصنو أمثل بقول الشاعر : 
أقامواندامى مترعات كؤوسهم لدم وَصّرف الدهر بيهم صرف“ 


لايقرّبُون اليب إلابالقا وت دور كأشهمْ مني مقر 
ني البيتين السابقين صورتان في الواقع » ففي البيت الأول (آقاموا ندامى.. 


. ۱٩٤۸/۲ : دیوانه‎ )۱( 

(۲) انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أب تمام : ص۱۸۲ . 
(۳) نفسه ۱۸۳ . 

)€3 السابق : ص۱۸۲ . 

. ۱۳١٤/۳: دیوانه‎ )٥( 

. ٩٥۱/۲: دیوانه‎ )0( 


۲۲۳١ 


إلخ) . صورة حسية أكثر منها معنوية » فالشاعر طاب له تصوير الرجال وهم 
كؤوسهم) آما الصورة الآخرى في البيت الثاني (وتدور كأسهم) فالكأس هنا 
تشرب من دماء العدو وهذا هو حاهم في الحرب » فالشاعر في هذايقول" : 

قوم إا جروا اراح تكسَروا َي اإذارَجمث وا تتگشر 
تة ت وك دور كأسهم همي مقر 
دقيق جدا كيف وإن صروف الدهر بينهم صرف » تنمو الصورة بالشعور بأن 
كل شىء لا يبقى على حاله » والنعيم زائل لا حالة » وتستدعيني إلى القول بم) قاله 


کک 

TT‏ او راا 
ولا منازع في أن للصورة ببعديا المكثف والبسيط حضورًا ومعاشا »في شعره 

فمن ذلك قوله" : 


كأن (الوديعين) ليّلة جنتَهَمْ هوى بهم في غمر (مسجورة) (جرف) 
مضوا بين أضعاف الخطوب کا مضت (جديس) وبانت عن مناز ها (همف) 

فالصورة هنا تنبعث من جدلية الصراع بين الواقع والماضي » وهذه واحدة» 
وأخرى تتأكد بوقت مجيء الشاعر إلى قبيلة وديعة » وموقف عجل وبني شيبان » 
وثالثة تبرز بالوسائل البلاغية التي تعمق دلالة الموقف » وبشاعته » فالبحتري 
يشبه تنازعهم » واختلاف رہم » بالشيء الذي تجرفه السيول ولا يبقى نفعه › 


. ٩٥۱/۲ : دیوانه‎ )۱( 

(1) ديوان لبيد بن ربيعة العامري : تأليف : يحيى شامي » دار الفكر العربي للطباعة والنشر ۲٠٠۲م‏ » 
ط(۱) » سلسلة أعلام الفكر العربي » ص۷۷ . 

. ۱۳٣۳/۳ : دیوانه‎ )۳( 


۳۲ 


فيهلك کل شيء بعده » ولا يستوي على حاله وكذلك القبيلتان دى كثرة المجدل 
والتباغض إلى مور لا تحمد عقباها » وتزداد الصورة توسعًا حين يضمن أو يتناص 
مع حدث سابق انتهى أمر أصحابه إلى الإبادة والفناء بحكم تخبطهم » وشتات 
أمرهم » وكثرة حروبهم » وهم جديس التي أوهنتها المصائب » ودبت في نفوسهم 
إلى أن تخلخلت في أجسادهم فأصبحوا هشيم تذروهم الرياح . ومن منزع نفسي 
يصور الشاعر مدى التوتر الذي أصاب القوم وأصابه معهم » وكأنه يصوت 
للسلام » وثمة تحول من التشبيه إلى التعبير الكنائي بقوله (هوى بهم في غمر 
مسجورة جرف) كناية عن هيجان الشغب » وتلاطم الرآي » وكثرة الحروب . 

ثم تزداد الصورة تألقا حين ينقلنا إلى مشهد تاريخي آخر » يصور فيه سياسيًا حدة 
المعاناة التي يعيشها بنو عباس » وهذا جلي في قوله" : 
ا ا اران ی 
N‏ أَصَاءَ شاب الك اَم كل تَاقبُه 

انصبت الصورة على إيراد صفات غير قيادية للمستعين » وك)| هو معلوم في 
تاريخ المستعين آنه حاول انتزاع الخلافة من المعتز بن المتوكل » فالتشخيص عامل 
أضفى على الصورة بعدًا » إذ استعار البكاء للمنبر على سبيل الاستعارة التصريية 
فشبه المنبر بالإنسان الذي يبكي ثم حذف المشبه وأبقى شينًا من لوازمه وهو البكاء 
على سبيل الاستعارة التصريحية في الفعل الماضي بكى »ثم انتزع صورة الثور 
المترهل جلده من السمنة ليضيف بجانب الصورة البصرية صنقا ثانا من الأسلوب 
الكنائي وهو (خار فوقه على الناس ثور...) كناية عن أنه ليس أهلا فهذاالمنبر › 
وعدم جدارته با لمكان » بل إن ما يلقيه على الناس أمر في غاية السخف لأن مثله لا 
ينتظر الناس منه إلا الإطاحة بالملك » ووهن الخلافة فليس همه إلا حشو بطنه › 
وعقله خال من تدبير » وحكمة الأمور » وقد خار المنبر بعد أن بكى » فهو يصيح 


. ۲۱١ /۱: دیوانه‎ )۱( 


A 


بخطبة لا تعود إلا بالذم » والاستهزاء منه ولا يبعد -والحالة هذه- عن صوت 
كخوار البقر لا يعي من حوها ماذا تريد » وماذا تود أن تفعل؟! . 

فالخلافة شأنها عظيم » ومن هان عليه أمرها وهو متقلد إياها » لاتصلح له . 
إذن بعد أن استعار من صورة المنبر ثم انتزع صورة الثور ثم أردفها بصيغة المبالغة 
(ثقيل) ثم تحولت الصورة إلى مشهد ساخر » لا شك أن مكونات الصورة هنا 
خرجت من دافع نفسي صلب » ضربت جذوره أعماق الأرض » ولعل الشاعر 
يسوغ بكاءه ببكاء المنبر ومن معه . 

وعلى العكس من هذا التصوير الساخر يأتي البحتري وينقلنا إلى مشهد آخر 
يمثل المهابة » والتقدير » وحسن القيادة نما أدى إلى الانبهار » والطاعة للولي من 
قناعة فرضها عليهم ومنحها الخليفة لنفسه وللآخرين » كيف لا تكون كذلك وهي 
عن المتوكل على الله . فيتجدد التصوير للبحتري من مثل قوله" : 
وکین ا 

فالصورة هنا رسمت مشهدًا » وموققًا نفسيًا » ك أن فيها مهارة ني التقاط 
المشهد وتنبه الحواس إليه » فالمتوكل حين صعد المنبر انتشر الضياء » وامتد في كل 
زاوية من زوايا النفس الإنسانية فرحا » وتبجيلا » وطربًا بها يقول » فصعود المنبر 
صورة حركية وجدانية » ثم شبه المنبر بالإنسان الذي يرتدي ثوبًا فيأتي في حلة 
جديدة فحذف المشبه وآتی بدلالات من دلالاته (اهتز قلبه وخفق حًا » واکتسی 
حلة جديدة) على سبيل الاستعارة التصريحية » ثم أعقب الصورة باللون الأبيض 
(ضياء-إشراقا) وأتبعها بالتشبيه » فخطبته بالناس سطعت كسطوع الفجر بأداة 
التشبيه الكاف » ثم إن تشبيه المتوكل بالفجر له دلالة على بدء الحياة ويوم جديد 
مليء بالضياء والسماحة . ما دعا إلى تكثيف الصورة » وملئها بالإيجاءات النفسية 
فاهتزاز ا مر صورة تشخيصية / وجدانية/ بصرية/ ح ركية/ على الضد من بكاء المنبر 


. ٩٩۳ /۲: دیوانه‎ )۱( 


٤ 


كا في الصورة السابقة" . 
ویتاع الشاعر المسير فيصور المتوكل قبل توجهه إلى دمشق فيقول" : 
ك E‏ محسذث آوتافشت آهل الول 
EEE‏ دارهم ويها ولاك ذو ارق مل 
فأاءَين اكل ج مظبم داج وأخصّب كل واو محل 
ي بلدي نباگا من نداك اليل 
کل پو ا الل مال رارك نل 
وهذه الصورة المفصلة عن الممدوح نوع تعبيري صادق عن تحركات الخليفة › 
وهي صورة حسية مشحونة بآلوان من المشاعر » وكثيرًا ما نصادف مثل هذه الصور 
ال العرن اقغات الجا عل وة ا لرن كل وها ار 
الا ا کی ر 
فاستقرار المتوكل على الله في موطن يحل به الخصب » والثراء > وهي صورة تحويلية 
نفسية مرتبطة بالإرتياح النفسي للمكان الذي يكون به » فيأنس به ساكنوه » وعلى 
الضد إذا غادر البلد فيو حش به ساكنوه » ويجحل الربيع على الدار التي سيأتيها » وكا 
نعلم أن الربيع رمز للعطاء » رمز لصدقه على الأرض فيكسبها جمالا ورونقا › 
فالصورة تتمركز حول معنى اجتماعي وأخلاقي » وتبعث في النفس الطمأنينة › 
ا 
وعطقًا على ما قلت لا يبعد الحدث التاريخي الذي ترويه المصادر والمراجع 
التاريخية عن المتوكل » وآخر نراه يظهر وراء نسيج الشعر ویاشيه » وکن البحتري 


(1) انظر : عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للأدب » الناشر : دار العودة » ودار الثقافة » بيروت » 
ص٩۸‏ وما بعدها . 

E TE 

(۳) انظر : د.إحسان عباس : السابق » ص١٩‏ . 


)€3 انظر : د . حسن ربابعة : السابق »> ص۷١١‏ 


o 


أراد أن يكون الطيف لواقع المتوكل وآقرانه الذين عايشوه آنذاك" . 
وهكذا نجد الشاعر يكثف في الصورة على نحو قوله" : 
َك تينك اليراق صية ‏ كارف ي االافق اذيقي 
فها نحن في استشراف صورة للممدوح وعلى ما أرى أن الوسيلة أو الآدوات - 
إن صح التعبير - التي استخدمها البحتري قادرة على إعادة إنتاج مشهد ممتد إلى 
خيال المتلقي » فصنائع الممدوح مادية كانت أو معنوية هطلت على هلها من منبع 
صافي » فالعراق لبست لباسًا ليس على وجه الحقيقة وإن) على وجه الاستعارة 
التشخيصية التي عبر عنها عبدالقاهر الجرجاني من خلال حديثه عن الاستعارة 
المغيدة بقوله : «إن شئت آرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنهاقد 
جا ج راما ال ن 
ثم تأتي علاقة المحلية في المجاز المرسل إذ ليس المقصود العراق لكن المققصود 
آهل العراق » وكم التكثيرية الخبرية تزيد في الصورة فصنائع الممدوح مكثارة 
وواضحة على هلها » ومتنوعة » والكرم » وسيادة الآمن من ضمنها . 
اتر ارا لوضف :لضو رة رعا آقف فل الطررةالراكدة أو السطة 
بتعريف مبسط ها » وهي التي لم تتمكن من نفوسنا » وبالتالي تقف عاجزة عن 
الخيال والإثارة » وغالبًا ما تكون ذات تعبير مباشر وسطحي° . 
وآدرج أمثلة على هذا النوع من الصورة من قول الشاعر" : 
أشكو إلى الله ثلااوه٨٠‏ :الع والعزبة والغربة 
فالبیت لا يعدو سوی شکوی من ال حالة التي هو عليها » وهو عند (آبي خالد بن 


(۱) انظر : د. محمد محمد أبوموسى : قراءة في كتاب قديم » ط(۲) (ت/ ۹١٤١ه)-‏ الناشر : مكتبة وهبة- 
القاهرة » ص۷٤‏ . 

ASE SD 

(۳) الإمام عبدالقاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص۳۳ . 

(6) انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر آبي تمام »> ص۱۷۷ وما بعدها . 

. ۲٤١/۱: دیوانه‎ )9( 


۳٢ 


مر الطائي) فيشرح الحال التي كانوا عليها » ويلغي صفة الكرم » ومعنى هذاأن 
المستضيف بخيل . فالصورة تظهر حالة الشاعر ومن معه . ومهذا تكون سطحية . 
وني موضع ثانٍ نراه ينقل خبر ضرب » وعلى هذا لا يتبع الشاعر فيها معنى 
إيجائي » غير أنه بخبر عن أمر أولئك المحكوم عليهم » وهذا يظهر من خلال 
قوله" : 

تكم عن صالح فأبى بكم لجاجكم إلا اغترارًا بصالح 
وحذرتكم أن تركبواالغي سادرا فيطرحكم في موبقات المطارح 
وكذلك ونحن نقراً أبياته التي قا ها في سعد الجاجب » لا نراها تعود بالنفس إلى 
معنى مؤثر » بل تنقله مباشرة إلى نظام الحجابة التي كانت في ذلك العصر . 

وعلى هذايقول" : 

ياسعدإنكقدحجبتثلاثة كلعليەمنكوشملائح 
وكذلك نجده يمتدح المعتز » ويذكر صورة الفتوح » ونا ختلفة باختلاف 
الآماكن التي يغزوها الممدوح »› وهذاواضح في قوله" : 

قاي الوح وهن فيال اماكن ق الدى شى اتون 
وني موضع آخر نجده ينتقص من (صالح بن عمار) » وتبدو الصورة راكدة في 
قوله : 

أصلح أباصالح يارب إنله ناية الوصف من ظلم وعدوان! 
فهو يدعو له بصلاح الحال لا تجاوز آمره من الظلم والعدوان . 

وقد كان رف ( و س ن باي باه طريق ‏ صل ال الجر بن ار كل لأت 


. ٤٦1/۱١: دیوانه‎ )۱( 
٤٦۲/۱: دیوانه‎ )۲( 
۲۲٣۷/٤: دیوانه‎ )۳( 
۱۳۱٤/٤: دیوانه‎ )٤( 


. يونس بن بغاء : كان أثرَّا عند المعتز ومن ندمائه . انظر : هامش الديوان‎ )٥( 


۷ 


كان آثرًّا عنده» وعلل هذا تبدو الصورة سطحية حيث يقول" : 

رَصَلتَ يونس بن بغاءَحبلى ‏ فرك آمك بالسبب لين 
وغير ذلك كثير في شعره » ولضيق المقام لا أستطيع إيرادها جيعًا . وقد كشف 
الببحث بجانب الصورة الفنية ا مكثفة والصورة الفنية البسيطة وسائل حسية 
أخرى » فقد وجد في شعره صور بصرية » وصور سمعية » ولونية » وحركية » 
وذوقية » وشمية » ولمسية » وسأورد شواهد على هذه الصور . 

وتبرز الصورة اللونية » وكذا اللمسية عند مديح البحتري للمتوكل على الله 
ضا دى عدوا ا ول 

إذوشقااضبحَث جت رة الرّوض (عَداة) (البراق) 
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وعلى ما يبدو فإن ظهور الصورة اللونية ترتدي لوتا خحضرًا رمز للسلام والعطاء 
والارتیاح » ولمسيه في قوله (عذاة) فهي ذات تربة طيبة . ثم يعقب على وصمه 


بقوله" : 
ORNL A‏ 
ولعل في مزاوجة الشاعر بين الصور اللونية » واللمسية » وبين الصور الشمية 
(هواؤها الفضفاض..) والذوقية (وماءوها السلسال..) تنم عن إعجاب أبي عبادة 
بشخصية الخليفة » وبالتالي أظهر ذلك عن طريق تشبيه دمشق با لجنة في 
اخضرارها » وجمال الطبيعة بجمال الممدوح وطلاقة بشره » والتشبيه قد يظهره شدة 
اهتمام صاحبه بالمشبه وذلك واضح من تشبيه سمت ال ممدوح بسمت النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم » ني اتباعه للسنن وكأن أبا عبادة جاء بتشبيهه من خلال هذه 
الصورة تلخيصًا للمعاني التي وردت متناثرة » فهو يقدمها مركزة » ملونة » موشاة 


. ۲۲۹۹/٤: دیوانه‎ )۱( 
. ۱١۱۰/۳: دیوانه‎ )۲( 
. ۱١۱۱/۳: دیوانه‎ )۳( 


۸ 


بالخيال المنمنم" . وهذ واضح من قول" : 
EE EEO E E E E‏ 
فک هو بن أن ظهور الصورة البصرية من خلال وضوح رؤية ومنهج الممدوح 
التي تذكر الشاعر بطريقة النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 
وتبرز الصورة اللونية من خلال قول الشاعر » واصقا المعركة البحرية التي 
قادها أحمد بن دينار" : 
مررناعلى بطياس وهي كأها ‏ سبائب عصب أو زرابي عبقر 
وني أرجواني من التورأحر یشاب بإفرنٍ من الزوضٍ أخصّر 
فالعلاقة كا تبدو وشيجة بين المكان / بطياس/ بلد المحبوبة وبين الأرجواني 
والسيف » فالنور الأحمر يشار به إلى إفرند السيف وهي كناية عن حاية الأرض 
/ المكان ومن خلال الحماية بأ الربيع الذي رمز إليه الشاعر بالروض الأخضر › 
وحين يحل الربيع يكتسب ال مكان ثروة » وهذه بحاجة إلى من يوفر ها الحاية » وكذا 
السيف المشار إليه في بداية الموقف بالأحمر هو تذكير بالدم الذي سيحل بالعدو » 
وتحمى به الذمار » هذا من ناحية ويتحول بسبب الاإفرند الذي بحمله ابن دينار إلى 
نهاية ختامية للمشهد بأن الروض الأخضر سيعم ال مكان » ويسود السلام“ . 
ويي الشاعر مصورًا e‏ في قوله" : 
في رس مُشرفة و حصاها لر وتراما ا ب بعنبرٍ 


کر 


ا ومضية والل ليس يمقر 


(1) انظر : د. محمد العيد الخطراوي : في حاورة النص تطبيقات وتأويلات » ص١٠٠‏ وما بعدها . 

. ۱٥٤٩/۳: دیوانه‎ )۲( 

(۳) دیوانه : ۲/ ۹۸۰ ومابعدها . 

(6) انظر : د.حسن ربابعة : حرب الأساطيل في ديوان البحتري (قراءة جديدة) » ضمن سلسلة دراسات 
نقدية في العصر العباسي الثاني وما بعده -المركز القومي للنشر- إربد الأردن ٩۱۹۹م‏ »> ص۳۸وما 
بعدها . 


۱۰٤١ /۲: دیوانه‎ )٥( 


۲۹ 


فمن خلال هذا المظهر العمراني الذي يدل على حضارة العصر » يصف الشاعر 
حديقة قصر الجعفري » الذي يسكنه المتوكل » وتتآزر الصور لتكشف عن حقيقة 
الموقف ال مالي الذي لمسه الشاعر حين ملازمته للقصر » وليس هذا فحسب بل ربم| 
يرمي إلى معنى آخر » وهو أن صفات القصر آخذت من صفات صاحب القصر › 
فهي حالة شعورية مصاحبة للشاعر حين نقلها . فتعددت المشاهد فمن مشهد 
بصري / حصاها لؤلؤ/ إلى صورة شمية/ تراما مسك » وكذاصورة لونية 
/ خضرة » مضيئة » إلى صورة لمسية تلامس القلب » حصاها لؤلؤ . 

ولعل هذه الصورة هي من آنواع التشبيه البليغ » فالتشبيه الجيد عند البلاغيين ما 
کان قريبًا من العقول" . فالتشابه قائم على موضوع حسي بموضوع حسي آخر اذ 
يغذي الحس قبل أن يغذي العقل ك| هو في الاستعارة التمثيلية” . 

«وعلى أي حال فقد كثر ترديد الصورة الشعرية تار يجيا عند أبي عبادة » بوصفه 
معركة أو قائد أو أخلاق أو حتى مشهد حضاري » وكانت في أغلبها مقرونة 
بأحاسيس الشاعر » إذ هي في حقيقتها تكونت نتيجة بحث في سجلات قديمة أو 
كائنة » وعلى هذا يمكنني أن أضعها تحت آناط ثلاثة وهي : 


- أنماط الصورة الفنية في شعره : 


أ - النمط النفسى : 
ب - النمط البلاغى : 


وهو النمط الذي يعتمد على آي شكل من أشكال البلاغة سواء من تشبيه أو 
انتحار ة او اة اوغا 


(۱) انظر د.عدنان حسین قاسم : السابق ص ٤٩‏ 
(۲) انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ص ٠۷۷‏ 


E5 
: ج - النمط الفنى‎ 


وهو الوعاء الذي ينصب فيه النمطين السابقين «النفسي > والبلاغي) فتخرج 
الصورة حينئذ عذبة مستساغة»"' . مما يؤدي بالصورة إلى التكثيف في الدلالة على 


(1) انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر بي تمام »> ص١٥٤٠‏ وما بعدها . 


۲٤١ 


طرق استخدام الصورة الفنية في شعر البحتري التار يجي : 


يحتضن أبوعبادة البحتري في استخدامه للصورة الفنية طرقًا يمكننا أن نضمها 
وفق الآتي : 
| - الاقتباس : 


فالاقتباس لغة : يقال : قبست منه نارًا فأقبسني آي أعطاني » واقتبست منه علًا 
آي استفدت”“ . والاقتباس اصطلاحًا هو أن يضمن الكلام شينًا من القرآن الكريم 
والحديث الشريف ولا ينبه عليه للعلم به" . 

ولا منازع من أن النفس التلقية تتوق لمثل هذا القبس الذي يتير من الصورة 
الشعرية » وكلام الله تعالى » ثم أحاديث نبيه محمد بيه تشكلان الذروة في 
الاستخدام وكان هذا الاقتباس زاد البحتري وغذاؤه في صوره فقد أكثر أبوعبادة 
من اقتباس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الشريفة » التي يستشهد بذكرها 
غل ها هق و ادت فمو دلك قر ل القاغ ‏ : 

EEE E EE 
وزيرمَلكورجادَوكة شيمه الإنعسام وال صفح‎ 
ا ا ا ف قاج الفح‎ 
فالشاعر يقتبس من قوله تعالى #إدا جَاءَ َصرٌ الله وَالمَتح € ويستلهم حادثة‎ 
فتح مكة فيجعلها حددًا معادلا للذي فعله الفتح بن خاقان في حروبه ضد أعداء‎ 
العباسيين » إلا أله جعل هذا ني معرض مدحي فالعلاقة هنا بين مدحه للفتح بن‎ 


(۱) ابن منظور : مادة (قبس) . 
(۲) عبدالمتعال الصعيدي : السابق ٠٠١/٤‏ . 
EVES‏ 


. )١( سورة النصر: آية‎ )٤( 


4۲ 


خاقان في سياق حروبه » وبين فتح مكة طردية » إذ هو الوزير وفيه من الصفات 
التي تجعله محل استبشار ونصر لأوليائه » فهو بطريقة آخرى (فتح لأوليائه حتف 
لأعدائه) وكذا فتح مكة عاد بالنصر والفرح والاستبشار للمسلمين » وهذا ما 
ساعد على إعطاء بيات ميزة » إذ جمع في المغردة (الفتح) معانِ عدة ما زاد من بذخ 
الدلالة . 

ويتخذ الشاعر في جال علاقته مع الأمير من قصة يوسف عليه السلام مع آخوته 
قبسا واضًا يشعل به أبياته » فتنير فكرته التي يوردها تحت ظل انعدام المبادئ 
والقيم الآخلاقية حتى بين الخ وأخيه » فمن ذلك قوله" : 

أا الاش وم اال جر وات و اط ب اا 
ولا ا ا و اا ارت دة 
ETILE CE ER EEE‏ 
وهو في هذا يستلهم ویقتبس من قوله تال «#ياأا الحَربْرٌ مَسَتا اهلا اضر 
وتا ببضَاعة مُرَجَاةٍ فَأَوْف لتا الكَيْلَ وتَصَدَف عَلَيْا..4” . 

فأبوعبادة البحتري يكاد أن ينبه الإحساس بالظلم » وعدم أخذالحقوق مع أن 
الأمر قادر على ذلك . 

ويتفاعل شعره مع ما يدور في جال الحياة اليومية » ونلمس من هذا أن الشاعر 
يود أن يخلق من الاقتباس طريقا للتعامل مع الآخرين فالدين ا معاملة » وقد أمر الله 
بالوفاء بالعقود » وهو يستخل هذا في إيضاح توجه بمدوحه الذي يخاف أن يتنكر 
لوعوده إياه » ويظهر ذلك من قوله" : 
وقدعاقدتني بخلاف هذا وقلل الله 


فوابالعقود 


ETE 
. )۸۸( سورة يوسف : آية‎ (۲) 
. 0۷۸/۱: دیوانه‎ )۳( 


€ 


وهذا مأخوذ ومقتبس من قوله تعالى : «ياأما الَذِيْنَ منوا أَوَفرًا بالعْمَود 4“ 
ثمة اقتباس آخر يورده الشاعر يخص جانبًا من جوانب الحياة الاجتماعية التي من 
شأنها أن تعكس صورة من صور الثراء الذي يعيشه خلفاء بني عباس . وفي هذا 
قول" : 
کال ر باي ن الد وا a a‏ 
فلو تمر ابلقيس عن عرض قالث هي اصرح مشيلا وتشبيها 
ر 


2 
0 


e e‏ َا بَا يقن ي وَجَّدذت مر 
لكُهُم يٺ من كَل ٿيء وکا عرش عَطب ”4‏ ق ها اذخيي الصزح م 
راه حيبت َة كسمت عن سَاقَيها قال إِنه صرح مرد من قَوَاريْر..4 . 

ويتلو ذلك ما آورده أبوعبادة في مدح المعتز بن المتوكل » ووصفه لقصر الزو 
العائم على سفينة في دجلة » وهو ني هذا لديه القدرة الثقافية الواعية التي يوازن فيها 
بين قصر فرعون ني مصر في الزمن الماضي الغابر » وبين قصر الزو في الوقت الحالي › 
فیبدو له بآنه ما كان عليه العمران لا يقاس با وصل إليه في عصره » ولو رأى هذا 
فرعون » لاستصغر ولاستحقر ما كان عنده » وفيها دلالة على الرقي » والازدهار 
في العمران في عصره » وهو يذكر هذافي قوله" : 
َعَجَبَت ين فزعو إذظَن آنه إا نالا 2 ى 
وساد الدتّياوجَايع مُلكها مَل لَدَيومايكترينْمطر 

وأستطيع أن قول : إن ما ذكره الشاعر من خلال الإتيان بأمور ليست في وعي 
الجاعة »تعد طريقة من طرق الاستلهام لذكريات الماضي » وتذكير من لم تكن في 


. )١( سورة المائدة : آية‎ )١( 

FENIAN OD 
=7 سو رة النمل: آي‎ 9 
. )٤٤( سورة النمل : آية‎ )6( 
. ۱۰٥۳ /۲ : دیوانه‎ )٥( 


٤ 


وعيه . وأعود لأقول : إن الأبيات السابقة مقتبسة من قوله تعالى" : #وَتَّادّى 
o o* 2 o7 o.‏ ر o o 5 oR ٤‏ کہ 
فِرْعَون ف قَومِه قال يا د َم اليس لي ملك مِضرَ َكَل ذه الانهار تجري من تحتِي آفلا 
نمرون . 


ب - اتد لتضمين : 


التضمين لغة ذكر الكلام غير الشعر آوالنثر في المنظوم أو المنثور »في حالة كونه 
كثيرًا أو بيتّا من الشعر سمي تضميتًا » وفي حالة كان قليلا سمي إيداعًا وتارة 
اصطلاحًا : هو اسم يضم مصطلحات كثيرة في البلاغة » منها : الاستلحاق › 
الاشتراك » «والحقيقة أن لملصطلح التضمين ني البلاغة العربية مدلولين : 

أحدما عروضي » وهو تعلق معنى البيت الثاني بالبيت الأول » وهذا من عيوب 
N‏ 
هذا البحث أله على معنى أوسع » فالشاعر يضمن المواقع الحربية » وكذلك 
الشخوص التي ها مردود في التراكم المعرفي عند المتلقي » فهو يضمن الحادثة 
ويجار يا بم| يقع في عصره » ويوائم بين التشخيص وبين الجانب الخلقي أو 
الاجتماعي في الشخصية التي يوردها » وهكذا تعددت الشواهد بتعداد المواقف 
ا 

وأما بالنسبة إلى الأحداث التي ضمنها شعره » فتظهر في ثلاثين موقعة ختلفة في 


. )٥١( سورة الزخرف : آية‎ )١( 

(۲( كامل المهندس » ومجدي وهبة : السابق » ص۸١٠‏ ج 

(۳) د. ربى عبدالقادر الرباعي : المعنى الشعري وجاليات التلقي في التراث النقدي » دار جرير -عمان - 
الآردن . ط(۱) ۱٤۲۷‏ ه-٦۲۰۰م‏ » ص٤٠١‏ ومابعدها . 


t0 


الجاهلية » والإسلام » وني العصر العباسي الذي عاش فيه" بطو هدا شن 
خلال تتبع أحوال السابقين وأخبارهم حين نزلت بهم النوازل » واشتدت عليهم 
ا لخطوب » فنجد الشاعر يضمنها حتى تأخذهم العبرة » ويتبينوا آمرهم . 

فمن ذلك قوله" : 
کان وین 2 ج رین و 
مَصَوا بن أضعاف ا لفطو کا مَصَتْ ‏ (جَدِيس)وَبَائث عن منَازِامَف 

فالرجل يرى أن ما أصاب قبيلة وديعة من اضطراب أمورها » وتشقق رأها 
حتى أصبحت حياتهم -إثر التنازع - كالأمواج المتلاطمة : فالشاعر يتخذ من آمر 
قبيلة جديس طريقا من طرق التضمين » فهو يرجئ أمرها إلى حروب ل تنته إلا 
بالفناء والدمار لكل من القبيلتين . 

والشاعر في موقف ثانٍ يخلع عنه دجى حرب البسوس » والفجار » ليبقي 
المتلقي في وعي لا عليه حاله » فتنكشف عتمة السفك » والدماء » إذ يجيل الأمر إلى 
العقل » والتجربة -تجربة السابقين وتذكير قومه بها » والاعتبار بها أكثر مما بجتمله 
الواقع » فواقع المستعين وخلافته على العباسيين ماهو إلا نحس وتعاسة . 

والشاعر يضمن الصورة الماضية المتمثلة في (قدار) عاقر ناقة ثمود عليه السلام 
- ثم يستجلب لذاكرته صورة أكبر بحدث الفجار وحرب البسوس ومن أجل هذا 
فإن بقاء المستعين في الخلافة » سيهلك منه الآخرون » فهو لا يراعي حرمة القربة » 
والأخوة والدين كا لم تراع الفجار حرمة الشهر الحرام » وكذا فإن السبب الذي من 
شأنه وقعت حرب البسوس يماثل ما وقع فيه المستعين وهذاواضح في قول 
البحتري” : 


aT NY 
EEA) 

(۳) الوديعين : سبق التعريف بهم 

. ٩۳۷/۱ : دیوانه‎ )6( 
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ر 


mem am‏ إذاأوَاء وشام منْقدار 
اتی الاس حَمَی فلت عاذوا إلى زب البسشوس أو الفجّار 
كا أن تتبع موارد التضمين التي وجدت في قصائد آبي عبادة يبرز فيا يقول : 
EE E E E E E‏ 
E E EE MY‏ في ال مجتهدا وني الإغ ادن 
تفريم إلبهبيعة كائث شبيهة عة الرّْضوَانِ 
فالشاعر يعود بالمتلقي إلى أحداث عام (1)ه_الذي كان فيه مبايعة الرسول محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم للناس على السمع والطاعة » فيضمن هذه البيعة 
بمبايعة المعتز بن المتوكل للعباسيين » ويرتد في تضمينه التصويري إلى مااختزن في 
الوعي الجمعي عن هذه البيعة من إفلاح في الرئاسة » ومن ثم ارتياح هؤلاء 
العباسيين مثل ما حدث من توافق وتآلف بين المسلمين » ثم إنه يعزز من مكان 
البيعة وربم] يكون في قصره ويشاكله با مكان الذي بايع فيه شرف الخلق تحت شجرة 
سمرة ذکرها الله في تابه" . 

وقد وقف الشاعر في الصورة موققًا تضمينيًا حين ذكر غزوتين مشهورتين على 
الصعيدين الديني » والسياسي » وما غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد » فيعطي من 
خلال مديجه للمعتمد المتلقي حالة مقنعة وتصور لمستقبل منير » يناسب البعد الذي 
CL‏ . فهو يقول" : 
CAE TOE CTE‏ رايةالدين يذ روأذ 
ةلصاح في اليدى ا 
ويضمن الشاعر مواقف الخوارج/ الشراة في زمنه ويجعلها تسير في مسار معبر 
عن آمر الخوارج » الذين شقوا عصا الطاعة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه 


YRS 


. ۲۲۲۲٢ /٤ انظر : دیوانه‎ )۲( 
. ۷۰٦ /۲ : دیوانه‎ )۳( 


۷ 


وسلم فشقوا من الخليفة آي بكر الصديق » وكيف كان آمرهم في زمن محمد بن 


قوله“ 

وسل الشراةفإمَُمْ أشقى به من أمُل قومان الأوائل مَوقا؟ 
كارن اميةعضاً E E E TS‏ 
وََلومُط طَلْحَة والزبيركليها ولَعَف الصديق والفاروقا 


ومن الواضح عنده أن الظاهرة التاريخية تأخذ في السعي إلى تغيير مناخ الواقع 

من أجل | ستشراف عالم آخر مليء ء بالعدل » والحرية » والكرامة » وفيها تنبيه الوعى 
e E N a‏ 
مستخلصة من كم كبير من المشاهدات التاريخية » فهو يضمن رؤية الثغخري على 
الشراة/ الخوارج مع الخوارج الذين ظهروا بعد وفاة النبي محمد بن عبد الله بل 
ورفضهم دفع الزكاة لآبي بكر الصديق من أجل صندوق مال المسلمين » ولعل 
إشارته إلى طلحة » والزبير » وبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب لا تفهم إلا في 
إطار الدفاع عن الجهة التي رفضوا حقها المطلتق في الخلافة » ثم إن المزج والتداخل 
بين زمنين : إسلامي » وعباسي » هو تبرير لمواقف متشابهة من ناحية » ومن ثانية 
فانه تأکید آن الخطر يستشري » ویتسرب ني کیان العرب بوجه خاص » عندما لا 
جد من يتصدى له والثغري يعد في هذا رمرًا من رموز المناضلة" » يكاد يشبه أو 
يتوافق مع أبي بكر » وعمر بن الخطاب » في سياستهم وحسن تصرفهم . 

وكذلك يقدم البحتري موقف آهل مص ويزيد من إيحاءات التصوير بتضمينه 
ا مل لأهل سباً عند خراب سد مأرب » وهذا ظاهر من طريقة مديحه للفتح بن 
خاقان الذي دافع عن آهل مص ٠‏ ودفع الآذى عنهم » فالدمار لكليه| يتكرر 
ور اوه د ها اها و نفدو ا كر اها غل الاق ساد 


EIT EO 
. انظر : د.خالد الكركي : الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث » ص٤١٠ وما بعدها‎ )۲( 


4۸ 


الأمن » ودفاع الفتح ما هو إلا رمز لعنى إنساني »يود الفتح والشاعر أن يشمل 
العفو » والتسامح » وتقف بعدها الحرب » والانقلابات على أرض هص . 
فالئورات سيل لشتات القكر والقلب» وغل ذلك راء يقول“ : 
رددت الردى عن آهل مص وقد بدا فم جانب اليوم العبوس العَصَبْصّب 
ولو لم تدافع دوهالتفرقت أيادي سباعنهاسباً بن يشجب 
وهو ينقل صورة من صور الحياة عن طريق تعبيره المشل ليشكل صورة 
تضمينية » والشاعر جوب في أبياته أرض الحياة الاجتاعية » ومايكدر صفو 
علاقتها » بل هو يحمل فوق آديمها تربة خصبة يتلائم سمادها وظروف الحياة التي 
تبعث على القرب بطريقة عكسية مغايرة نشوء التباغض » والمحسد » وتجلب على 
البعد الاحتفاظ بأواصر ال محبة والمودة » وهذا يكاد يقرب من المشل المعروف : (رر 
ًا رد حْسّا) فجمع بين الاثنين في صورة غزلية مفادها حاجة في نفسه › 
فمصداقية العلاقة في نظره ليست بكثرة الزيارة وإن) في خفة ظله على الحبيبة . فنراه 
يقول" : 
أيا مظهر الهمجران والمضمرالحجا ستزداد حباإن أتيتهم غا 
لأناجارة بالمصر تضحي كأها مججاورة أفناء جيحان والدربا 
وأما بالنسبة إلى الأعلام الذين ضمنهم شعره فيبدون من العصر الجاهلي 
والمخضرم والأموي والعباسي » ويتفاوتون من حيث كونهم شعراء آو آشخاصًا 
معروفين في ذاكرة الج اعة . 
وما أبرز ما تضمن شعرهم فهم النابغة الذبياني » وعلقمة الفحل » ولبيد بن 


(۱) دیوانه :۱۹۲/۱ . 

(۲) انظر : أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني : مجمع الأمثال » تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ۳۲۲/۱۰۲۱۹۰۰ . 
خلاصة المثل : قال هذا ا مثل معاذ الخزاعي وهو فارس أكثر من زيارة أخواله » وأظهر عندهم 
شجاعته » فعیره بن خال له قائلا له : (لو كان فيك خير لما ترکت قومك) . 

. ۳۰٣/۱: دیوانه‎ )۳( 


۲۹ 


ربيعة العامري › وامرؤ القيس » وعنترة بن شداد » وأمية بن أي الصلت › 
والآعشى كبير » وغيرهہ" 

فالشاعر في تناصه لأولئك الشعراء بدءًّا من امرئ القيس » وطرفة بن العبد» 
وزهير بن أبي سلمى إلى الشماخ » وذي الرمة » والحسن بن هاني » يلم جوانب 

قوله" : 
ال اون دو الاد لے أؤدي و وا 
e ARES,‏ ر قوال يز لهت ول 
ا ایغ وا ع ا شعریغذی بء ل آأفظ رَكيك 
اکت ا ردت ال ن بفيض من الدموع E.‏ 
e e,‏ ا ا ل ا 
وبكى النابغان من فرط وجل ثم صتاجة القريض المحوك 
أين شاخ والكميت وذو الرم (م)ةوصّاف مَهَمَووتبيك؟ 
أن داك الظريف أعي اسن هان سح ؟ وة دي اا ركا 
2 ص ت س E‏ ك رش ۶ 
ذهب الناس»بل مى زمن النا مز وخلف الل مان اهو 
ا 9 و م ر ر ءo‏ ی 3 ك ِء 
ولت نهم البََدَل الأ وز مسن تن فدرةوافك 


فهو يوجه رسالة مضموغا الثورة على الحركة القائمة المتمثلة في الصراع بين 
القديم والجديد » فمع تقدم سنوات النصف الأخير من القرن الثالث بدأ تيار 
الإعجاب بالشعر الجديد الذي يركز على الصنعة يقوى » مما وشّع الفجوة بين 
الشعراء وآدى إلى التفاوت بين المبدعين في تناو هم التجربة » وسيادة المنطق 


(۱) دیوانه : ٥/‏ 
(۲) دیوانه : ۳/ ۱٥۸۹‏ ومابعدها . 
(۳) ملاحظة : طرفة به بفتح الراء ليس بسكونما لكنه هنا خافة أن ينكسر وزن البيت . 


10۰ 


والفلسفة" » فهو يرى في واقعه انفصال عن الماضي »فلم يكن له إلا أن يلوح 
بناظريه إلى شعراء الفترة السابقة » الذين رى فيهم عاكاة لمنهجهم في الشعر »ثم 
إنه بخاطب ال مجماعة بأن يراعوا حرمة الشعر » حتى لا تمتك أستاره » في قوله : (لقد 
هتك الشعر) وهذا البيت في نظري بختصر أشياء عديدة منها آنه في زمن كل يدلي 
بدلوه في الآخذ من هذا التيار المنصب على الخصومة »ثم يطلب ممن حوله البكاء 
ليس عليه وإن) على الشعر الذي استبيحت حرماته في نظره » ووقفوامنه موقف 
الرافض لسلاسة القول واطراد المعنى » ثم ينسج نداء بعيدًا لامرئ القيس الذي 
کان آول من بکی » واستبكى » وخاطب الربع » ويسترعي نظره ركاكة اللفظ » ثم 
يعود ليبكي على نفسه وعلى الآخرين (لبكى طرفة وزهيرًا..) فالشاعر قلق » 
وإشكالية القلق لا تقتصر عليه بل أسبلها بفيض من الدموع على كل أولئك 
الشعراء الذين سبقوه . 

ثم يعود مرة أخرى ليعمق فلسفة البكاء » فهي خاصة بمنطق عصره » وخلاصة 
رؤية الشاعر لما يدور حوله » ويشارك نفسه مع عدد من الشعراء الذين هم فحول 
الشعر » وسدنته » ثم بعد هذا البكاء المريح للشاعر والمتلقي » يقف أبوعبادة 
ملهو سا اواو الد ارو الف ار ارات و ن 
يمضواغنوا على أوتار الحياة » والدهر من شأنه أن يسمع ما يريد . 

ویېدو استع‌اله للتضمین ظاهر من خلال قوله" : 
كاتا إذقمت قَام (حطَيّمة) للشغر أو للجلم قَام (الأحتَف) 

فا لمشار إليه علم غير معلوم » لكنه ينطلق في تضمينه للحطيئة بدافع قوة اللسان 
على ا لخصم في قول الشعر » فالعلة التي يعاني منها الشخص تتناسب مع علة الناس 
(۱) انظر : د.صلاح رزق : أدبية النص ماولة لتأسيس منهج نقدي عربي » الطبعة الثانية » ١١٠۲م‏ » دار 


غريب للطباعة والنشر -القاهرة > ص۸١٠‏ : 
HETE AS)‏ 


0۱١ 


من الحطيئة وهجوه إياهم » كا يضمن الأحنف في حلمه » وتقبله للأمور بروية » 
وحكمة » فالشاعر يضمن جوانب من أخلاق الحطيئة والأحنف » ويرى فيها 
معادلا للشخصية التي يتحدث عنها » وقد وقع التضمين في كلمتين (الحطيشة- 
الأحنف) ثم ألا ترى معي أن هذا من التناص الذي ذكره د.أحمد مجاهد في «أن 
السياق هو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا التنبو ما في عحاولة تعيين الشخصية التي 
يشير إليها اسم العلم المستدعى” » وربا يؤكد ماآقول ماوجدته عند صاحبة 
كتاب (المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي)” «أن 
التضمين واحد من ثلاثة مصطلحات تتردد في النقد القديم والحديث »وهي : 
السرقات » والتضمين في القديم » والتناص في الحديث» . 

وقد وجد هذا كثيرًا في شعر البحتري » ثم إنه في تضمينه يلتقط آبرز جانب في 
الشخصية » وينقله للقارئ » وهذا واضح من قوله" : 
قد كان عة الف ارس دة يكف النجيع وعروة الصعلوكا 
وفتى بني عبس ومازال‌الفتى ‏ منهمإذابلغالمدىيشدوكا 

فالشاعر في سياق عزائه للذفافي في آخيه يستلهم حياة عنترة » وقد قضاها في 
الفروسية » والذود عن قبيلته ؛ لأنه يعيش وهو يحمل هم إرضاء عبلة/ الحبيبة › 
ويتحرر من عبوديته التي أرقته » لکنه مات وسيرته م تمت » بل بقيت لكل من يريد 
أن بحقق هدفا » وكذا عروة بن الورد » الذي أقض مضجعه البحث عن سبل 
العيش » وهو يضمن حيات| ويجعلها رديفة لحياة (فتى بني عبس) الذي قضى 
نحبه » وسیرته خالدة بین بني قومه » فهو بعزي الذفافي بصنیع آخيه في حیاته . 


)١(‏ أآحمد مجاهد : أشكال التناص الشعري دراسة في توظيف الشخصيات التراثية » د.ط » (د٠ت)‏ » ايئة 
المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۸م » ص١٠٠‏ . 

(۲) د.ربی عبدالقادر الرباعي » الطبعة الآولی» ۲۰۰۱م ۱٤۲۷‏ هدار جرير» عمان» ص١٠١‏ . 

. ۱٥۷۲ /۳ : دیوانه‎ )۳( 


YoY 


الخصائص التى جعلت الصورة ذا النمط التار خی : 


ولعلني شير إلى الخاصية أو الميزة التي جعلت الصورة بهذاالمنحى عند 
البحتري » وهي غزارة المادة التاريخية بجانبي الصورة البلاغية والعاطفة . 

«وقد تظل الدوافع في الكيان التصويري عند الشاعر متفاوتة وختلفة من موقف 
لآخر ما أدى إلى إبراز خاصية أو كشف عيب فيها . وهذا كله يرجع إلى آمور من 
آهمها آنه عندما يستسلم الشاعر لأمر ما فيعبر عنه بإثراء أو بافتقار في الصورة يخضع 
لعامل نفسي » وعامل فكري فلا يستطيع الفكاك » وبالتالي يزخر بالعديد من 
الصو اللوية الى تسه ى التشكبل:: 

وعند ركود الصورة وانحيازها للتعبير السطحي » يعد عيبا فيها" . 


(۱) انظر : د . محمد منال عبداللطیف : الخطاب في الشعر » ط(۱) ۱٤۲٤‏ ه ۰٠٠٠۲م‏ الناشر : دار 
البركة للنشر والتوزيع - عمان - الأردن» ص*٠‏ . 


Yor 


المبحث الرابع : الموسيقى 
- أهمية الموسيقى في الشعر : 


a, 

«ومن المعروف أن النقاد القدماء انتبهوا إلى ا لحد الفاصل بين الشعر والنشر »› 
فكانت الموسيقى التي تنتظم كلام الشعر بإيقاعاتها المختلفة)“ » وهي الحد الفيصل 
في هذا » ومن ذلك الوقت الذي التفت فيه القدماء إلى هذه المسألة إلى يومنا هذا لا 
يمكن لآي شاعر حدث التخلي عن هذا الآساس المحين للشعر » دون دوافع أو 
مرتكزات موضوعية" . 

- فصلة الموسيقى بالشعر حتمية في القديم والحديث » إذ لا انفكاك لأي منها 
عن الآخر » وهذه حقيقة لا جال لإنكارها » ولا يستطيع الشاعر أن يتملك زمام 
قصيدة إلا بتذليل الموسيقى ها » ولذلك يتفاعل الشكل مع المضمون > حتی یصل 
في نهاية الأمر إلى غايته التى يبحث عنها » وهى التعبير عى| بداخله » وإذا أمسك 
ذا الخيط يستطيع آن يواصل سيره بكل عفوية" . 

ولا جرم أن الشعر فن جميل »> يعتمد في هيكله على التصوير » والموسيقى › 
واللغة ال 
من أقوال ذوات إيقاعات متفقة » متساوية متكررة على وزنما » متشامة حروف 
الخواتيم»" . 


(1) د.عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني ني شعر الهذليين » ص۳٠۳‏ . 

(۲) د . ميشال عاصي : الفن والآدب » ط(۳) ۱۹۸۰م » مؤسسة نوفل » بيروت » لبنان » ص٩۸‏ . 

(۳) انظر :نفسه ٩۱:‏ . 

(6) انظر : د . محمد منال عبداللطيف : السابق » ص۷٩‏ . 

)٥(‏ ابن سينا : جوامع علم الموسيقى » نقلا من د.جابر عصفور : مفهوم الشعر دراسة في التراث 
النقدي » دار الثقافة للطباعة والنشر › القاهرة » ص۲٤۲‏ . 


Yo 


- الموسيقى في شعر البحتري : 


E a 

| - مستوى خارجي » ويتمثل في الوزن والقافية . 

۲ - مستوى داخلي » يلجا البحتري إلى البديع اللفظي الذي يشكل جزءًا من 
المعنى » فالسجع » والجناس » والطباق وغيرها من وسائل الزينة التي لا قيمة ها 
إذا م تضف للمبنى شينًا . 


١‏ : الوزن والقافية : (المستوى الخارجى) 


إن استقرار القصيدة وترابط أجزائها » وأقصد صدر أبياتها وعجزه لا يتم إل 
بالوزن في اتساق نخمى مطرد إلى نهاية القصيدة » يتواجد عندها النغم » وهي 
القافية » واختلفت نظرة القدماء والمحدثين للوزن والقافية » فمنهم من رفع من 
شأن الوزن اوا القافية شريكة للوزن » وفريق يرى آنہ) منظر جمالي تبلغ | 
القصيدة الال الشعري أكثر من كونها مادة للشعر » وآخرون يرون أن الوزن 
والقافية وسيلة مهمة لحسن استمرار الشعر وتتابعه » وإن كنت مع الفريق الذي 
برق ا وا م ا ابات الاش ل الان اقات كن اة 
والقافية » وبين الأبيات يؤدي إلى اتضاح الرؤية الشعرية » ودليل على المقدرة الفنية 
للشاعر » وهذه أيصًا ميزة من يزات تحقيق الفطنة والوعي والذكاء للذات 
الشاعرة . 

«ولا جدال أن كل مفردة في الحياة مصدرها العاطفة والعقل » لكن الشاعر حين 
ينفعل بموضوعه » وتثور نفسه الجياشة ويستبد به الإحساس » ويسيطر عليه 
الا ال ا أن الر زه ا ا ار ك اوت ل اترات 
اا اش 


(1) انظر : د.عباس بيومي عجلان : عناصر الإبداع الفني في شعر الآعشی » ص۲۹۷ . 


Yoo 


وتظهر القافية متنامية مع الموسيقى › وبا يعظم الوزن » وقد وضع فما النقاد 
القدماء كقدامة بن جعفر شروطًا حتى تكون ها خاصية متميزة » من أهمها : 

«عذوبة الحرف » سلاسة المخرج » تصريع البيت الأول»“ 

هذا عن الشكل » آمّا عن مضمونها » فواضح من قول ابن جني في كتابه : 
الخصائص :آلا ترى أن العناية في الشعر إنا هي بالقوافي » لأنها المقاطع › وفي 
السجع كمثل ذلك » فآخر السجعة » والقافية شرف عندهم من آوها » والعناية بها 
آمس » والحشد عليها أوفى وهم » وكذلك كل) تطرف الجرف في القافية ازدادوا 
عناية به وعحافظة على حكمه)" . 


- القافية/ الروى : 


من المعلوم أن الحروف التي تتكرر في نهاية أشطر القصيدة بشكل مُطرد يسمى 
قافية القصيدة » وتكرارها في أواخر الأبيات يعد جزءاً هاما من الموسيقى الشعرية . 

زارو ب أن يشر ك ف كل قران القتا ةاوهو ذلك الصرت الندى ى 
عليه الأبيات » ويسميه آهل العروض بالروي»" . 

وتنقسم القافية إلى“ : 

أ - قافية مطلقة : 


وهي التي يکون فيها حرف الروي متحرگا . 


(۱) نقدالشعر : ص٥۷‏ . 

(۲) ابن جنى : الخصائص » تحقيق : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ط(۲) 
IRANE‏ 

(۳) د . إبراهیم انیس : موسيقی الشعر » ص٦٤۲‏ وما بعدها . 

(6) نفسه: ص ۲٦۰‏ . 


۲0١ 
: ب - قافية مقيدة‎ 


وهي التي يون فيها حرف الروي ساکتا . 
وفي غلب قصائد البحتري التي ورد فيها ذكر التاريخ تكون القافية مطلقة › 
ونأخذ على سبيل ال مال قصيدته التي استلهم فيها شخصيات مها حضورفي وعي 
المتلقي > من ذلك قوله" : 
لیکشت ال ادت الفض 0 بفيض من 
ويقول" : 
خطبَث إليك السَلْم ربَة مُلكهم لوكا يطلب نائ من مِسْيفِ 
وا بثك اد تبنت بعر شها وا لسيف اسر أَهْبَة من آو صف 
وكذلك القافية المقيدة في قوله“ : 
ا راياته أو ا رايية EE‏ مدر خت 
و جو ه 
فله كل صباح ني الدى وقعتثلمفيهم وتسد 
CS‏ 


e Te E E E CE 
فبالنظر إلى هذه الأبيات وما سبقها » نجد أن الموسيقى الداخلية تعاضدت مع‎ 
. الموسيقى الخارجية » وكونت هذا البناء الذي يعد سمة للشعر وتبيانًا له عن النثر‎ 


(۱) دیوانه ۳/ ۱٥۸۹‏ . 
(۲) دیوانه ۱٤۱١/۳:‏ . 
(۳) دیوانه : 11۷/۲ . 


Tov 


۲- المستوى الداخلي : (الإيقاع الداخلي) : 


ومع هذا فان الشعور المتعمق في داخل الشاعر بجييه نبضات من مواد لغوية 
مغايرة لدلالتها المعجمية ؛ لتؤدي وظائف تتخلل في كل شريان من شرايين المعنى › 
وبذا تندرج مع السياق » الذي وظفت فيه فيكتمل نظمها » وتحيافي بذخ لأنها 
تكشف عن المعنى الأعمق » الذي يبزغ من الحروف » وتآلفها مع المغردة فإذا اهتم 
ابن رشيق بالوزن وجعله عمودا من أعمدة البناء » بحيث إذا سقط سقط الشعر 
معه » فإنه كذلك يلتفت إلى نظم الحروف في الكلهات داخل البيت الواحد »الذي 
يصدر منه حر كة الأصوات الداخلية بعيدًا عن التفعيلات العروضية » وهو ما 
اصطلح عليه النقاد بالموسيقى الداخلية التي توائم بين الكلمات والمعاني » التي بنيت 
عليها » وينتج الإيقاع عن الألفاظ المستعملة في مكانها » والموضوع الذي 
ا 

وبذلك استطيع القول بأن تآزر القوى الداخلية والخارجية من شأنه أن يمتلك 
علاقة قوية وحهيمية في بناء النص فيحملها على معنى نفسي إذا كان قائم في لحمته 
على التضاد أو التقابل أو أي شكل بلاغي . 

وعند استقرائي للقصائد التاريخية في شعر البحتري وجدته اهتم بالموسيقى 
بنوعيها حيث اتكا في الموسيقى الداخلية على الآتي : 


بكثرة إلى جانب كونها صفة » وميزة موسيقية > حرص عليها » وما ذلك إلا ليهيئ 


(۱) انظر : د.-حسن ربابعة : الصورة الفنية »> ص۲٥٠"‏ . 
(۲( انظر : نقد الشعر » ص١°‏ : 


T0۸ 

السمع به ويستدل إلى ما عند الشاعر من أول وهلة) . 

ولعل هذا يؤكد فهم البحتري للتصريع الذي هو جعل مصراع البيت الأول 
موافقا لقافيتها" . 

وقد كشف الاستقراء عن عدة قصائد تاريخية مصرعة فمن إيقاع التصريع 
قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح تغلب قوله" : 

of » 2 7‏ ¢ © هه 3 ° و و 
مئ القس ف اسےاء لو تستطحها ماوجدهامن غادةوَوّلوعها 
وقد تكرر التصريع في نفس القصيدة ني قوله*“ : 
م هه 2 4 م 
را الع ادا و ادت عه الاد مرها 
بکرهي أن باتت خلاءَ ديارها ‏ ووحشا مغانیها وگتی يها 
تذمالفتاةالرودشيمةبعلها إذابات دون الثأر وهو ضجيعها 
ر و » ٩‏ 
وف سان فخا ج صحدررها. .ادها حن تن درو غا 
e‏ 8 ء 7 ء 2 
تقتل من وترأعزنفوسها عليهابآيل ماتكاد تطيعها 
اذا اتوت بوا فاضت و مازها دكت الفربي فاضت دمر عها 


فالشاعر في الأبيات السابقة يبث في صدر البيت الأول أمنياته » وهى مرهونة 
بالتأوهات التى توظف توظيفًا حساسًا » حين يحتل حرف اههاء المهموس مكانًا في 
نهاية القصيدة » وهو بلا شك يتناسب مع شكواه المؤلة » إذ تكرر أكثر من ثلاث 
وعشرين مرة في القصيدة » وهو يجعل منه إشعاعا لموقف إبجابي بعد التناحر وإراقة 
الدماء » فيتجاوز كل هذه التأوهات بالرغم من صعوبة الموقف » ويستقر على مبداً 
من المبادئ التى يظهر فيها مستقبل منتظر » ألا وهو مبداً القرابة والصلة » بحيث 
)١(‏ ابن رشيق : العمدة ۲٠۱۸/١‏ . 
(۳) دیوانه : ۱۲۹٦/۲‏ . 
(6) دیوانه : ۱۲۹۸/۲ . 


10۹ 


إذا ذكرها بنو تغلب هدأت نفوسهم » وحاولوا الوقوف عن التباغض والتناحر . 
إيقاع التصريع قول البحتري في قصيدة يمدح فيها أحمد بن محمد الطائي 
ويذكر فيها موقف عجل وبني شیبان افتتحها بقوله"" : 


i gf 7 


حطته كم حمل به الأعُين الوَطْفُ ركان الصا الفا ففارقةالالف 
وكذلك يظهر الإيقاع بالتصريع في قصيدته التي يذكر فيها قضية وصيف القائد 

التركي الذي أسر » يقول" : 

ذكزت ا و صا د ره اهانب E‏ فار ت سای رع عل سک 
ويقع التصريع في قصيدته التي قا ها على لسان المتوكل » وبعث بهاإلى زوجه 

قبيحة » بقوله" : 

E ME ENN gy CENE 

الإيقاع بالتصريع قول الشاعر*: 
ا ا و ك ء 2ے 

وتكرر التصريع من نفس القصيدة › قاتلا : 

وأبققا‌الإالەبقاءنوح لتتمشييدالككارموالشاح 
وكذلك قول 

قصة التل فاس معوهاعُجاإبه إنفي مثلماتطول الحطابه 
a Cs‏ 

حال ى االو و ا 

TED 

as 

OPIS 


. ۱۷١/۱ : دیوانه‎ )0 
. ۱۷١/۱ : دیوانه‎ )۷( 


1° 
ب - التکرار : 


«أما التكرار بنوعية الصوتي واللفظي فقد أكثر البحتري من استخدامه في شعره 
التارخي » ولعل ذلك يعود إلى آسباب آرادها الشاعر » لكن للتكرار مواضع بحسن 
فيها » وأخرى يقبح فيها » وقد يشكل طابعًا معنويًا له علاقة بالتجربة الشعرية عند 
أبي عبادة البحتري» . 

وعندما نعود إلى مرجعية الشاعر في التكرار نجد أنه قديكون سببا في زيادة 
التوكيد على السامع ولا ينحصر التكرار في الأسماء » بل نجده يكرر الأفعال وجميع 
مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية" . 

ومن شواهد التکرار عنده » قوله" : 
أرَى ِكَل الأشياءَ تى ولاأرى ال بجمإلاعلةللقَزرق 
أرّى العَيْش ظِلَ توشك الشمس قله فكس ني ياء العيْش كيسك أوْمق! 
أرى الدَهْرّ غُولا للتفوس» وإِنّا يقي الله في بعض المواطن من يقي 

فتكرار الأفعال الماضية تكرارًا لفظيًا له دلالة في نفس الشاعر » بل هي تؤكد 
التجربة التي استبطنها وعاشت في داخل أعباقه » فكل شيءٍ مصيره إلى زوال » مها 
دوت الا ات ا ابا دوو رل الاه وهو بي الط رى الاا م خر 
لأن في باطنه ألم يشبه هذه العلل التي يرى فيها مسارًا ضديًا لمايتمناه المرء» 
فالتجمع علة للفراق » وهكذا . 

وليس التكرار عند البحتري حصرًا على الأفعال » إذ توسع في ذلك » فمثلا يرد 
تكراره للضمير (آنت) في قصيدة يمدح فيها قائدا تاريخيًا تشهد له الكتب التاريخية 
بذلك » وهو الخضر بن آحمد حيث يقول“ : 


() ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ۲/ ٩۲‏ . 
(۲) نفسه ٩۲/۲:‏ . 

. ۱٥٤۸/۳ : دیوانه‎ )۳( 

EAS E) 


۲٦۱ 


e‏ اس ھا ج ,2 9 ا E‏ ر E‏ ر 
فلأنت رمف جين تدهم خطة من مَرْهَف شهرته كفك مقضب 
o 6 2 KI‏ ا ‌ 5 یر ن 
لنت مع من كلب جَاّا للمسستجيرالز هت المرقب 
e 5‏ و e‏ 2 ه ے ۰ ھە ° ر 
ولانت انفح بالنوافِل والندى شن واف (مس جص )ر( ممصت ب( 


فاشك أن تكراز الضمن هنا (انت) اكد لميمة وفضيلة معترية جلها القائد» 
وهو ينوه بهذه الأفعال وهي : الشجاعة »المناعة » العطاء » وي جليها الضمير › 
(أنت) بغرض الإغراق في الفضائل التي نها مدوحه » بل هي تحمل بعدانغميًا 
يوغل ني الضمير . 

ووجود الآسماء التاريخية ليس فقط وجودًا شعريًا » بل مقترن بالوجود الحقيقي 
الذي تحمله الشخصية التاريخية » فمن ذلك قول الشاعر“ 

ت عنص الح ف اى يكم اجك إلا اغ رازا بساح 

وقائا“ : 
E EEE CT‏ 
ياحَاجب الورراءإَكَعندَهم (سعد) ولك أنت سَغدالذابح 

ويقول أيتًا" : 
دواعي الحين شفك إل جاج ركوب الي للأجّل الاح 
اک ا (عيدالك) بق من جاح 

فا موسيقى الداخلية هنا تكاد تتفق في التكرار لأسماء تاريخية » لكنها تختلف في 
المدلول والباعث في الاستخدام » ففي البيت الأول لتأكيد التحذير من خطر 
صالح » ويعنف الكتاب الوقوع في الغرور به لكنهم م يعواذلك فأدى بهم إلى 
(۱) دیوانه ٤٦٦/۱‏ . 

صالح أبوالفضل صالح بن وصيف بن القائد التركي وصيف وكان له يد في قتل المعتز» قتل سنة 

. ٤٦1/١ انظر : هامش الدیوان‎ ٩ 


. ٤1۲/۱: دیوانه‎ )۲( 
2 ٤٤۳ /۱ دیوانه‎ (۳) 


1۲ 


الضرت: 

وعندما ننظر إلى قوله : ياسعد » تكرار الاسم هنا على سبيل الإشارة لفعل سعد 
والتوبيخ » والتهكم . 

وتكراره لاسم (نجاح بن سلمه)"“ هنا على وجه التشفي والانتصار من حدث 
هلاکه لانه أحق به . 

ثم يظهر التكرار الصوتي » الذي يرد من خلال تكرار حرف بعينه من قصائده 
ا 
E‏ مدَافعة مني ليوم وداه 
أأنساك بعدالهولثمانصرافه وَبَعَدَوقوع الكره ثم الدِفاعِه 
وبعد اعتلاق من أبي الفتح ضيعتي ليلحقهمامستكثرًافي ضياعِه 

فترديد صوت الماء المهموس هنا أربع مرات بجانب القافية (الهاء) المقيدة › 
يمنح الشاعر طاقة شعورية آكبر للتنفيس عن مومه وأحزانه » وهو كذلك يتلاءم 
مع المناخ المأساوي الذي أسبغه على أبياته » فضلا عن استع اله همزة الاستفهام 
للقريب والمتوكل غائب عنه » وهي علاقة واضحة ودليل قوي على رسوخ 
الشخصية في ذهنه » وأا غائبة حاضرة في ذهنه » بعيدة قريبة من قلبه » وكذلك 
بناء الفعل الماضي/ تصرعت » يحمل بعدًا حزينًا تائًا قلقا . وكلها تبعث نغًا داخليا 
ESE ENES‏ 


ومرارته . 


اختلف المنظرون في التقسيم » فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 


(1) نجاح بن سلمة : كان على ديوان التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل . انظر : هامش الديوان 
۱ -. 
YTS O)‏ 


1 


اا 
وقد قال الدكتور عز الدين إساعيل : «فإذا كانت الفواصل على زنة واحدة» 
وحرف واحد » كانت الموسيقى المنبعثة عنها أكمل ٠‏ وأقل ما يشترطه التوازن أن 
تكون الفواصل على زنة واحدة » وبمذايقع التعادل والتوازن » إذ يكسب الكلام 
ووا و 
ومن آنواع التقسيم التقطيع » وإذا كان تقطيع” الأجزاء مسجوعا » وشبيها 
بالمسجوع فذلك هو الترصيع عند قدامة » وقد فضله وأطنب في وصفه اطنابًا“ . 
إذن فالتقسيم رافد من روافد الموسيقى الداخلية وقد أفاد البحتري منه في 
شعره . من ذلك قوله" : 
ا و و و ر E‏ 
عجبت فما تبي القلى وَأرَذْمَا وللنفس تَعْصيني هوى وَأطيْعهً! 
وقائ° : 
و کک و رو و ا و ب وی 
بمسير(إبراهيم)" محمل جوده جودالفرات فرائع وممروع 
ويقول" : 
E E MRE EE E EEE‏ 


. ٠١ /۲ » ابن رشيق القيرواني : السابق‎ )١( 

(1) د . عز الدين إسماعيل : الأسس ال م الية في النقد العربي » عرض وتفسير ومقارنة » ط(۲) ١٥۹٠م-‏ 
۵ه » دار الفكر العربي » ص٦۲۲‏ . 

(۳) ابن رشیق : ۳٦/۲‏ . 

(4) نفسه : ۳۷/۲ . 

(6) دیوانه :۱۹۸/۳ . 

. ۱۳۱١/۲ دیوانه‎ )0( 

(۷) إبراهيم بن الحسن بن سهل » كان أبوه وزيرًا للمأمون » وحاجبًا للمتوكل » انظر : هامش الديوان 
0۷/۱ . 

. ۱۳۱٤/۲ دیوانه‎ )۸( 


€ 
د - الطباق : 


«(وهو صفة من صفات الشعر » وداخل في باب ائتلاف اللفظ » والمعنى»" . 
«والمطابقة عند جميع الناس الجمع بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر»” . 

وقد ذكر البحتري الطباق في شعره ويتجلى ذلك في قوله" : 
(العبدليون) اللراض من الحيا مل الليوث تميدفي الأخياس 
في الحرب لبْشَهُمٌ الحدي د مضاعقا ‏ وال شم شيم جيل لاس 
فالشاعر في البيت السابق يصف العبدليين » وقد جمع في مفردات البيت حاهم في 
الحرب والسلم بها يتناسب والمواقف التي يكونوا عليها . 

كا نرى أن آبا عبادة البحتري يلجأ إلى الطباق الذي يضفي إلى الموسيقى 
الداخلية ضربًا من ا لجال في الشكل والمضمون » فهو عندما يصف الاأشياء لايرى 
فيها إلا الشيء ونقيضه » وفي البيت الآتي يختزن في مفرداته دلالة عميقة من خلال 
علاقة الطباق » ويقول° : 
E E‏ 
فهذا البيت يعبر عن رؤية شمولية للعلم » والكون من حوله » فم)| من خير إلا 
والشر موجود » وما من سء إلا وهناك أرض » ويوحي بأن الشاعر يستدعى 
الواقف في ذهته » ويبرر لنفسةه آولا > ثم لن حوله بان الحياة لا تسير عل منوال 
واحد » وإن سارت على وتيرة واحدة » فستصبح راكدة » وهذامن سنن الله في 
ومن القصيدة نفسها يرتكز الشاعر على مفاهيم معروفة لدى الإإنسان العربي 
عامة » والشاعر خاصة » وهو نابع من مساجلته للواقع الذي يبحث فيه عن سبيل 


(۱) قدامة بن جعفر : السابق > ص ٠۳۹‏ . 
(۲) ابن رشیق : السابق ٠۲/۲‏ . 

. ۱۱١۷/۲ : دیوانه‎ )۳( 

. ومابعدها‎ ۱٥٤۸/۳ : دیوانه‎ )٤6( 


10° 


TER COD E EISEN 
غا‎ 
فمن يقرب بال ذرعهداقإا ويالج راني يان مرق‎ 
والشاعر يعتمد على الطباق ليكسب أبياته نغىًا موسيقيًا » وذلك من خلال‎ 
E ووصف خرو جه یوم العید.‎ > sS 
أخفِي هوى لَك في الضلوع وأظْهرُ وألام في كمدعليك وأعَذدَرٌ‎ 
ومشيت مَشية خاشع متواضع له ایی ولایتکےر‎ 
- ففي البيتين السابقين تحمل المغردات (الخفاء - والظهور - واللوم - والعذر‎ 
› والتواضع- والكبر) معنى من المعاني التي تشكل سمة إيجابية منبعثة من الخليفة‎ 
وثابعة من مقاربة الشاعر له وبالتال مته من إيراد هده الصفات فى شباعرية:‎ 
. وإسبا ها على المتوكل على الله‎ 


NOTES OD 
TWAS 


11 
ه- الجناس 


وهو وسيلة من وسائل الموسيقى الداخلية اعتمد عليها البحتري . في شعره › 
وهو من فنون البديع اللفظية » ويعرفه ابن المعتز بقوله : «التجنيس أن تجيء الكلمة 
تجانس الآخرى في بيت شعر وكلام » ومجانستها هما أن تشبهها في تأليف حروفها 
الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها»" » وعلى هذا فالجناس هو تجانس 
اللفظين في النطق واختلافها في المعنى” . 

وعند النظر في القصائد التاربخية للشاعر لا يخفى عليه طريقة المجانسة في 
كلامه » حتى يشعر المتلقي بمقدرته على صياغة أبياته » ويضيف جالا شكليًا على 
موسيقاه » ونتطلع إلى هذا عند مديجه للخضر بن أحمد في قوله" : 
E E NS‏ 


٠ 2 


ل وال رع ادات ا ان ی 
فالشاعر في حديثه عن نفسه يحاول أن يحقق صفة مغايرة لواقعه الذي ميزانه 
التشتت والانقسام » وحتى يخلق نمطا تفاؤليًا يشكله الجناس المنبعث من رؤيته 
لقبيلتي وائل وتغلب فهو يقهر » ويغلب أحداث الزمان بتمسكه بها » وهو بذلك 
يعكس صيغة إيجابية بعيدة عن البلبلة . فا لجناس كا هو واضح في كلمتي (غلبت › 
تغلب » وبموئل » وائل) . 
وكذلك يقول الشاعر في يوسف بن محمد الصامتي“ : 


)١(‏ عبدالله ابن المعتز : كتاب البديع » اعتنى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه : المستشرق أغناطيوس 
كراتشقوفسكي » عضو أكاديمية العلوم في ليغراد منشورات دار الحكمة » حلبوني » دمشق » د.ط » 
درت ۰ص۹٣۲۹‏ 0 

(۲) د.عبد العزيز عتيق : البديع في البلاغة العربية «علم البديع)» ١٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ م دار النهضة 

ES 

€3 دیوانه :/1011 


1۷ 
فَمَتَى أرُوم القَرْبَ توك ماتا عرب التدی » قاری الغِتَی وَأَرَاکا 
فهذا البيت يصب ني حقل الجناس التام (الغرب » غرب) » والبحتري يعطي 
تصورًا عامًا عن قيمة يوسف بن حمد عنده » فهو يو جه نفسه نحوه لیحقق رؤیتین 
وما رؤية ياه » ويعقبها الغنى والعطاء . 
و ی ل 
بكرت بكر وَرَاحث َب في صر دَعوَتِه إليك روق 
يحمل هذا البيت في ضوء الجناس (بكرت » بكر) بعدَا حربيًا » وآخر استجابة 
إنسانية لنصر الدعوة مع أبي سعيد » والبكور طريقة من طرائق القتال » وقبيلة بكر 
آهل ها . 
والشاعر يمدح (أبا الحسين بن محمد بن صفوان العقيلي) في قوله" : 
E E E E E E‏ 
مَاضي السام إذاحَدٌ السام نبا ثلْت الان إذاقَلْبْ الان هما 
فعند قراءة البيت من خلال تركيب المفردات ينسج أبوعبادة البحتري خيطًا 
يتشكل في الجناس » والتكرار اللفظي ٠‏ والتباين في المغردة » فمحور الحديث عن 
ابن صفوان » وإضفاء صفات الحزم » والعزيمة › والثبات » والقوة التي مبعثها من 
الحسام الصارم » والمضي في سبيل حياة صافية » لينة » ويام نضرة لا تستوي إلا مع 
الإقدام » ولا يستطيعها الجبان . 
وبعد «فالإيقاع الداخلي هو سر التعبير في الشعر“" » والأساليب البديعية من 
جناس » وطباق » وتقسيم » وتصريع » وتكرار ما هي إلا ضروب من الإيقاع 
داخل إطار الوزن الكبير من البحر والقافية »ثم هؤلاء كلهن بمكانة الحدود 


EO aga) 
. ۱٤٤۳/۳: دیوانه‎ )۲( 

(۳) د . عبدالله الطيب :المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » القسم الأول في الآغراض 
والأساليب ٥١/٤١‏ . 


1۸ 


الخارجية لإيقاع الشاعر" . 

والسؤال » هل كان الشاعر يتخبر من الآوزان ما يتناسب طبيعة الموقف أو أنه 
يتخذ بحرا واحدًا لقصائده التارخة؟ 

لا شك أن تنوع البحور التي وطن قصائده عليها يجفزني للقول إن البحتري نظم 
قصائده ني موضوع واحد » وهو التاريخ السياسي » أو الاجتماعي » أو الأخلاقي › 
لكنه صاغ ذلك بتنوع وتعدد البحور › ولا يكاد يشعرنا آنه وضع بحرا خاصًا 
لقصيدة مدح فيها خلق القائد » أو وصف جيشه » أو استلهم فيها حياة سابقيه . 
ولنا أن نستشهد بذلك من خلال قصائده . 

فعند دراستي لموسيقى الشعر أجد أنه استند إلى الأوزان العروضية بمختلف 
تفعيلاتما » وهذا دليل على قدرة الشاعر الفنية » إضافة إلى حفظه لكثر من أشعار 
السابقين » ثم نظمه على منوالهم . كذلك يبدو ومن المحقق -آنه معجب بالبحر 
الطويل » إذ احتل عنده الرتبة الأولى في النظم » ولعلني آرد هذا إلى أنه «ليس من 
بحور الشعر العربي ما يصارع البحر الطويل في نسبة شيوعه»" » وهو يعطي 
الشاعر مزيدا من المرونة في التعبير بحيث يستطيع أن يوفر له بم يمتلكه من 
تفعيلات ما يتناسب وحالته النفسية » فالشاعر في حالة الحزن والأسى تختلف 
عاطفته عن حالة الفرح » والفخر » وتبعًا لذلك لا بد أن تتغير نغمة الإنشاد » ففي 
البحر الطويل » أو البسيط يكون الشاعر في حاجة إلى التنفس بعد كل بيت من 
بيات هذين البحرين » وهكذا" . 

وعلى ذلك يصح أن قول : إن الشاعر في حالة اليس »والجزن » والمدح 
والرثاء » يتخير عادة وزًا طويلا » ينفس فيه عن همومه » ويصب فيه انفعاله » أما 
في الشعر الحماسي والفخر › فيتطلب إثارة فلذلك يختار له نظا قصيرًا » أو 


(1) نفسه : القسم الأول ٤۷/٤١‏ . 


(۲) أ . إبراهيم نس : موسيقى الشعر السابق » ص۹٥‏ . 
(۳) نقسه: ص٦۱۷‏ . 


MIL  « 
1 متو سطا‎ 


۲1۹ 


و 


وو : 
فل بیصر ا ت مهدي 
وما آنت فيها بالوليد بن مَُصعَب 
كذلك نجده قاقلا : 
اجات يِن ركب يؤدي رسال 
وعند أي اعباس لو كان دات 
وذو َب للحادثشات بوثلا 


وقوله آ : 
E E OEE‏ 
ومن بحر الكامل قوله" : 


وول الك . 


(۱) نفسه : ص ۱۷۷ ومابعدها . 
() دیوانه : ۱۷۸/۱ . 

(۳) دیوانه :۲۳۳/۱ . 

NYA OD 

. ۳۳۰/۱: دیوانه‎ )٥( 

. ٤٤/١ : دیوانه‎ )0( 

. ۷٤/۱: دیوانه‎ )۷( 


ِن الروم ما بين الصفا والأخاشب 
لقَاءُ أعَادِ آم لقَاءُ حبائب؟! 


لر دا اد عن جاما 
ران يعنيه ارتاض صعاہا 
وشاركها ف معليات ا 


إل الشام إلا أن مها الكَْْبُ 
نواجي الفِناءِ السّهُل والكتف الرَحْبُ 
رو ت و 

يرال الطجى عنا ويستدفع الكَزْبُ 


اضق خر پارساع نی 


وَميعْمَنْولدامن‌الأسواء 


أعطى فقيل : أحاتم » أم خال؟ 


ومن الخفيف قوله : 
ا ا 
ول غيرهن ان يعقو 
واس زل ال شيطان آدم ق الا 
قث إلى القبال فائظر 


ESO) 


1۷ 


ووفی فقيل أً طلحة آم م ممصعب؟ 


2 س 
۶ ر ۹ ا ر 
قف مشيحاولا م زاللواء؟ 
و ورد و ا 
ب وقداجاءه ن ٥‏ عشاء 
a‏ ۶ 


0e ت‎ 


اا ا 


۲۷۱ 


الخاتمة : 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سيدنا خمد 
أشرف البريات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

بعون الله وتوفيقه فقد انتهت هذه الدراسة -بعد رحلة طويلة- عن التاريخ في 
شعر البحتري التي جاءت في مقدمة وتمهيد وفصول وخاتمة » وفهارس »وقد 
درست في التمهيد الرؤية الشعرية من حيث علاقة الشعر بالتاريخ » ورؤية 
البحتري لذلك . 

وأما الفصل الأول فقد كانت الدراسة فيه موضوعية تحت عنوان : الرؤية 
الإنسانية » وتتضمن مبحثين ما : 

المببحث الول : شعر البحتري نتائج الأحداث التاريخية » موضحة الأحداث 
التي ذكرها الشاعر في ديوانه » ذاكرة الرواية التاريخية » وأسباب اهتمام الشاعر بها » 
ومصادره فيها » وموضوعه » ومنهجه » مقدمة الشواهد الشعرية على ذلك ما 
أمكن . 

والمبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعره » وكان ذلك وفق عوامل 
سياسية واجتأعية » وفنية » ونفسية . 

ثم الرؤية الذاتية وتتضمن كذلك مبحثرن » فالمبحث الثالث درست فيه الجانب 
الوجداني والأخلاقي في شعر البحتري التاريخي . وقد ذكرت فيه تعريف الشاعر 
الوجداني في التاريخ » والعناصر الوجدانية والأخلاقية › ثم الموضوعات الوجدانية 
والأخلاقية في شعره » فالملامح الوجدانية والأخلاقية ني شعره التاريخي »ثم ياي 
المببحث الرابع : الذي يتناول حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري 
التاريخي » وقد درسته وفق المحاور الآتية : العقيدة » المرآة » العمران » الزينة › 
الأوضاع الجاعية والفردية . 

ما الفصل الثاني : فقد كان للدراسة الفنية » واشتمل على أربعة مباحث وهي : 


۷۲ 


المبحث الأول : البناء الفني في شعر البحتري التار يخي . والمبحث الثاني : المعجم 
اللغوي » والمبحث الثالث : الصورة الفنية » والمبحث الرابع :الموسيقى » وني كل 
ذلك مدعمة عملي بالتطبيق بالنصوص الشعرية » وهكذا . 

وبعد ذلك يجدر بي أن أورد في ختامها أبرز التتائح التي ظهرت فيهاء وهي 
الان 

. ثبت البحث أن البحتري واحد من المؤرخين شعريا لأحداث عصره‎ - ١ 

۲ - اعتمد الشاعر في استلهامه على عدد من المصادر التي حوت آخبار العرب » 
وصفات شخصياتها » ومواقفها » وملامح حياتا . 

٣‏ - يوضح البحث اجتماع عنصري الجال والمنفعة بحيث أثبتت نضج تجربته 
الفنية تحقيق الغاية النفعية المتمثلة في إسباغ ا لجال على التاريخ من خلال وقائع 
اللآحداث الجاعية » وسيرة الأفراد » إلى النواحي الأخلاقية والحضارية › 
والشواهد على هذا مكثارة في الببحث . 

> - أظهر البحث أن شعره مصدر للتاريخ العام والخاص في القرن الثالث › 
فالعام يتمثل في مجمل النشاطات الإنسانية خلال فترات متعاقبة من ماضي الأمة › 
ومن باب التاريخ الخاص تلك الترجة الذاتية لحياة الشاعر . 

ه - تبرز الدراسة مدى ارتباط الشخصيات المستلهمة بالظروف والأًحداث 
التي عصفت بالأمة » بمعنى أن هناك شخصيات الشعراء التي أكثر من استلهامها 
في فترة الخصومة بين القديم والجديد . 

- توصل البحث إلى أن البحتري راو للتاريخ إذ كان أمينا في نقل الخبر بعيدًا 
عن المغالطات » وإن وجد ما يشوب نقله إلا أنه يغتفر له أن القاريخ يسير معه 
کظله . 

۷- لعلني أستطيع أن أطلق على منجزه التاريخ الشعري بحيث وجد عنده 
عناية بالواقع » واستذكار للهاضي » واستشراف للمستقبل » وصيرورة خطوطه › 
ووجد عنده الأسباب والدوافع للانطلاق بشعره » وكان صاحب شخصية متميزة 
بكثرة ما ورد عنده من آخبار » ووعيه لما يدور حوله » ونقده في كثير من المواقف . 


۷۳ 
۸ - أظهر البحث احترامه للشاعر » وظهر ذلك حين معارضته لبعض ما 
يقول » حیث کان في رده لطيمًا معه . 
وني الختام آسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم » 
وأن ينفع به في الدنيا والآخرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر » د.ط » د.ت » مكتبة الأنجلو المصرية . 
# ابن الرومي » ديوان ابن الرومي شرح محمد شريف سليم » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

ا ق ر و ا 
رمضان) » الطبعة الثانية ٠‏ ۷١٤١ه-۱۹۹۷م‏ » دار المعرفة » بيروت- 
لبنان . 

ابن حزم محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة نساب 
ارج ع دال هد ارو الط وک وار ارف 
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- القاهرة . 

# ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر » الطبعة العاشرة » ١١٠٤٠ه ٠‏ دار الكتب 

العلمية » بيروت - لبنان . 

ابن هشام » السيرة النبوية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم 

الآبياري وعبدالحفيظ شلبي » الطبعة(۱) ۱٤۱٩١‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ » دار إحياء 

التراث العربي » ببروت . 

# آبوالحسن بن علي المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر » راجعه : 
كال حسن مرعي » الطبعة(١)‏ ١١٤٠ه-١٠٠٠۲م‏ » المكتبة العصرية صيدا 
بىروت . 

# آبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي » المحكم والمحيط الأعظم › 
الطبعة )١(‏ ١٠٠۲م‏ » دار الكتب العلمية . 


“ 


۰ 
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* بوا لحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم » تحقيق : 
محمد عبدالباقي » المجلد الأول » ٤٠٠٠م ٠‏ دار إحياء التراث العربي 
بروت . 

بوالعباس محمد بن يزيد المبرد » الكامل في اللغة والآدب . (علق عليه : 
محمد أبوالفضل إبراهيم) » الطبعة(١)‏ ١٠٤٠ه-‏ ۱۹۹4م المكتبة 
العصرية صيدا- ببروت . 

# أبو الفتح عثان بن جني » الخصائص تحقيق : عبدالحميد هنداوي »› 
الطبعة(۲) ٤‏ ١٤٠ه-٠٠٠۲م‏ » دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 

# أبوالفرج الأصفهاني » الأغاني » الطبعة (۳) » دار مكتبة الملال بيروت- 
ان 

# آبوالفضل آحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني » مجمع الأمثال › 
تحقيق : محمد حي الدين عبدالحميد » بدون طبعة » ١١۱۹م‏ » مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة . 

# أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي » الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري 
تحقيق : السيد أحمد صقر » الطبعة )٤(‏ د . ط » دار المعارف القاهرة (مكتبة 
الآشتر » ١۸١۳١ه ٠‏ دار الفكر - دمشق . 

٭ ابو جعفر عمد بن جرير الطبري » تاريخ الطبري اللسمى تاريخ الآمم 
والملوك . تحقيق : إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم القيسي » الطبعة(١)‏ 
٦‏ ھ-0 ۰۹۹ھ E‏ جر لاطباعة والنشر والتوزيع بروت - 
E‏ 

# أبوحنيفة أحمد بن داوود الدينوري › الأخبار الطوال : تقديم : د.عصام 
محمد الحاج علي » الطبعة(١)١١٤٠ه-٠١٠٠۲م ٠‏ دار الكتب العلمية- 
بىروت . 

# آبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني » معجم الشعراء» 
الطبعة(۱) ۱٤۱۱‏ هہ/ ۱۹۹۱م ٠‏ دار الجيل - بيروت . 
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أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني » الموشح ماخذ العلماء على 
الشعراء في عدة آنواع في صناعة الشعر (تحقيق : علي محمد علي البجاوي) »› 
د.ط » د.ت ٠‏ دار الفكر العربي - القاهرة . 

او غات مرق ا كتاب الحيوان (تحقيق : عبدالسلام 
هارون) » د.ط ٩۰‏ ۱٤۱ه-٦۱۹۹م‏ » دار الجیل - بیروت . 

أبو على الحسن بن رشيق » العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده (تحقيق : 
عبدالحميد هنداوي) » الطبعة(۱) ١١٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م‏ » المكتبة العصرية - 
صيدا . 

بو محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) » الشعر والشعراء » الطبعة(٦)‏ 
۲۷ هھ/ ۱۹۹۷م » دار إحياء العلوم - بیروت . 

بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة نساب العرب » 
الطبعة(٦)‏ » د.ت ٠‏ دار المعارف -القاهرة . 

أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري » كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر تحقيق : علي محمد البجاوي ومد آبو الفضل إبراهيم » الطبعة(۲) 
بدون تاريخ » دار الفكر العربي . 


إحسان النص » العصبية القبلية وأثرها في العصر الأموي » الطبعة (۲) 


۲۳م » دار الفکر - دمشق 


إحسان عباس » تاريخ النقد الأدبي عند العرب » الطبعة(٤)‏ ١١٤٠١ه-‏ 


۲م » دار الثقافة » بیروت - لبنان . 

# أحمد إبراهيم الهواري وقاسم عبده قاسم » الرواية التاريخية في الأدب العربي 
الحديث » د.ط » ۱۹۷۹م » دار المعارف - القاهرة . 

أحمد آحمد بدوي » البحتري ( سلسلة نوابغ غ الفكر العربي ) » د.ط » د.ت » 
دار المعارف . 

أحمد آحمد بدوي » أسس النقد الأدبي عند العرب » د.ط » د.ت » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر . 

أحمد الشايب » أصول النقد الأدبي » الطبعة(۷) ٤١۱۹٠م»‏ مكتبة 
الل الم 
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آحمد درويش » دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث › د.ط » د.ت » دار 
غريب للطباعة والنشر - القاهرة . 

أحمد شاكر غضيب » آثر الإسلام في بناء القصيدة العربية » الطبعة(۱) » 
۲ه ٠١٠۲م‏ » دار الضياء للنشر والتوزيع عبان - الأردن . 

أحمد مجاهد » أشكال التناص الشعري ٠‏ دراسة في توظيف الشخصيات 
التراثية » د.ط » ۱۹۹۸م » اليئة المصرية العامة للكتاب . 

أحمد محمد الحوفي » المرآة في الشعر الجاهلى » د.ط » د.ت » دار نهضة مصر 
القاهرة . ۰ 

الإمام العلامة آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري » لسان العرب » الطبعة(۳) ٤٠٠۲م‏ » طبعة جديدة ومنقحة » دار 
ادر روت 

الإمام العلامة آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
اللصري » لسان العرب » اعتنى بنشره أمين محمد عبدالوهاب » وغمد 
الصادق العبيدي » الطبعة(۳) » ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۹4م » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان . 

الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني » كتاب أسرار البلاغة › 
قرآه وعلق عليه : حمود محمد شاكر » الطبعة(۱) ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۱م» 
مطبعة المدني بالقاهرة » دار المدني بجده . 

الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحهمن بن محمد الجرجاني » دلائل الإعجاز » قرأ 
وعلق عليه : حمود حمد شاكر » الطبعة(۳) ١۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲م » مطبعة 
المدني بالقاهرة » دار المدني بجدة . 


# أنور عليان أبو سويلم » الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول » الطبعة(١)‏ 


۳ ه »دار العلوم - الأردن . 

(سلسلة رسائل جامعية) » الطبعة(١)‏ » ١٠٠۲م‏ » دار الشؤون الثقافية 
العامة - بغداد . 

إيليا حاوي » شرح ديوان الفرزدق » الجزء الأول » الطبعة(۱) ۱۹۸۳م » 
داو الات الان بر وتات لان 
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إيليا حاوي » في النقد والآدب » الطبعة(۱) ١۱۹۸م‏ » دار الكتاب اللبناني 
بروت . 

إيليا حاوي » الرومانسية في الشعر العربي والغربي » الطبعة (۲) ۱۹۸۳م » 
دار الثقافة -بيروت . 

بدوي طبانة » التيارات المعاصرة في النقد الأدبي » الطبعة(۳۹۰)۱١ه›‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

بدوي طبانة » قضايا النقد الأدبي الحديث » مكتبة الأنجلو المصرية . 
بكري شيخ آمين » البلاغة العربية في ثوبها الجديد » (علم البيان) الطبعة(١)‏ 
۲ م » دار العلم للملايين- ببروت . 

جابر أآحهمد عصفور » مفهوم الشعر › (دراسة في التراث النقدي) › 
۷ م » دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة . 

جلال الدين أبو عبدالله محمد بن قاضى القضاة سعد الدين آبي محمد 
عبدالرحمن القزويني » الإيضاح في علوم البلاغة » (ا معاني والبيان البديع) » 
و دو الله روت ان 

حال الدين ابن منظور » لسان العرب (اعتنى بنشرها: أمين خمد 
عبدالوهاب -عمد الصادق العبيدي) الطبعة(۳) »> ۹٩۱٤۱ه-۹٩۱۹۹م‏ » 
دار إحياء التراث ببروت - لبنان . 

جمال نجم العبيدي » لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث المجريين › 
۴۳م »دار زهران -عمان . 

الحافظ آبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي › البداية والنهاية › 
اعتنى بالطبعة ووثقها : عبدالر من اللادقى ومد بيضون › الطبعة() 
E‏ 

حسن ربابعة » حرب الأساطيل في ديوان البحتري » قراءة جديدة » سلسلة 
ذراشات نقدية في العصر العباسي الثاني ومابعده » د.ط » ۱۹۹۹م » المركز 
القومى للنشر » إربد-الأزدن . 

حسين الحاج حسن » أعلام في العصر العباسي » الطبعة(۱) ١١٤٠ه»‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت . 
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خليل شرف الدين » الموسوعة الأدبية الميسرة )١(‏ البحتري بين البركة 
والاوات: حط ٤دت‏ دار ومكتة املال »نروت :: 

خير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر ١٠٠۲م‏ » دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

ديفد ديتشس » مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترحمة محمد 
يوسف نجم-مراجعة إحسان عباس » د.ط » ۱۹۹۷م » دار صادر بيروت . 
ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح العلامة أبي البقاء العكبري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) » الطبعة الاولل۱۸١١٤٠ه›‏ دار 
الأرقم بن آبي الأرقم بيروت لبنان . 

ديوان البحتري » اعتنى بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي (عضو ممع 
اللغة العربية بدمشق عن جهورية مصر العربية) » الطبعة (۳) (همجلدات) » 
دار المعارف مصر . 

حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الثاني » دار 
TO OEE‏ ۰ 

حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول › دار 
المعارف مصر سلسلة مكتبة الدارسات الأدبية . 

خالد الكركي ٠‏ الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث › الطبعة الأولى 
۹ ه-۱۹۸۹م » دار الجيل بيروت - مكتبة الرائد العلمية عان . 
خليل شرف الدين » الموسوعة الأدبية الميسرة )١(‏ البحتري بين البركة 
والإإيوان » د.ط »د.ت »دار ومكتبة املال » ببروت . 

خير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر ١٠٠۲م ٠‏ دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

ديفد ديتشس » مناهح النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة محمد 
یوسف نجم-مراجعة إحسان عباس » د.ط » ۱۹۹۷م » دار صادر بیروت . 
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ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح العلامة بي البقاء العكبري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) » الطبعة الاولى۱۸١١٤٠ه»‏ دار 
الأرقم بن آبي الأرقم بيروت لبنان . 

ديوان البحتري » اعتنى بتحقيقه وشر حه حسن كامل الصيري(عضو ممع 
اللغة العربية بدمشق عن جمهورية مصر العربية) » الطبعة (۳) (٥مجلدات)‏ » 
دار المعارف مصر . 

ربى عبدالقادر الرباعي » المعنى الشعري وجاليات التلقي في التراث 
النقدي » الطبعة الأول ۲۷٤۱ھ‏ -٦٠٠۲م‏ » دار جرير » عبان - الأردن . 
زكي المحاسني » شعر الحرب في أدب العرب » الطبعة الثانية › دار المعارف 
-مصر . 

زھیر بن ابي سلمی > دیوان زهیر بن ابي سلمی » د.ط » دار صادر . 

سيبويه » الكتاب (تحقيق عبدالسلام هارون) » الطبعة الثالثة ١٤١١۸‏ ه- 
۸م » مكتبة الخانجي القاهرة . 

سيد أمير علي» ختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض 
رأفت » دار الفاق العربية » القاهرة » ط(۱) ٠١‏ ١١٤٠ه‏ . 

سيد قطب » مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر » د. ط . د. ت » 
دار الشروق . 

شلتاغ شراد » آثر القرآن ني الشعر العربي الحديث » الطبعة الآولى- 
۸ ه ٠»‏ دار المعرفة دمشق . 

شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي › 
معجم البلدان » الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ » دار صادر بيروت . ٠‏ 

شوقي ضيف » تاريخ الآدب العربي العصر العباسي الثاني » الطبعة الثانية › 


دار المعارف 
شوقي ضيف » العصر العباسي الثاني » الطبعة )١١(‏ د.ت » دار المعارف 
القاهرة . 


صالح حسن اليظي » شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث › 
٤م‏ »دار العلوم . 


TAY 


$ صلاح الدين الصفدي » الواني بالوفيات » تحقيق أحد الأرناؤوط وغيره › 
د.ط ١۲٤٠١ه ٠‏ دار إحياء التراث ٠‏ ببروت . 

٭ صلاح رزق » أدبية النص غاوله لتأسيس منهج نقدي عربي » الطبعة(۲) 
١م‏ » دار غريب للطباعة والنشر القاهرة . 

# الطبري محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك › دار ابن حزم للطباعة والنشر 
بیروت » لبنان . 

# طه حسين » من حديث الشعر والنثر » الطبعة )١١(‏ » دار المعارف القاهرة . 

# طه مصطفى أبو كريشه » الخيال الشعري في شعر الوصف عند البحتري › 
۳م » مكتبة الجامعة الأردنية . 

# طه وادي » جاليات القصيدة المعاصرة › الطبعة الثالثة ٤۱۹۹م‏ › دار 
المعارف القاهرة . 

# عائشة بنت عبدالر من » (بنت الشاطي) » قيم جديدة للآدب العربي القديم 
والمعاصر » ١۱۹۷م‏ » دار المعارف - القاهرة . 

# عائشة عبدالرحمن(بنت الشاطئ) » قيم جديدة للأدب العربي » الطبعة 
الآولى -١١۱۹م‏ » دار المعرفة - دمشق . 

# عباس بيومي عجلان » عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى »› د.ط › 
0٥‏ مم » مؤسسة شباب الجامعة الإإسكندرية . 

# عبدالمنعم تليمة » مقدمة في نظرية الآدب › د.ط ١۱۹۷م‏ دارا لثقافة 
للطباعة والنشر - القاهرة . 

# عبدالحميد بوزوينة » نظرية الآدب في ضوء الإسلام القسم الأول النظرية 
العامة للأدب » الطبعة الآولی ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۰م » دار البشير » عبان - 
ارول 

# عبدالرحمن بن خلدون » مقدمة ابن خلدون » تحقيق حامد أحمد الطاهر »› 
الطبعة الآولى- ١٠٤٠١١‏ ه-٤‏ ٠١٠۲م‏ » دار الفجر للتراث - القاهرة . 

¢ عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » 
(المجلد العاشر) » تحقيق عبدالله بن معلا اللويحق » الطبعة )١(‏ - 
۳ هه » مؤسسة الرسالة - ببروت . 
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عبدالسلام رستم » طيف الوليد أو حياة البحتري(دراسة وتحليل) › 
7۷ Aھ-۱۹4۷م‏ » دار المعارف القاهرة . 

عبدالعزيز سيد الآهل » عبقرية البحتري » ١١۹٠م ٠‏ دار العلم للملايين 
بروت . 

عبدالعزيز عتيق › البديع في البلاغة العربية » ۱٤۰٥١‏ ه- ٥۱۹۸م‏ » دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ببروت . 

عبدالفتاح عثمان » نظرية الشعر في النقد العربي القديم » ٤۱۹۸م‏ » مكتبة 
اا 

عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر أبي تمام » الطبعة (١)١٠٤٠ه›‏ 
جامعة البرموك إربد الأردن . 

عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى » الطبعة )١(‏ 
٠‏ ه--٤۱۹۸م‏ » دار العلوم للطباعة والنشر الرياض . 

عبدالقادر القط » الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر »› الطبعة (۲) 
١‏ ه-١۱۹۸م‏ » دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت . 
عبدالقادر فيدوح » الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي » الطبعة )١(‏ - 
۹ ه-۱۹۹۸م » دار صفاء للنشر والتوزیع › عبان . 

عبدالكريم راضي جعفر » رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية 
للشعر الوجداني الحديث في العراق » الطبعة (۱) ۱۹۹۸م » دار الشؤون 
الثقافية العامة-آفاق عربية بغداد . 

عبداللطيف شرارة » أبوعبادة البحتري دراسة وختارات » سلسلة شعراؤنا 
القدامى » الطبعة )١(‏ ١۱۹۹م‏ » الشركة العالمية للكتاب » بيروت » لبنان . 
عبدالله التطاوي » القصيدة العباسية قضايا واتجاهات » دار غريب القاهرة . 
عبدالله التطاوي » حركة الشعر بين الفلسفة والتاریخ » ۱۹۹۲م » دار 
الثقافة للنشر والتوزيع . 

عبدالله التطاوي » حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية » د.ط › 
د.ت » دار غريب للطباعة والنشر القاهرة . 

عبدالله التطاوي » الشاعر مؤرخا» د.ط » ١۹۹٠م‏ » دار غريب للثقافة 
والنشر القاهرة . 
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عبدالله التطاوي » إشكال الصراع في القصيدة العربية من القديم إلى المعاصر 
(رحلة المعارضات) الجزء السابع » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة . 

عبدالله التطاوي » مرجعية الشعر العباسي بين الخبر والنص ومداخل مبدئية 
A N N OO‏ 
عبدالله الطيب » المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » الطبعة (۳) 
۹ ه-۱۹۸۹4م » دار الآثار الإإسلامية الكويت . 

عبدالله العروي » مفهوم التاريخ » الطبعة (۳) ۷١۱۹م‏ » المركز الثقافي 
العربي بيروت . 

عبدالله بن المعتز » كتاب البديع (اعتنى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه 
المستشرق آغناطيوس كراتشقوفسكي عضو أكاديمية العلوم في لينغراد)» 
د.ط » د.ت » منشورات دار الحكمة حلبوني - دمشق . 

عبدالله بن صالح العريني » شعر جهاد الروم حتى نهاية القرن الرابع 
امهمجري في موازين النقد الأدبي » ط١۳١٤٠ه‏ . الإدارة العامة للثقافة 
وال الوا جن 

عبدالمتعال الصعيدي » بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة › 
الطبعة العاشرة ١٠٤٠١ه-۱۹۹4م‏ » مكتبة الآداب القاهرة . 

عدنان حسين قاسم » التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية › 
٠م‏ »د.ط » الدار العربية للنشر والتوزيع مصر مدينة نصر . 

عدنان خالد عبدالل » النقد التطبيقى التحليلى مقدمة لدراسة الدب 
وعناصره في ضوء المناهج النقدية ا ER TEN‏ 
الطبعة الأول ١۱۹۸م‏ » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد(آفاق عربية) . 


# عز الدين أبو الحسن علي بن أي الكرم الشيباني (ابن الأثير) » المخل السائر في 


أدت .الكاتت :والشاغر (عقق عمد عى الذين عبدالمحمد) :كط 
او اغ الات العباسي » الرؤية والفن > د.ط | 6۵م ر 
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عز الدين إساعيل » الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية » الطبعة السادسة ۳١٤٠ه/١٠٠۲م»‏ المكتبة الأكاديمية - 
القاهرة . 

عز الدين إساعيل › التفسير النفسي لللأدب » د.ط » د.ت » دار العودة ودار 
الثقافة ببروت . 

عزالدين أبو الحسن علي بن آبي الكرم الشيباني(ابن الأثير) » الكامل في 
التاريخ » الطبعة الرابعة » ١٤١٤‏ ه-٤۹۹٠م‏ » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت - لبنان . 

عزالدين إساعيل » الأسس الجالية في النقد العربي عرض وتفسير 
ومقارنة » الطبعة الثانية ١۳۷١‏ ه- ١٠۹٠م‏ » دار الفكر العربي . 

عفت الشرقاوي » أدب التاريخ عند العرب » دار العودة بيروت - لبنان . 

على أحمد الخطيب » الشعر الحاهلى بين الرواية والتدوين › الطبعة() 
٤ه-١٠٠۲م‏ » الدار المصرية اللبنانية القاهرة . 

على النجدي ناصف ٠‏ الدين والأخلاق في شعر شوقي › الطبعة الثانية 
ا ا ۰ 

علي بن عبدالعزيز المجرجاني » الوساطة بين المتنبي وخصومه (حقيق وشرح 
محمد آبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي) » د . ط . د . ت » المكتبة 
العصرية صيدابيروت . 

على بن محمد الجحرجاني » كتاب التعريفات » الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه »› دار 
الارن دیررت: 

علي بن هبة الله بن مكولا » الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
من الأساء والكنى والأنساب » الطبعة الثانية ١۸١۳١ه.‏ مجلس دائرة 
المعارف العثانية . 

علي شلق » البحتري » الطبعة الأولى -٠٠٠۲م»‏ دار ومكتبة الهلال - 
بروت . 

على عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر › 
الطبعة الثالغة / ۱۹۷۸م » الشركة العامة للنشر والتوزيع (طرابلس) . 


A٦ 


# على مراشدة » بنية القصيدة الجاهلية (دراسة تطبيقية في شعر النابغة 
i NOE LE e E‏ 

$ را اا ی ت ول ر کو ت 
خاص بالآدب العربي السعودي » الطبعة الثانیة ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸٠م/‏ طبعه 
جديدة ومنقحة » مكتبة دار جده . 

# عمر عبدالواحد » التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية 
(دراستان) » د . ت . د . ط » دار فرحة للنشر والتوزيع . 

# فازيليف » العرب والروم (ترجمه محمد عبدالمادي شعيره - راجعة فؤاد 
حسين علل) » د . ط . د . ت » دار الفكر العربي دمشق . 

eT‏ النص الشعري وآليات القراءة > د:ظ د. ت٠‏ دار منشأة 
المعارف . 

# فوزي عيسى » تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر › د .ط د. ت» 
نشاة ا لمارف بالاسكدرية؛ 

# القاضي أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيراني » أخبار النحويين البصريين 
رن هه ا ال ويد وداي قاي ب ا ورن 
٤ه-١‏ ١۱۹م‏ » مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر . 

# قدامة بن جعفر » نقد الشعر (تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي) » الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه-٠٠٠۲م‏ »المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة . 

# قريرة زرقون نصر » الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث 
بالمغرب(عبدالكريم بن ثابت أنموذجا) . الطبعة الأول ١۲٤٠ه»‏ الدار 
ا لجاهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ليبيا . 

# مأمون حى الدين الجنان » البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية › 
سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء » الطبعة الأولی -٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م‏ » 
دار الكتب العلمية » ببروت . 

# مجدي بن محمد خواجي ٠‏ الجوانب الفنية في شعر محمد بن حير الهمذاني 
(شاعر الدولة الرسولية في القرن السابع الهجري) › الطبعة الأولى 
۲ هه » مؤسسة الرسالة ببروت . 
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مجدي وهبة » كامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والآدب » الطبعة الثانية-٤‏ ۱۹۸ » مكتبة لبنان . 

محمد الخطراوي » شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج » الطبعة 
الآولی ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م » دار القلم » دمشق - بيروت . 

محمد العيد الخطراوي » في عحاورة النص تطبيقات وتأويلات › ١۲٤٠١ه›‏ 
الرواد للدعاية والإعلان . 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله( ابن قيم الجوزية) » الروح في 
الكلام على أرواح الآموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» 
٥‏ ه/ ١۱۹۷م‏ » دار الكتب العلمية بيروت 

محمد بن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء(قرآه وشر حه محمود محمد 
شاکر) » د . ط . د . ت » دار المدني بجده . 

محمد حامد الناصر » الحياة السياسية عند العرب » دارسة مقارنه على ضوء 
اللإسلام » الطبعة الأولى » مكتبة السنة - القاهرة . 

محمد حود » البحتري » (سلسلة شعراء العرب) » الطبعة الأولى » دار 
الفكر اللبناني . 

محمد خلف الله » دراسة الأدب من الوجهة النفسية » الطبعة الثالثة 
٤‏ ه »دار العلوم عبان . 

محمد خورشيد » أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ » الطبعة الأولى 
د. ت » مطبعة بيت المقدس نابلس فلسطين . 

محمد صبري » أبوعبادة البحتري » درس وتحليل(سلسلة الشوامخ) › 
١٠م‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة . 


2 


# محمد طه عصر » مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب » الطبعة الأولى 


le‏ ا 

غد عدا لمرو اران« تخركة التجديد ق الشع ر الخاسي بط دت :َ 
مطبعة التقدم القاهرة . ۰ 

محمد بن عيسى الترمذي » الجامع الصحيح » سنن الترمذي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » تحقيق : آحمد شاكر وآخرون . 


TAA 


٭ محمد بن يزيد القزوینی » دار الفكر - بروت › تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . ۰ 

# محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث »› د.ط » ۱۹۹۷م » نهضة مصر 
الطاغ وا 

# محمد غنيمي هلال » الدب المقارن » ۱۹۸۷م » دار العودة بيروت . 

# محمد محمد أبو موسى » قراءة في كتاب قديم » الطبعة الثانية ۹١٤١ه›‏ 
مكتبة وهبة القاهرة . 

# محمد منال عبداللطيف ٠‏ الخطاب في الشعر » الطبعة الأولى ٤١٤٠ه-‏ 
۳م »دار البركة للنشر والتوزيع عبان . 

# محمد مندور » النقد المنهجي عند العرب » ١۱۹۹م‏ » نهضة مصر للطباعة 
وال 

# محمد مندور » الأدب ومذاهبه » د.ط / ۱۹۹۸م » دار نمضة مصر القاهرة . 

# مصطفى الشكعة » الشعر والشعراء في العصر العباسى » الطبعة الأولى 
4۹م دار العلم للملاین بیروت . 

# مصطفى سويف » الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة » الطبعة 
الثانية مزيدة ومنقحة ١۱۹۷م‏ » دار المعارف » القاهرة . 

# مصطفى ناصف » الصورة الأدبية » الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م » دار الأندلس 
للطاعة والشر دروت ليان 

# ميشال عاصي » الفن والأدب › الطبعة الثالثة ١۱۹۸م‏ » مؤسسة نوفل 


۰ 


م نديم مرعشلي » البحتري » الطبعة الآولی-۰٦۱۹م‏ » دار طلاس . 
القرن الرابع » الطبعة الولی ۳۹۷١ه-۱۹۷۷‏ م » مكتبة الأقصى - عبان . 

نوري القيسي » الشعر والتاريخ »د . ط / .». ساعدت جامعة بغداد 
على نشره . 

# نوري القيسى » الآديب والاإلتزام » د . ط / ۱۹۷۹ » دار الحرية للطباعة › 
بداد . 
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نوري حمودي القيسى » شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري › الطبعة 
الآولی - ٠٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م‏ »عام الكتب - بيروت . 

هاني نصرالله > طيف البحتري في ضوء النقد الحديث » الطبعة الأول 
١‏ .عام الكتب الحديث إربد الأردن/ جدارا للكتاب العا مي . 
واجده ميد » المرآة في أدب العصر العباسي › الطبعة الأول ١٠٤۲۳‏ ه- 
بجي شامي » ديوان لبيد بن ربيعه العامري (سلسلة أعلام الفكر العربي) › 
الطبعة الأول ۲٠٠۲م ٠‏ دار الفكر العربي للطباعة والنشر . 

يوسف حسين بكار » بناء القصيدة العربية » ٠٤٠١١‏ هد.ط » دار الإصلاح 
للطباعة والنشر الدمام المملكة العربية السعودية . 

يوسف خليف » دراسات في الشعر الجاهلى » دار غريب للطباعة والنشر . 
يوسف خليف » في الشعر العباسي نحو منهج جديد » د . ط . د . ت » دار 
غريب القاهرة . 

يونس أحد السامرائي » البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل »› 
١‏ م » مطبعة الإإرشاد - بغداد . 

يونس أحد السامرائي » البحتري في سامراء بعد عصر المتوکل » ۱۹۷۰م » 
مطبعة الإإرشاد - بغداد . 


14۰ 


انا الزشائل الكافحة والمخطوظات: 


# إمام بنت عبدالعزيز الغنام : الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس 
الحمداني (رسالة ماجستير) خخطوط ١١٤٠١ه‏ جامعة الملك فيصل 
الإحساء . 

# حسن ربابعة الصورة الفنية في شعر البحتري (رسالة دكتوراه) خطوط 
٠م‏ الجامعة الأردنية › إشراف الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة . 

# زيد محمد الجهني : شعر الحرب بين البحتري والمتنبي » دراسة وموازنة 
(رسالة ماجستبر) خطوط ٤١١٠١‏ ١ه‏ الجحامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

# محمد احمد النهاري : أثر القصر في شعر البحتري » (رسالة ماجستير) 
إشراف خمد عبده غانم جامعة صنعاء الیمن خطوط ۱۹۹۲م . 

# محمد شحاته: مفهوم الآخلاق في الشعر العربي في العصر العباسى(رسالة 
ماجستير) خخطوط إشراف الأستاذ الدكتور حمود زبني جامعة آم القرى . 


تالتا : المجلات والدوریات : 


# شوقى ضيف (الشعر) : ججلة الرسالةء العده ۳١‏ في ۲١‏ ذي القعدة 


# أشرف خمد علام : (القيم الخلقية الاسلامية في الشعر العباسى) مجلة بيادرء 


الصادرة عن نادي أمها الأدبي »العدد الثامن › حرم ۳١٤٠١ه‏ . 
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